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فيه کلام على عدنية : فرنسا» واکلترا ‏ والانا » وايطالا ۰ واسیایا - وسویراء 
والبلجيك . وهولادا . والشا . والجر ء واابلقان : والیو بان» والاستانة ٠‏ ومع * والشام 
ومقالات فى علائق العرق بالفرب » والقرب بالعرق ٠‏ منذ الزمن الاطول ء ولا سما صلات 
الترب مع الما الاسلامی ۰ وااعربى منه خاصة . في جوبى ایطالا وفرنسا والانداس . 
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هذه فصول ومقالات بل آهات وتأوهات كتبتها فى وصف معام الغربوما 
لقيته فيه وقد زرته ثلاث مرات الاو ق شتاءسنة ۱۳۲۷ ( ۱۹۰۹9۸ ) والثانية 
فى شتاء سنة ۱۹۱۶-۱5۹۱۳ م والثالثة فى سنة ۱۳:۰ (۱۹۲۱ - ۱۹۲۲) 
وأنا على مثل اليقين بأنها لا حمل فى مطاوا من تلاك المدنية الساحرة الا بقدر 
ما قصل اليه يد عابر سبیل ويتفطن له فكر التزيل والدخيل 

وقد یت ما كتبته ق‌حینه اله 0 أدخل عليه أدق نعديل ليقف القارىء 
على ما كتب برمته راجياً م نكرمه تعالى أن ینفع يها قراء المر بية ومنه أستمد 
العون والتیسیر نم المولل ونم النصير . 

مد کرد على 


دمشق ۱٩‏ صفر سنة ۱۳۹۱ و ۱۰ تشرين الثاني (وفبر) ۱۹۲۲ 


ید 
الرحلة الامال 


العمل می دمشى, الى لساده 


۱ 


كان من أعظم أمانى النفس منذ بضع سنين . ان آرحل الى أوربا ر حلة عامية 
قضی فبها ردحا من الدهر ۰ لاتوفر على دراسة حضارة الغرب فى منبعها» 
واستطلاع طلع المعاهد : التى منبا نما الخترعون وال‌کتعنمون . والفلاسفة 
المتزهوث . والعاماءالماء‌لون . والساسة الستعمرون ٠‏ والقادة الفارون » والتجار 
والصناع والزراع والماليون . وهم على النحقیق مادة تلك المدتية و هیو لاها 

وکا نت ال حوال قوق عدا الةصد عناتمامه » و حول دون البغية النشودة 
الى أن قدر الله فأقام والىسورية السابق تلاك القضية الملفقة على جر بدة المقتبس 
واحتال انتقاما لنفسه لاقفال الطبمة وتوقیف الجريدة والجلة قبل دور حک 
المعحكمة علي فقات الأ ن حاف وقت الرحلة فى طلب العسل تتفر تتفر غ لتحقرق ماق 
الاطر » ریا تبن الق من ااباطل ء والحالى من العاطل » وعسى أن تكرهوا 
شیثاً وهو خير لک 

فى اطزیع الاأخير من لیل الثلاثين منرمضان ( ۱۳۲۷ « ۱۹۰۸ م ) ركبت 
من دمشق عربة مع صديقين عزيزين ء قاصدین قرية القابون وق ظاهرها وقفنا 
لمظات الى أذ وصات فرسی ووصل صدرق لی آخر راكب فرسه فركبنا وعاد 
ذا نك البیبان الى الدينة » وکان بدا فى تلاك الساعة الا شراق فى الافق . 
والسکون ۸ بر مستحوذاً على الار باض والرياض » ول نکن نسمم من بعید 
غير فمقعة ار اس الطحانين والمكارين » وصیاح الديكة أو عواء الكلاب » 
سا كدت کاو مين می چو رای ال متم سرت تروت ارد ينادى 
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« هاموا إلى طاعة الله يرحمنا ور جع الله » فقلت : كامة حق لو جرى العمل 
بالطاعة وما يلزم ها لرجموا ولكنها جل جرلة تقال ء ومعاذ شر يفة لا يعمل با 
وعادات ألفت يمزل عما فبها من الاأسرار الناقعة فى صلاح المعاش والمعاد 

التفت الىالغوطة الدمشقية التفانة أخيرة وهى أحب بقعة الى قلى ق‌الارض 
وقد كثر فى آفقبا شفق الفجر فذكرت طرفا من أيامها البيض والسود . ذكرت 
الغوطة المحبوبة . وذكرت مطامع البشر . و اتحطاط أخلاقبم وعةوطم » فقاد ذلك 
الى التفکر فى شقاء الانسان بالانسان . وموت بعض ليا ة کل > وافتقار مات 
لا غناء أفراد > وشقاء روات : لسمادة عشرات . وأعب فريق . اراحة أمة » 
فتمثل لى عبرب صنم المولى فى خلقه » سبحانه لا ببق العام على حال : هو المعز 
المذل ء القابش الباسط » الغی الفقر : بقلب الارض ومن علا ولا رما الا 
عباده الصالون . 

سارت بنا مطیتانا > فاجتزنا قرية برزة ومعربا » ولم تشرق الشمس الا وقد 
قطعنا أراضى معربا وأشرفنا على اکانما فالتفتنا الى ماوراء‌ها وقدجات لنا بعش 
بقاع الغوطة والمرج من خلف الجبال . فألقيناءلما فظرة الوداع : وأغذذنا السير 
الى بسيمة . ومنها الى دير مقرف فكفير الزيت فدير قانون فکفر العوامید. وی 
هذه القرية بتنا للة عيد الفطر . 

وم أشبد هذا الوادى وكنت مررت به راكياً مذ ستة عشر عاما شيعا من 
التغير والارتقاء ال محسوس » فالفلاح فيه لابزال بنتظر موسم الفاكبة : ان سامت 
أشجاره من لفحات الجليد : برتاش تل كالسنة ويعتاش » برمانهوجوزه . وتفاحه 
وكثراه : وتيته وه والا فيضطر ف الا كثر الى الاس تدانة على الموسم 
المقبل » وان كان على شىء من القوة وال جلد : برحل الى بعض الكور الجاورة 
كقرى وادى العجم أو الغوطة يمل فا أشهر الصيف ليأ فى الشتاء عؤونة 
تكفيه من الحنطة فى كنه وکانونه . 

وذلك لان هذا الوادى منذ قرية دمر حتى سوق وادى بردى لا يفل من 
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الحبوب ما يسد عوز سكانه بمض التنة : لغلبة اليبوسة على جروده وجباله : 
ولاف أ کثر تر بته صخرية » تحتاج للعمل الكثير على الطرق الزراعيةالحديثة ء 
لتأنى أ كلها . أما الا شجار و بعش اظضر والبقول التى ينتفع بها الفلاح هناء 
فالفضل لپر بردى فى ارواما » باخذ من مائه فى مجارى يعلها بقدر حاجته 
أو ا كثر . 

ولقد أخذت أثمان الفوا که تأتى أصحاءها بأریاح كثر من السنين‌السابقة 
خصوصا منذ ثم استمار السکات الحديدية فى سورية كسكةبيروت - دمشق - 
حوران وسكةدمشق - حيفا - المدينة وسكة دمشق - حلب س بيرهدجك 
( البيرة ) فأصيحت عارهم تصدر الى الجهات القاصية . وکانوایقدموناً كثرها 
فى سى الير علفاً للدواب . أو يلقو لما فى الطریق . لان العطلة فى نغلها من علا 
الى دمشق أو بيروت ثلا على الدواب لا تقوم باجرة المكار ودابته . 

نم م أر ارتقاء سوسا فى حالة فلاح وادى بردى ( البيلية ) وای یم له 
ارتقاء . وليس له طريق بسلاك . غير ما حفرته اقدام المارة : وحوافر الدواب 
والماشية . وجرفته السيول والرياح «نف قرون . فالطرق المعبدة الطروقة 
لا ار ها ف هذا الوادى ١‏ ولعل ذلك ناشیء م نكونه حديث عهد باکومة 
المنظمة . فقدكانت معظم قراه من قبل تابعة لاقضية بعيدة آماالات بعد ان 
غدا من ركز قضاء الزبداي على بضع ساعات . فقد بات يرجى أن تنظم لاهل 
قضاء الزیدای طرق غير طر .ی السکة لديدية "ال بين قراهم و بين ده‌شق‌حاضرة 
الولابة ء ليتس رللناس الغدو والرواح » من أيسر السبل . وما إخال ذلاك متعذراً 
على الحا كم اذا حث أهل كل قرية أن يقوموا ,تسم ء مید طر يقهوم . أيام 
اتقطاعهم عن العمل کفصل الشتاء مثلا لما بمرفون من الفوائد التى تنجم لهم 
عنها : أو لعهونها بواسطة الموظفين الا مناء . وان كانت هذه الطريقة لا تخاو 
من محظور لا نبا تؤدى الى السخرة : والسخرة منوعة پتص القانون الاسامی 
و هید الطرق و بث الا من من جلة الفروض المينية ع ىكل حکومة . 
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وبعد فانه لا وجود ف وادي بردى لسار المرافق التى يتمتع يها الفلاح 
ف البلاد التمدنة . وذلكلان الحكومة الاستيدادية الماضية لم مما من‌الفلاح 
الا أن تأخذ منه لا ان تهبىء له سبيل الاخذ . فكان قصاراها تكثير الجباية ء 
وتوفير الضرائبٍ » وأخذ من تريده للخدمة العسكرية ء أما امتاع الاهلين 
بالوسائل الصحية . وتعايمهم الطرق الزراعية القريبة الأخذ . وفتح سبل 
المواصلات + ودفع على الامن : وتمليمهم الضرورى من القراءة والكتابة » 
فكانت افید؟ لا تعرفپا لاق وادی بردی فقط بل ف جیم أودية البلاد العما نية 
وسپوظطا وجباطا . 

ومن أغرب ما رأيناه فى وادى بردى :ان بعض قراها حفر القبور لموتاها 
أمام الدور ء فترى حى الاحياء مع حى الاموات . وما ون هل و ذلك 
بالقصد حرصاً على رفات موتاهم من اف تسطو عليها الوحوش السكاسرة ق‌مدافنها 
اذا لدودها بعيدة عن العمران ولو بضع خظو ات او ارم بۇ ثرون دفن الموتى 
أمام أعينهم لب ذکروا کل شارقة و ارو" معببر الانسان الى دار البقاء ويزهدوا 
فى دار الفناء . فلا موث باأسیاب اطناء والصفاء 

وما عمت به البلوی فى الفلاحين . إنك e‏ اض نعمى العيون 
وتخدق الاتفاس . فترى روث البهاتم وغائط الا دمین . وسط الدور وخلفها 
و قدانها وء داعم و شماگلها . ولولا بقيةمنعادة النظافة والتطهر ورثها المسدون 
بالتشلسل عن آبائهسم وثیء من جودة اطواء فى 2۱ فى انقری لما بقیت باقية 
لسكان هذا لاتم ومن حوله 

ركيت صبيحة العید ورفیق قاصدین سوق وادى بردى واعلبا معي ت كذلك 
لسو قكانت تقام فيها فها مضی للبيع والشراء على العادة فى آسواقنا الباقية حتى 
الا ن فیقال مثلا سوق الاحد وسوق الجعة وسوق اليل وسوق الخيرءوطؤه 
الاسواق أمثال فى أوريا . وبالقرب من السوق تضیق فوهة الوادي وینقطع 
العمران لخر ج منه الى منفسح وادى الزبداتى . وجبال السوق لا تخاو من 
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واویس قدعة على حو ما تجد مها فى جبال الشام حفورة ف الغالب فى القم 
وال كام . ومن السوق انتهی بنا تفس السير الى قرية عیتا الفخار من أعمال 
البقاع العزيز » وهی القرية التى اشتبرت منذ عهد بعيد بفخارها الذى تطبخه 
کش بيوتها فى تنائير خاصة وتبيعه فى الدن الداخلية من أعمال دمشق 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ أطللنا على عيتا : ورأينا بروت القرميد التى 
بنيت بالحجر النحيت على المثال الذى نشاهده فى أ كثر روت سورية وعامنا ان 
سبي ما شاهدناه من جال الساکن فى عیتا ی لبوك التی‌جلها بمض‌سکانها 
من جرخم الى اميركا . وأحبوا حتى من لا تحدنمم أن نفسهم بالسکی ثانية فى عبتا 
أن بظهروا ام ر المنظمة یسح عم ال رن « أبت الدراهم 
الا أن تخرج أعناقها » « ان الغنى طو بل الیل میاس » أو الاثر الشپور « ان 
الله يحب أن بری أثر نعمته على عبده » ولي سكالبيوت تم عن يسار و تدل على 
سعة : وبعد عيتا را بکامد الاوز جب جنین فلالا فيعلول هن وادى اليفاع 
وق هذه القرية بتنا عند رجل من أهلها أزلنا عنده وآ کرمنا و یمرفنا .ومع 
صن ع التعريف بالتعريض . وف المعاريض مندوحة 
ن الكذب. 
وقد سرت الى هذه الة رية وال جيع قرى البقاع عدوى المحرة وتناول 
الاغتراب السكان على اختلاف تحلیم > ومن حديث كثير من البقاعيين تبين ان 
اھ لكل قرية فى الغالب بو ثرون ف بلاد المبحر اقلا خاسا لط يأزلونه أو مملكة 
بوجهون وجهتهم الما فيقصد مثلا أهل قر ره کیا ولآية کا من شمای أميركا 
و أهل الفر به الفلانية بقصدون جپوریات الجنوب وآخرین پتزلون کنداوغیر هم 
اوسترالیا وفریق السنیغال و بعض التر نسفال . فكان عدوى الانتقال تسرى 
الي اة ۵ب الو انان ع الا أن ملد مواطنه فى ما تبه ومنازعه » بل 
فى شقائه وسعادته . وقد أذ كرنا هذا بحالالعر بف الفتحو بعده فکان القیسیون 
یزاون بل كذا والها نیون اقلم كذا ثم لما امتدت الفتوحات وفتحوا الاندلس 
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كان جند الشاميختار بقعة غير التى اختارها جندهص ولذلك كان الجند بدعون 
کل بلد ازلو نه پاسم بلدهم الاو لکا يحاول بعض مهاجرة السوريين الآن مثل 
ذلك فى ولایات المتحدة . 

وق اليوم الثالك قصدنا مشغرة فررنا جس‌ها امخرب المتد على نهرالليطاتي 
وأنجدنا قام.دين جزين أول حدود لبنان الى الجنوب : ومشغرة أقصى بلد عاص 
بالزراعة والصناعة فى البقاع الغربي وهی ٠شهورة‏ الى الق بدیغ الجلودللا حذية 
اشتهار مدينة زحلة أو أ کم » والمسافة بين مشغرة من أعمال ولاية سورية 
وجزين من متصرفية لبنان ثلاث ساعات تعلو هة عالية : ثم تنحدر فى وادعمیق 

ومع ان قصاء البقاع من أعمر أقضية ولاية سورية پزراعته ظصب تربته » 
وتوفر المياه الدافقة عليه من تبرج لبنان‌الفری ولبنان الشرق . ومتاخته بل 
لبنان الذى يحتاج لكل ما ننيته أرض البقاع من الحبوب والهار . ومع كثرة 
الاعيان الذين بكرن فيه المزارع والاراضى الواسمة ومنهم من أن فيه 
حقولا اءوذجية حقيقية وصرفوا علها الاموال الطائلة و استخدمواطا أحدث 
الطرق الزراعية كالاراضى الى عمرها جيب بك سرسق ف عمیق ودير طحنيش 
وأقامها الا ياء الیسوعیو ذف تمنايل مع كل هذا العمران المستبحر » وماتأخذه 
النافعة م ن أموال الاهلمين کل سنة با سم الطرق والمعار لا ترى فى القضاء طر بقاً 
مساوكا اللهم الا اریق الشام القديم الذى 0 شركة الديليجانس لما أنشى ”خط 
بيروت الحديدى : وقيل لنا ان اطکومة صح عزهها موخراً على انشاه طریق 
عبلات بين العلقة مركز القضاء و بين مشغرة فى غربه وان هذا الطر یق وصل أو 
كاد الى قرية عيتنيت ولعله یکون حسما لا اسا كأكثر الطرق الى أنشأتها النافعة 
فى الولايات فكانت لفظاً بلا معنى واسما بلا مسمی لم ينشأ علها الا التمجیل 
فى سلب نعمة الفلاح وخراب بيته باسم العمران وخدمة الاوطان . 
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وصف لہناںہ الطبيعى 
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كنت فى لبنان آشبه بای زید السروجی أو الى الفتح الاسکندری احتاج 
الى راو ية مثل الحارث بن هام أو عیسی بن هشام برو ىكل منهما لمثل الحريرى 
أو بدیع الزمان تلك المنلاهر التى اضطررت الى الظهور فما لانو من مخالب عدو 
مازق أو جاسوس ادع وليتيسر لى درس حالة البلاد بدون حجاب . 

فقدقيل: اكم ذهابك ومذهبك وذهبك . ولكن هذه القاعدة 
لابرضاها منك اللبنانيو نالا ذکیاء » فتجدهم حرصو نكل اطرص على استطلاع 
طل مكل مصطاف بينهم . أو سائح فى جباطم . والوقوف على مقصده . ومبلغ 
تروته . والدين الذى یدن به . ورعا کان سئرالهم عن الاخير قبل كل شىء لان 
عامتهم متدينون جداً فهم یسرون اذا شعروا انهم یتمارفون الى رجل يشا كلهم 
فى المتقد . وألى لمن قذى عليه شدة اخلاصه فى خدمة وطنسه ودولته . أن 
يصرحلم بېو يته . وهو مشرد طريد . کو م عليهبالجناية حکا قره‌قوشیا 

ودعنى رفيقغداة وصلنا الى <زن وعاد الىالمرحاء و قيت وحدى لارفيق 
لى الا کتای وفرسى . فانقلبت لساعتى من جزن قاصدا دير القمر . فاجازت 
الما بتاتر وعماطور والختارة وغيرها ء والطريق بين هذه القرى القدعة عامرة 
من وراء الغاية تمشى فيه وسط أ شجار الزيتون وهی غابات غبیاء فى الوف كا 
ان أشجار الصنوی ركذلك فى قضاء المان . ودر القمر هو مركز الجبل القدم 
وصلت اليه قبيل الغروب وقد بدت القصبة با بنیتها الشاهقة كالمروس فى حلا 
وعكست شمس الاصیل على زجاج نوافذها وسطوحها فاختلطت الجرة بالصفرة 
بانلضرة بالزرقة فكان من أجل منظر نقم عليه عبن انسان وأهل الدبر كعم 
سكان اليل موصو فون بالرقة وحسن العشرة بتحببون الى الغريب كيف كانت 


حاله » وفى هذه القصبة الى اليوم جامع قديم من القرن العاشر بناه أحد أعراء 
لبنان ولا يزال الدبرون حرصو على سلامته فيتعبدونه بالمارة وان لم يكن له 
من يقم فيه الصلاة 

وقصبة الدير بكثرة سكالا » وتوفر مرافق اطياة فپا » آشبه بالمدن منها 
بالقرى . وهی‌مشپورة بتجارة الحنطة حمل‌الم| من حوران فتوزع فى الاطراف 
ولیس دير القمر وحيداً فى نوعه با کتظاظ الاقدام‌فیه شدینةز حلة لایقل سکنها 
عن جمسة وعشرن ألف فسمة وأوصل بعضیهم تفوسها الى خسة وثلاثين و تکثر 
النفوس فى جانا وراش اين وبرمانا وبيت مرى وبعيدات وبيت شباب 
و بكفيا و بسکنتا وبعبدا والشوير و حصرون والشويفات وحدث الجبة و بمقلن 
ود العوش وعالية ومعلقة الدامور وجزین و جبیل واحمج و تنورین وعشیت 
وغزير وجو نية وکفرذ بیان والبترون و اهدن‌واطرمل وأميون وزغرتا وکوسبا 
وق غير ذلك من القصبات التى یمد فبها النفوس بالا لوف و الگات 

القرى والمزارع متصلة خصو صا فى الال لت تر تفع كثيرا عن سطح البحر 

و 4 يتعذر العيش فا فى الشتاء لكيرة ثاجها و ردها وجايدها و أعاصيرها وما 
آشبه لبمان وقراه ومزارعه لا تقل عن آسمائة وست وخسین قریة() الابقصر 
نهم جيل ! واسع الارجاء . محفوف من أطارافه بالرياحين والأزاهير العطرية . 
وغرفه الكثيرة تلك الدساكر والضياع . لا كاد التجول ل من مقصورة : 
حى ننتقل الى أخزئ » وما أسرع وصوله الما من تلك الطرق المعيدة . وهذا 
القصر مزدانة أفنيته وأروقته بأقصى ماخص به يد الصانع‌من بدائّع الزينة ويد 
المخاوق لم تقص ر کشا في لعيده 

معتى لبثان الا يض ء وهو اسم عبرای سمى به لتعم قمه بالئاج فى 
الشتاء والربيع وبعض الصيف . وقد ورد ذكره فى الشعر القديم . فقال 
النابغة الد انى : 


)١(‏ دليللبنان لابراهيم اللاسود 


حتی‌غدامثل نصل السبف منصلتاً يقرو الاماعز من لبنان والا کا 

وقال آجمد بن الحسين بن حيدرة المروف بابن اظراسایی الطرابلسی من 
المحدثين 

دعو ني لقا فىالحر ب أطفووأرسب ولا تنسبوق فالقواضب تنسب 

وان جهات جهال قوى فضائی فقد عرفت فضلى معد ولعرب 

ولا تعتبوني إذ خرجت مغاضياً ‏ فن بعض ماب ساحل الشام يغضب 

وكيف التذاذى ماء دجلة معرقا ‏ وأمواه لينارت ألذ وأعذب 

فالى وللأيام لادر درها تشرق بي طورا وطورا تغرب 

وأنشد المتنى فى مدح أبي هرون بن عبد العزيز الاوارجى من قصيدة : 

بینی وین ألى علي مثله شم الجبال ومتلین رجاء 
و عقاب لبنان وکیف بقطمها وهوالشتا» و صیفین‌شتاء 
وقال البحتری: 
وتعمدت أن تظل ركاه بين لبنان طلما والسنیر 
مشرفات‌عل دمشق‌وقداء رضمها بیاض‌تلک‌القصور 

وقال الجةراف الزه رکلو من المتأخرين يصف لبنان : اذا ما القیت ببصرك 
من البحر . الى سلسلة لبنان المستعايلة . ریت من هذا الجبل منظرآمهیبا لوح 
لك أزرق أو وردیا فى الصيف وءشتملا فى الشتاء وا بیم يجلباب ثلجه الفضی 
وادا تصاعدت الا خرة فى الجو ألبست قمه الشاخة وبا شفافا هوائيا » غاية 
فى اللطف : بيدأن جال هذا المنظر » لا يخاو من سعاوة الددة » فتری ذاك 
اطبار تمطی بضلوعه الشدیدة و ينطح براسه الشامخ لا بقوم فى وحهه قاتم 
على ان النظر الى محاسن هذا الجيل عن كثب هی دون جاله عن بعد فتري‌ظهره 
على طول ۱۰۰ كيلو مترآ . أقهب أجرد لا تكسوه الحضرة : أوديته عتغاءبة 
ومشارفه کانبا قدت على قالب واحد 

وقال الاب لامنس : أن لبنان آشبه يجدار عظيم من الصخور وجهته من 
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الجنوب الفربي الى الشمال الشرق وف الجمة الشرقية تراه ينقطع بغتة مان 
جهة الغرب فهو يتفرع فروعا متعددة على هيئاتشتى 9 من ۲ كام و بطون‌وسهول 
وری متسلسلة بدخل بعضها فى لعض : واذا استثنيت هذه التفرعات الثانوية 
والتجمدات غير النتسقة . حققت أن سلسلة لبنان المظمى قد وضمها الالقعلى 
صورة نظامية ء وجانب كير من البساطة ۰ ولذيك قاما تری فى لبنان تلك الناظر 
المتباينة ااتى تقر بها العين » واا بقع البصر على حاج زكبير فى حدود الا فق . 
يتواصل على خط معي 9 كاد جيه انيلا 3۳ عن بقية أقسامه 

ووصف شكله أيضاً فقال : : ومن تفرع الجبل من الجنوب الىالشمالوجده 
يتزايد علوا وكذلك یتسم عرضاً . . ولو امل الناظر من علو او عرض لبنان ين 
صیدا ومشغرة لوجده يزيد عن ۲۹ كيلو مثرآ وهو بلغ بين ببروت وقب الياس 
۱ کلو متراا. و معظم 'تساعه بينطرا بلس واطرمل +4 كيلو مت . فیکون لبنان 
عب ىكل ذا شكل صر بع منفر ج عن زاو یتیه العلو يتين اه 

قدروا »ساحهة لبنان بثلاثة لاف وخدمائة كيلو متر مربع ے ده جنوبا 
صیداء وأعماطا وشیالا طرابلس وکورتبا ۱ . وشرقا ولاية سورية وغربا البحر 
التوسط ومد.نه بروت » هذا هو حده المديد وهو العروف بلینان الغربى 
والاصل ف التسية ‏ ويطاقون اسم نان الشرقي على وادی ال بم و جبل‌الشیخ 
( یرد آي ای اا ور اضيا وما یا رام لاج ين اليد 
وحداه القدماء فقالوا : اله جيل مطل على حمص يبىء من العر ج الذى بن مكة 
والمدينة حی يتصل بالشام فا كان لسن ی و وما كان بالاردن 
هو جبل الیل و یدمشق سنير ويحلب وحماة وحمص لبنان » ويتصل بانطا كية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام ثم عتد الى ماطية و معیساط وقاليقلا الىبحرالحزر 
فيسمى هناك القبق قال وق لبنان سبعون اسانا لاايمر ف کل قوم‌لسان الا خرن 
إلا بترجان ( ؟ ) وفيه من جميع الفوا كه والاروع من غير ان يزرعه أأحد وفيه 
یکون الابدال من الصالحين » وقال القلقشندى ثم عتد لبنان الى القمال ويجاور 


دمشق واذا صار فى شالا سمي جبل سنير ٠‏ 

وعلى ذكر الصالمين نقول أن لبنان مشهور منذ القديم بانقطاع الناس ال 
العبادة فيه قال ابن جبير فى حكلامه على العلل والمتعفين فى الشام فى القرن 
السادس للهجرة ما نصه : وكل من وققه الله هذه الجهات من الغرباء للاتفراد » 
لزم ان أحب ضيعة من الضياع » فيكون فبها طیب العيش ۰ ناعم البال و نهال 
الحز عليه من أهل الضيعة . ٠‏ ويلزم الامامة أو التعليم ۳ ماشاء » ومتى سكم 
المقام خرج الى ضيعة أخرى » أو يصمد الى جيل لبناف أو الى جبل المودى 
فیلتی بها المريدين المنقطمين الى الله عز وجل فیقیم معهم ما شاء . و ینصرف الى 
حيث شاء » ومن العجب اف التصارى الجاورين بل لبنان اذا رأوا به أحد 
المتقطعين من المسامين جلبوا هم القوت و أحسنوا الهم + و قو اون هو لاء من 
انقطع الى الله عر وجل فیجب مشا ركتهم . وهذا الجبل من أخصب جبال الد نا 
فيه أنواع الفوا كه » وفيه المياه المطردة : والظلال الوارفة + وقل ما يخاو من 
التبتل والعبادة وقال ابن بطوطة فى القرن الثامن : أن جبل لبنان من أأخصب 
جبال الد نيا فيه أصناف الفوا كه ولا يخلو من المنقطمين الى الله تعالى والزهاد 
والصاطن : وهو شبير بذلك . ورأيت فيه جاعة من الصالین قد انقطعوا الى 
الله تعالى من لم يشتهر امه . 

قلنا : ولذلك ری المعروف اليوم بالاحصاء ان فى لبنان نحو ألفى راهب 
وراهبة لم ۱۱۸ دیاً ما عدا الكنائس والبيع والصوامع التى لا تخاو قرية عن 
واحدة أوعدة یا ولا بقل دخل الرهینات والادیار فيه عن مكئة و خسن ألف 
ليرة فى السنة کا أ كد بعض العارفين ء وهو نحو ثلث ايراد لبنان وفیه احابس 
التى ينقطع فيها الى النسك بعض الرهبان فیقیمون فى مغارة أو کات منفرد 
يتعبدون فى اللاء ‏ زرت آحدهم ف مديرية القاطع فر أيته متوفراً على کرم له 
هناك حتی جاد وأخصب يعمل فيه بيده ولا کاد ی کل منه می نضح و بصرف 
شطراً من وقته فى النسك والصلاة » ولو قام كل اصرىء بالواجب عليه فسعی 


س ٩6‏ ا 


لامعاش سعی هذا اطبیس وعبد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل 
احتیاجنا لاحکومات وقوانينها : وهذه احابس 2 قدعة فى لبنان ترد الى عهد 
هیلار بون الناسك أو قبله وف عداون بين صیداء وصور على مقر بة من‌صرفند 
عند الجسر صخر عال حفر فيه نحو مات یکپف اتخذها الرهبان مساکن م 

وبالنظر لنوسط لبنان من سورية كان افعاً بممرانه طا بطبيعته فكآن 
علو تممه - وأعلاها ظهر القضيب علوه ۳۰۹۳ متراً ثم فى الوسط جبل صنين 
وعلوه 58٠‏ مثرا وأعلى نقطة فى جبل الشیخ ۰ مرا س و تکار ضبابه 
وكثرةأشجاره وقربهمن البح ر كلها داعية الى كثرة الثلوج والامطارفيه فیتکون 
من عصارا نبا ومسايلها أ ا ذات شان عظيم فى مر ان انشام . فن‌سفو ح لبان 
تنیجی أ عتم ہار سورية فر العاصی الذی بروی ا راضى وادى مص و جاة 
وانطا کت شبحس من اطرمل فى شمالي لبان ور اللرطاتى الذى بروى بلاد 
صيداء وصور و تتفع به بعض بلاد البقاع یفنم من لبنان ور طراباس المسى 
بنهر ألى على ودعرف قدعا بقاديها خر ج من سمح لبنان ونهراالكلبو روت 
ازندان إسقةيان مدينة بروت وصاحينها ينيحسان من المفح الغربي من لبنان 
ونهر البردوى الذى فق زحبلة وبع البقاع هو لننای ا منيع لضا . ومن 
لينان الشرق ينيجس الا ردن « الشربعة » ا نجس من غرب لبنان الغری 

هر ابراهم 

فاینان ف فائدنه لسورية أشبه بمجبال الالب فى سو سرا "۳ بنیل مصر من 
حيث امتداد المنافع » وللألب والنيل المثل الا على > وف لبناه عدة ينابيع 
مہا فبع الا ر لعين و نیع صنين و بقليع واللبن والمسل والباروك وعين زحلتا وقد 
زرت هاتن ال" خرن 

وصلنا الى الباروك فى زهاء ساعتین من دير القمر مارین ببيت الدین مركز 
مصرفية لبنان الصینی وكفر نبرخ و بعض المزارع وقرية الباروك فى واد منفر ج 


ست ٩‏ س 

قلیلا تنبع عينها على قيد غلوة منها » آما الصطافون فبا فیختارون فى الغالب 
التزول بالقرب من رأس المين فى بزل هناك أو خيام م ضراو نما وسطا كراج 
المبثوثة على ۲ كام الباروك و جباطا » فتوفر لي ذلك الى جودة الماء الى 
ما بمدها جودة فا أظن : طيب اطواء و نسیم الأرز والصتوير العليل البليل : 
ومن الباروك الى عبن زحلتا ساعة على راکب » وفى هذه القرية فنادق حسنة 
لكثرة ورود المصطافين الها لاتمتع بغيع الصفا وقاع الريم اللذین يتبعان 
فى ظاهرها ولتسريح عيونهم بجمال موقعها » وخصب وادا وحراجه الغبياء » 
وعين الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة فى الماو . وماؤها يكاد يكون 
متشاماً والطريق من عن زحلتا الى عبن صوفرمارا إطريق السكة الحديدية حو 
ساعتين ونصف ف العربة أو على الراكب وهذه العیون يذ نمع يها كلها فى سق 
الحدائق فى القرى البعيدة والقردة 

ومن صوفر قصدت انا وقراییل فصلا فعيدات فبحنس قیکفیا فبيت 
شباب فالشاوية فالفريكة . وهنا قضیت مع صدیق الابرامین أفندي رای 
الكاتب الشاعر الفکر الشهير أياما رائقة ریا ركيت البحر من بیروت قاصدا 
القطر المصرى فأورويا : هذا وقد كان سيق لي منذ سنین أن زرت بعض‌قری 
کسروان والبترون وزحلة فا کون هذه المرة عا خبرنه من حال هذهالاقضية 
الثلائة الاخرى وهی‌جزین والشوف والمن خلیقا بأن کلم على ال هرد وا 
ول ينقصنى منه الا قضاء الكورة فقط 


نبز فى تارم لاہ 


لم مخرج اناد ف دور من أدواره عن کو نه معقلا حصیناً کل دن ساده 
یکون ف الاأعم من حالاته الى الشدة والمضاء يتعب من سودهم وقد يتعب به 


شیه: س 

جيرانه من أهل البلدان الاأخرى . ولقدكان تاريخه السيامي كتاريخ معتم 
المقاطعات السورية استقلالا وخضوعا للغريب ولكن أيام 3 ستقلال أ كثر 
من غيرها فى غيره من أقاليم الشام 

والغااب ان قاصيته خضعت للفينيقيين م خضعت سواحله واستولت عليه 
حکومة الا بتور بن‌العر ب ةأ وهای جیدور حوران فی‌عهد الروم . والا بتورون 
شعب شدید الشكيمة مولع باطروب انکفاً من الجيدور واللجاه بلاده وزل 
البقاع فانشاً له مدينة شالسيس اع جر ( ی ينا عاصمة وأخذ دشن 
الغارات على لبنان و نقدم الى الامام حى تيسر له ال تسور قمه وأخضمه لسلطائنه 
م امحدر الى سواحل الشام وجعل مدينة طرابلس مركزاً انیا ۲۷ وأ كثر من 
كانوا يتأذون من باس الاتور ین سکان حبیل و بیروت فلم یکونوا 9 
سم لانفسهم طولا ولا حولا . 

نم خض ع هدا الیل للفاحين واستولىعلى زمامه الردة وم قوممن صاری 

الفرس ألى بم الروم ليدفعوا عن لبدان غزوات الابتورييين فزل المردة © 
ف الشمال آ و القرث الا ول للپحرة 3 جاء التنوخیون ونزلوا جنوبيه ووالی 
عليه الامراء المنیون فا ل عساف الترکان ومن سلالة المعنيين الامير نفر الدين 
او رد سوریه ومصر بولاية الشام ثم الشهابیو ذو من 

أمرائهم الا مير بشير المالطي الثاف ومن آمراء لہنان جان بولاد ( جنبلاط ) 
الذی حكم الشام سنتين فى القرن العاشر فما ذ كر . 

وق التاريخ أن سک كسروان أخذوا في القرن السادس وأوائل القرن 
السابع للبجرة نطی اون أبدى اعتدائهم على أ ناء السبيل فيحطفون المسامين 
وبیمومم من الا عداء فكان عشاكر السامین ممم ين عدون هم فى جبال 
مان أو الظنینین ا ماهم أبو الفداء و جیوش التتار الى انهالت على هذه البلاد 


۰۱ تسر بح الابصار (۲ هذه اللفظة فار سیه ومع مرد الرجل 
سس ۶ سس 


كسيل العرم ان نا المسلم من التترى لا ينجو من الكسرواتي ( سنة 5589) 
ولذا سار شيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۰۶ لنصح أولئك العصاة فضا لم نجع 
النصح فيهم قاتلتهم الجيوش الشامية قتالا هاثلا بزعامة جال الدین اقوش 
الافرم نا دمشق . والغالب أنسكان كسروانكانوا اذذاك خليطاً م نالنصيرية 

والموارنة وغیرهم کا كان سكاف ساحل كسر وان من اليماقبة 

وماز ال واب العام( | لا 2 شرف بن خليل قلاوون والناصر مد بن‌قلاوون 
حار ون النصيرية فى کسروان حتى آخر جوهم وجعلوا بدطم قوما من الترکان 
فى بعض النواحى و بق کش من المتاولة ا فعل صلاح الدين وسف لما 
استخلص ساحل لبنان . ولا سما جبيل وأعماها من أيدى الافر نج سنة ۰۸۳ 
فر تب فى جبيل قوما من الا كراد افظها فبقيت على ذلك الى سنة ۹۳ فياعها 
الا کرادالذین کانوابها ورحلوا عنها ثم عادت تلك السواحل فاستولى عليها الافر ج 
بعد صلاح الدين لان الكسروانين کانوا صراء الصليريين عدونمم بالذخار 
والرجال 
ولذلك أهر حسام الدين لاجين نائب دمشق بأن تخرب بلادهم نفر بت على 
عهده وعهد غيره من ن حکامها ولا سما على عهد الافرم کا تقدم اذ قضی بقطع 
کروم وخرب وتم وقتل منم مقتلة عظيمة و تفرقو اف البلاد آیدی‌سبا. 
ولا انتفر الترکان بكسروان سنة ٠5‏ تدا رکو مم ('' بثكمائة فارس وجعاوا 
درکیم من حدود انطلياس الى مغارة الا سد على u‏ طرابلس فكانوا 
نموف من لستنكروله أن يتعدى در بنسد مهبر السکلب الا ورقة طريق من 
المتولى أو من آراء الغرب کا کانوا يمعلون بقطية 2 على درب مصر وجماوا 
الترکان ثلائة ابدا لكل بدل يقم فى الدرك شهراً طفظ الوالي والدروب . وق 
سنة 585 صدر منشور من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك التصور 


(۱) اریح بیروت امالغ نحي (۲).مجماالدان‌لیاقوت (۳) اريخ بیروت (4) قرية 
ف ى م وسط الرمل ان PO‏ مره وا مه من وجه 
حكومة سورية في ريع سنة ۱۳۳۰ م 


قلاوون الى جال الدين وزين الدين بنعلى انه اذا بلغهما تو جه المقرالشمسى سنقر 
المنصورى بالعساکر الى جهة کسروان والجرد ات يتوجها اليه بجموعهما 
وأسرتبهما وان من سبى امرأة منهم كانت له جارية أو صبياً كان له ملوكا ومن 
أحضر منهم رأسا فله دینار وان سنقر ا اراد 
وسبى ذرادےم . وهذه الفقرات على شدثما ۸ تصدر عن امراء الشام الا بعد ان 
طفح کاس صير هم من عرد السکسروانیین . 

واختلف الماءاء فى أصو ل سكان لبنان والارجح انیم خليط من الفينيقيين 
و الا رامین والروم والعرب مزجمم بودقة واحدة فغدوا مزجا واحدا کا هو 
حال معظم البلاد . رف نی بر ع آسرات لبنان الشپورة أزحتمن بلاد 
حاب وجاة وهص وحوران فى الداخلية ولا سما فى القرون الخسة الاخيرة . 
ذکر المورخون ان معاوية نقل الى طرابلس وجبیل و بیروت وصیداء قوما من 
الفرس یسکنونما . وذکروا أيضاً ان أبا جعمر امنور العياسي لما قدم دمشق 
من بغداد قدم عليه من بلاد المعرة الامير ارسلان وأخوه الامير منذر بحماعة 
م عشي رهما فطابت قفن الليفة اقام عا اف سكنا فى جبال ببروت أطالية 

من السكان وأنعم علمهما عقاطعات معلومة فسكنوا و لعضهم فى کسروان وا خذوا 
دشنون الغار ات على جاو ديهم .وق فخا أحرقت قرى مس كسرواف السغلى . 
وتقوى الامراء الارسلانیون بعشارهم وعمروا العائر فى الشوبفاتوجوارها 

أما الموارنة فكان أول منشأهم فى شمالي سورية فى الاغلب ينتسيون ال 
تدر لي اه مور وهم طائفة كاثو ليكية لا يكادون يختلفون عن . الكثلكة 
فى مر جوهرى ف المعتقدات جاژا شمالي لبسان أولا ومازالوا يعتدونويطردون 
سکان الجبال الاصلیین أو وی ویدمجونهم فى چام حى بلفوا الجنوب 
واحتفظ الدروز ببلادهم عا فيهم من الشدة والاباء 

وزعم بعضهم ان الوار نة ۶ يسكنوا کسروان قبل القرن السادس عشر 
للميلاد لاله لا بوجد ببن اديا ركسرواذاليوم دير واحد يسبقعهده القرن‌السایع 


بست ۲۷۰ سم 

غشر وان جل و الیتر ون كا تا على اللیاد م الصا دين فلم تنحازا الهم ولا 
لل سا ہن صاب البلاد الا ان هذا 1 نع من الرواية الثانية م ن ممالاة الموارنة 
للصليبين ى a‏ و حدم 4 وثبایم هد على العهد ا 
حرقوا وتا ۳ إعض القری القر ببة من طراپلس مثل و بو فا 
و حصرون وکفر سارون والدث 

وما برح لبنان ینقسم بين أمراء القاطعات حکمونه على النحو الذى کات 
عليه صورة الک ف البلاد الما نية قبل تنطيم الولايات . بقوی الیانیون تارة 
والقسيون ۲ و النای معهم ف أمر مر بح ومن النحزبات القيسية والمانية 
ما وقع ف الر 2 الك ول مب ن القرذ ااسادسی عر اس لاد دن ۳7 همير شر الدبن 
ا ی القه‌سی وال الدبن الارسلاتی البی . قال القر رز ی و عشير الشام فر فتان 
قس دكن تفقان قعل وفي کل قليل شور بعصم على لعش . 

ونشاً حزب آحر وهو الحزب الز یک نسة الى بزبك جد الشيخ عبدالسلام 
الع‌اد ز عمه و اطنبلاعلی سبه الى ااشیح على حتبلاط زعمه الا خر وذلك سنه 
۹ -- ۱۷96 وامتدفىلنان ومبزل له ار کا نشأت أحزاب أخرى كالمملوق 
والکار ی ومثل هذه الا حزات قد لا خاو من حدوت فتن تبرق فما الدماء 
و کی الا بای والاماء > فعل الجادون اقرا بلاد جيل والمتروث كربت 
مها وزج سسکا )ا الى لاد ابن معن وكانت اأعداوة بن ۳۳ سا و دی معن 
سیب ف خر دب الجيل الضا . 

ومن الوقائم الى يتمت فما الا طقال تلك الوقمة اى جرت فى القرن‌العاشر 
عقيب أن لهب تلعص أمراء لنان الصرة الداطانية من جوت KE‏ ا كانت تمو ل 
الى الاستانة مع ابراهيم باشا صبر الساطان مراد بن السلطان سل العساکر من 
مصر وقبرص ودمشق وحلب وقدم بها الى مر ج عرجوش قرب زحلة وأمسك 


۱ تابيج السطر يرك الد و يي و بار يبح المقاطعه |اسكسر واه لاحو فى 


د ۳۱ ك 

طرق اليدر والبقاع على الدروز ففنل نحو اة مهم وأسر بعض الامراء . 

وما زاات حال الجبل فى اقبال وادبار تقع اليوم فتنة العاقورة وغدا وفعة 
5 و بمده وقعة أرض خلدة ثم فتنة برج العلول و بعد ذلاك وقعة عين دارة 

تى أقامت له الدولة سنة ١845‏ عمرياشا العسوى واليا فلم لطل مدته حتى منحت 
ده لاجبل اه:يازات وقسمته فىالسنة التالبة الی‌مقاطمات . و تمرف الا ولي 
بقاعمقاءية النصارى وهی اأثمالية تمتد می لمر البارد فى عکا الى علر بق دمشق مع 
بعض فرى ساحل ديروت ولاها الامير حيدر اسماعیل اللمعى و تعرف الثانية 
بقاع قامية الدروز وهی الجدو بية تد من طریق العام الى منتهى جيل الريحان 
ف الشمال مع قرى اقلم التفاح و إعض‌فری‌ساحل بیر وت وتو لی شۇ ونا الامير امد 
عبات الارسلاقي أما قصة دير القمر فكان يتولى شوّونها رجل من قبل وال 
ايالة صيداء وکا نت قاءعمقاءية النصارى مق لمة من امن وكسروان والسترون 
والكورة وزهلة وقاعقامية الدروز تشمل فضاء‌ی الشوف وجزین وفسمامن 
غربى البقاع وبعض قری مديرية الساحل الداخلة اليوم فى فضاء المن وفرض 
على لبنان فى کل سنة تلاثة 7 لاف و خمسمائة كيس 

ودام الحالعلى ذلاك الی‌سنة 18٠‏ ومداشتملت جذوه تلك الفتنة المشؤومة 
بين الدروز والتصاری ف لبنان نحت الدولة هذا الجبل استقلالا ادار یا بأن 
جعلته متصرفية بتولی شوونما حا 5 مسيحي تبعث به الدولة كل حمس سنين 
أو تجدد انتخابه عمادقة الدول . و جمل مال لينان سبمة 1 لاف أو ثلانةملايين 
ونصف مليون قرش وضعت على الاعناق . 

ولحكومة نان موارد أخرى سئوبة منها حو آر بعة ملاين قرش من 
بدلات:خاسلات الاراضی الاميرية وزرسوم اقا د والعاولات: والمرات 
و المجلات و تمدل بثلائة عشر ألف ليرة ولا تتناول الدولة الا ان شیامن مال 
الجبل ولا تمعلیه وکانت منذ سنین تدفع اليه المجز فى مبزانیته وف لبنان آلف 


(1) دوای التعاوف 


س 
جندى لبناني بادارة أميرالاى لبنانى وق بيت الدين فرقة من الجند المثالفي 
احافظ وعاما أميرالاى بادارة حكومة لبنان . 
ادل حكومة الجبل الان أن تزيد الضرائب قليلا ليتيسر ها القيام 
ببعض الاصلاحات والتوسمة على مو لفما کا و سع عل فسا البلاد المانية 
ا الا أن ممظم الاهاين ا وام أن الليرة منذ سین سنة 
ل تعاد ها اليوم الا الثلاث لبرات أو أأكثر لوفرة الذهب وغلاء الاسعار وم 
لعتير وف أن هذا العمل اخلال بشروط امتيازا” e‏ ويخافون أن بتدرجالامرال 
العيث قاو م فيختل نظامه مع مع الزمن من أجل هذا أبى اللبنانيون أن سعثوا 
الى مجلس الامة العمانية e‏ مم سم عاد م وما نظن و طنيتهم ول بیهم 
فى الا نتخاب القادم وبين ارسال نواب عنهم حتی يشتركوا ۳ اخوانبم 
المع نیین فى الغم والغرم فليس من الانصاف أن سق جبلهم بدعوی قَلة خصبه 
على المياد وهوق وسط الب‌لاد ويحسب جزء متم من آجزاء السلطنة العما نية 
ن تقلست الال و تمددت المظاهر والاشكال . 


عابات ناه 


4 


ليس فى لبنان رض تبلغ ءساحتها مائة كيلو متر مربع بل غاية ما فیه من 
الآراقي متخد رات و مر جات وأوديةضيقة ومسایل صغيرة ة وفهاجمل‌القدماء 
زروعهم وأشجارهم وأ کثر الاراخی مایصلح للشجر ٩‏ کر عایصلح لبقول 
والغلات ت شأن جبال الارض فى الا كثر ولیس فى الايدى نص قديم يشير الى 
أصناف زراعة لبنان مذ عرف التاريخ غير ما نقلناه فى نبذة سالفة عن ملق 
العرب من اف فيه آمتاف الفوا که والذروع وا كثرها ما ينبت بنفسه وهو 


كلام مل لا يشيع ولا يقنع . واذ کانت‌طبيمة أرض لبنان لم تتغير منذعشرات 
من القرودت كانت الزروع التى لا تناسپا أرضه ضعيفة فيه أو تكاد تکون 
معدوءة . ولكن لم تخل أرض لبنان فى زمان من آزمانبا من اليتون والتين 
والكرم واظروب وال جوز واللوز والتفاحوالصنوبر والتوت‌من الاشجارالشمرة 
والزان وااسندیان و السرو والارز من الاشجار غير الشمرة . 

وقد أ کثر القدماء واحدئون من الكلام خاصة على تاريخ الارز لورود 
ذ کره فى الكتابٌ القدس مرات ولان من خشبه بى قصر داود وهیکل سلمان 
واطيكل الثاني الذى جدد فى أيام زربایل وسقف اطيكر الجددفی عهدهیرودوس 
وقبة القبر القدس وسةف الكنيسة فى بيت الحم . وقالوا انه ثبت أن ملوك 
الاشوربين والبابلین استعملوا فى قصور هم خشب الارز وان المصربين ادخلوا 
من خشبه فى بناء هیا كلهم وقصوره مرکا فمل الفرس وان الاسكندر المقدوق 
وضع من خشب الارز ف السدالدی أقامه بين الجزيرة والشاطي» حي ثكانت 
مدينة صور وكذلك ملوك الساوقيين فى سورية ادخلوا خشب الارز فى بناء 
دور 0 

وكل هذه الاخشاب قطمت من لبنان أو من الجبال الجاورة له وكانت 
تحمل فى الغالب إلى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت دور الصناعات وقد 
أنشا بعض ملوك الاسلام أساطيل من خشب الارز وقالوا ان بيروت كانت 
دار صناعة دمشق ( مساحتها أو ترساتها أو ورشتها ) وبا عمر معاوية المرا کب 
وجهز فبها اليش إلى قبرص ومعم أم حرام وأسمها السيساء وقيل اله عر من 
الارز ألما ولسعائة سفينة و لعد سنین جوز ای لا اضخم من الارز نفسه 
وتبعه غيره من ملوك الاسلام فى اختیار الاخشاب للسفن من غابات لبنان وما 
برح كثيرون من المتدينين بالنصرانية بتبرکون بشجر الار زو یحمنون‌من غصونه 
قطما ینقاونها من قارة إلى قارة ومن ماکة إلى أخرى وهوعطر (راتحة إذا وضع 
في‌النار ويحسن ف الشم اذا مسسته بيدك ولونه اصفر فاقم مشرب بخطوط جراء 


(۱) اريخ بيروت 


ع لد 
لانعيث به الارضة ولابفعل فيه السو س و لذلا ءكادينقرض لكثرة حر ص السور بين 
وغیرهم على استماله فى أ بنيتهم و قصورهم و بيعهم و هیا كلهم وتماثيلهم و نصبهم . 

والغائب أن المسكومة السالفة القدعة ی لبنان كانت محتكر أر بم ةأشكالمن 
الشحر تستثمر هار يذئها و هی‌السرو والمرعر والارز والصنو برو سمح بقطعغيرها 
واحتطابه أو غرس غيره عله . وقد بدا التقص فى هذه الا شحار ولاسبا الارز 
منها منذ خمسة قرون لان اللينانيين احتاجوا إلى الاحتطاب و خذوا يكثر ون من 
زراعة التوت والكرم خصوصا وقد جرت عادة بعض حكام لبنان اذا غضبوا 
على أحد أن نقطعوا أشجاره ومخرنوا داره وال اليوم لازال من الامثال العامة 
السائرة فى الجبل « الله یقطع رزقه » أى ماعلك من ¿ شحر و« الله يخربزوقه > 
أى بيته س فاله فى الدوای 

مثال ذلك أن الامير أحمد المعنى طرد المشايخ الخماديين المتاولة لمأكثر يغييم 
فى کسروان ففروا الى :لاد يعليك فاحرق قراهم فى القرن الحادى عشر وقطع 
آشجار هم وقد ر سم مر رة بیدمر سكاف ار یخ بیروت ناگی الشام لشاب الدبن 
ابن زین الدين صاخ من أمراء الغرب في لبنان وکان فى دمشق آذیرکب على خیل 
البرد و یتوجه الى قرة عبن زحاتا من شوف صيداء لیکشف عما فیهامنآشجار 
اك النافع لعمل النداب فلم جده موافقاً ورعا أحب عدم تصدیم أهل البلاد 

بقطعه ونقله ومنذ ذاك المهد احتهد أهل الشوف فى قطع شجر التوت وتمطيل 

نشو ئه و استصاله اثلا دعوم الدولة من جهته . قلنا ومثل ذلك مانشاهدم” 
فى أيامنا من أن بعض أهل القرى البعيدة عن مرا كز الحكومة في الولایات 
الممانية قد سخون بقطم لع أشجارهم فرارا من فلم ملتزی الاعشار واشتطاطهم 
فى تقاضى المتور عليها اضعافاً مضاعفة 

ول يبرح شحر الارز «وجوداً فى عدة أما كن من لبنان ع ىكثرةما انتانه 
من البوائق فبالقرب من معاصر الفخار على مقر بة من بيت الدين غابة منه فبا 
حو ۰ شحرة سمونها الال وأخرى فوق قره الباروك غير ملتفة وضعيفة 


یت ۵ سب 

الفو لكيرة الامطار والثفوج والعوادف فى تلاك الارجاء و الثة فوق قرية عين 
زحلتا وكان أحرق أ كثرها لاستخراج القطران منه وقطع بمضها أيام حادثة سنة 
ستين لتجدد بخشبه بمض بیوت المتكو بين ورابعة بين افقا والعاقورة فى جرد 
جبيل مس بلا د كسروان وخامسة بين قربة تنورین وبشرى صغيرة الشجر وعدد 
شحيرانها نحو عشرة لاف وسادسةبالقرية من بشرى على علو ۱٩۲۵‏ مترأ عن 
سطح البحر وگ مقصد السياح وفيا أضخم أشجار الارز ویبلغ عددها ۳۹۷ 
وقيل +54 شجرة منها ؟١‏ كبرى وأ كبرها شحرتان دا٣‏ رة جذ عكل منهیا حو 
خسة عشر مترآ و ار تفاع اطو طی خسةوعشرون مترآوقدروا عمرها بثلاثة آلاف 
سنة ولا أو الآن فى سورية لشحر الارز الا فى أعالي سير ببلاد الضنية ٩‏ 
فى وادى النحاص ففیه كثير من د شجر الارز عل ارام 1۸۰۰ مان عن سطع 
البحر و بين سير و نیع السکر وق الغابة الواقعه خلف وادي جهم وبسمی عند 
هله تنوب 

ولو توفرت حمة ابن الجبل اليوم على غرس شجر الارز أو أى کان من 
شجر الاحتطاب فى الاما كن االية ولا سيا فى القمم والقئن لا آنت عشرات 

من السنين إلا وقد زادت ثروة الجبل زيادة مودة وكان مع طول المن لابن 
لبنان من أشجاره مورد آخر غير التوت والزيتون مثلا لان شجر الادز 
لاي هودق الغالب الا فى مثل هذا العاو من اطبل بل من جبال سورية التى تشبه 
ليناث بطبیعنها وموقعها . 

واذا زاد عدد الغابات فى سورية زيادة كبرى وتوفرت عناءة ولايات بیروت 
وسورية وحلب ومتصرفيتى القدس والزور بتكثير الغابات فى الاماكن الالية 
ولا سما فى ال حال التى يعرف انها كانت غابات غبیاء نافعة يتحول مناخ سورية 
وتكثر فما الامطار بعد سنين ولا تعود نخدی اليبوسة وهلاك الزرع والضرع 
كما حدث يعض ااسنین فیتأذی ذلك العرب الرحالة نی بادینهم کا تضرر ان 


(۱) تسر الابصار 


لذ« لد 

المعمورة بهم ولصيح عنم بين كتين ساوية بقلة الاء‌طار وارضية بسطو 
ان البادية على مابق لان القرى من رزق 

وليت حكومة لبنان تبدأ فتفرض ع ىكل لبناني ان يغرس عشر شجرات 

من أصناف الشجر عله تقتدى بها سائر حکومات بلاد الشام بعد ذلك فلا 

بأ علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغابام ا کی سوسرا أو أكثر 

والاشحار ق e e‏ للا عرف من اعتدال الفصول 

و لطف الجو ولقد جربت حكومة الجزائر فغرست الغابات منذ زهاء سین سنة 

فكانت النتيحة ان کثر اليوم تمطال الامطار فا على طريقة منظمة وسيكثر 


مور ة مو تایه 
۵ 


مدد أمن السکان فى لینان على ارز زاقهم و انقعاعت شافة أ رباب القاطعات 
الذبن طالما اشتطوا فى ا و بطلت آ و کادت السلطة الافرادية الذوقية وقلت 
51 وكة والزلازل الى كانت حص العمر ان والسكات حصدا کااز ارال الذى ماود 
نان مرات سنة ۱۷۵۹ م وخرب القری وأهلك الاس والطاعون الذى حدث 
سنه ۱۷۷۸۵ وعم ليناث كاه واستمر الموتان ثلاثين سنة - منك خفت المو ار ضش 
الطبيعية والارضية اخ ذکل فرد سن من حاله فنمت‌التفوس پاستتباب أسباب 
الراحة وأخذ المرساون وغيرهم من رجال‌الدن منذ زهاء مئة سنة ينشئون أبناء 
الجبل على المنازع الدينية ويلقنو ٣م‏ شيعًا من اللغات الافرنجية والملوم العصرية 
كا ان الموارئة ما زالت للم علائق مع الكرمى البابوى فى رومية يمختلف اليه 
ار رقن . هذه الصلة والمائد 
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ثم ان طبیمة الجبل تقتضى التحسین والتنفلم . والسیحیون على ال عیلون 
الى الر فاهية . و یقدرون ملم اعباة قدرها . وم يكد یدخل القرن الثالث عشر 
للبجرة فى دور العدم ٠‏ و یطلع القرث الرابع عشر . حت دخل‌جبل لبنان ق‌طور 
جديد : فكثرت طرق مجلانه . حتی أصيح لابه منها الا ن نحو أل ف كيلو متر تجمع 
بين قراه ومزارعهكالشبكة المحكمة . وتم بى“سبل التنقل على المصطافين فر بوعه . 
وأكثر هذه الطرق فى قضاء المتن . لانه ظلهر لبنان و نقطته الوسطى : ومقصد 
المصطافين : من البيرو تين والشامبين والمصربين وغيرهم . وفيه الأ سبعون 
کیاوهءتر؟ من اطوط الحديدية منها خسون من طريق ببروت ودمشق وعشرون 
من تراموای 5مالى لینان ٠‏ 

وق هذا الجبل ۲۵ مدرسة داخلية کبری وصغرى و4١‏ مدرسة ١‏ كليركية 
و۸ «ستثفيات و۲۰۵ من اطراج والغابات و ۱:۷ من معامل اطریر و ۸۱۹۷ من 
الد و الیپ و باغت حاصلاته من الفبالج ( الشرانق ) سنة ۱۹۰5 س ۲۰۲۷۰۳۰ 
أوقة ومن الایت ۲۵۵۸۸ أقة وعن اطرر الذی يخرج منه نحو عانية ملاین 
فر نك فى السنة و کنر سکانه حتی عدلوا ان فى کل کیلومتر مربع 5١‏ تنمسا ولا 
يفوق ال بل فى ذلك غير ولا الاستانة و جزبرة سیسام ( ساموس ) . وسکانه 
الا ن زهاء أربمائة و ئلائون ألف نسمة منیم ۲۵۰ ألا من الوارنة و ۱۹۰ أله 
من الروم و۳۵ ألما من الكاثوليك وهه ألما من الدروز و۳۳ ألما من السدین 
( سنة وشيعة ) و ۱۵۰۰ من البرو تستانت و الباقون ارمن و اسرائیلیون وكلدان 
ولاتين وفيه خسمائة من أهل الوبر يعيشون فى مضارمم‌خارج القری و كثرم 
فقراء یستوکنون الا کف وقد أحصى غلیاموس الم وری ف تاريخ الصلیبیین 
عدد الموارنة فى عصره فكانوا ار بعين ۳ وما زال عددهم پر بو علی‌عدد وفیامم 
وان هاجر كثيرون بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا يبعدأن 
تکون اللغة العربية انتشرت فى جزيرة مالطة بواسطتهم . 

ولا يسعنا وقد وصلنا من :ا في شو ونال بل الى هذا الد الا أن ترسل 
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جلة ق شغف الليئانين بأطحرة الى آهرکا وغيرهادن اللاد التى توم ابن سو ريه 
ان الال ذمها ماق على الشوارع لا حتاج 1 أن ن عد يده لتناوله مع أن و لك 
الپاجرین لو صرفوا فى بلادهم نصف ما يصرفون من الوقت والقوة ف بلاد الممجر 
على طول السنة وحسیوا ما صرفوه فى ذهایم و ایام وقدروا عدد من , هلکوا 

مج رأوا ان المعدل واحد والفرق قلیل لا ساوى هذا النصب . 

والذی نلهر من قرائ الاحوال ان ان لبنان كان اول فلاح سوری هاجر 
الى میرک أو جر سار السوربين على اطحرة دو با عا اشنهر عر:_ القارة 
الاميركية من الغنى ولكثرة علائق لیمان مع الغرب قبل حادثة سنه ۱۸١١‏ 
و بمدها ولان ابن ابنان كير أهر EN‏ انماما ونورا وأوفر رهم نشاطا 
ومضاء وها وادلالا .لل اف موع القارئن والكاتبين فيه أوفر من جمو ع 
القارئين والکاتبین فى بو ع مدن احا 

واولا ى تا امک ۲ من السورین الخورى الیای بن القسيس 
حنا الموصلى الکلدای من سنة ٠٠٠۸‏ 178 وأول من دخل‌آمیرکا الشمالية 

فى القرف الماضى اللورى فلا بيانو س الکفوری سافر الما سنة 1444 وأخذ 

معه تأصيف الشدودی وأو من دخل الجنو ية المطراف باسيليوس حدار سنة 
۷۶ وكانت غا eı‏ جع الا حسان وأول من دخل أعيركا الثمالية اتحارة تجار 
من بيت لم حملوا مصنو عابم الحشبية المرصعة بالصدف الى معرض فيلادافيا 
سنة ۱۸۷ ثم عادوا الى ۳ ثروة وافرة فافتنى أثرهم غيرهم واتصل ذلك 
بشمای لبنان وامتد فق کل سور به ه ثم کرت الالية ااسوره فى العام الجديد 
وأوستراليا وجزر البحر المحيط بل وق افريقية شرفها وغرما وثماطا وجنوبها 

وقدر إعضهم ان ثلث المباجرين يسكن أميركا وثلئهم برجم الى و طنهوالثاث 
الا خر عوت . ونظن ان الثلت الاخيرمبالغ فيه وان كان عدد اطالكين ق‌الجر 
غير قليسل ٠‏ وأحصى عدد السوریین الپاجرن الى س نة ۱۹۰۹ فکانوا مائتن 
و سین ألما مم ستول (a‏ فى الولایات المتحدة و جسون لا ۴1 و 

(1) الدوای 
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أميركا الجنو بية و خسة وعشر وذ الفاق أمبركا الوسعلی وعشرة آ لاف فىأوسترالا 
و بعش الإزائر وااباقوذفىافريقيةواطند والف اي ين وكوبا ومصر وعدد الابنانين 
مم ستو ن الا تةي بم د ور ونصفهم اناث ور عا كان الذکور أ كثر 
كر ت اطحرة منذ نحو عشرن سنة وذهب لمن سكان لبنان باقدامهم 
وذ كالم المهود قنز وا فى دار اطحرة بلادا ناحا لىأبد عاملة و نفو سلا تمرف 
فا نعاوا بعملو ف و بذخرون و هرود على سیم ف اانفقة على خلاف 
دة معظم امباجرن الى آمسکا من آهل ور با مشلا هاب من قدرت له السلامة 
۳99 له واس مال ى مجرته غير حته عكات من اللدرات فكان أول هه 
ان ؛ بعمر له دارا قو راء باطحراامحیت والقرهيد ا الذىراهنى ديو تال لجر 
و کم تقلد النای اعصيم لعضا و همم من اشتری له رطا نی بلده وطفق 
الا خر نجر 1 حناه من ٠‏ ذاك ار المال ااقلیل . آما الافراد الذن اغتنوا 
فعدت ثروت بالالوف قفد استوطنوا البلاد التى هاجرو ها جریا عق اکن ااي 
« فى الطر ح الدى فيه تررق السق » وهر ان كانت ' حدم 5 جم با حو ع 
لا بت طم بال متى عادوا اذ بتحیی طم ا E‏ 
فرنسیسکو ووس ارس وسان باو لو مكلا وين عشقوت و سکنتا و مشبت 
ور له ورس و نف اما أو لادهم فينطيعوق بطابع البلاد التى ولدوا فيا وكرم 
لا يتعامون اللغة العر بية ولدلك لا برجی البته أن بمودوا الى موعن ابام وهذا 
العم من حسر مهم البلاد حقيقة والذى بزید ف اطسرة pple‏ أن بعضهم ذهب 
برس مال من بلاده و لو ملفيف و بحضهم على جانب من الاخلاق والعرفة 1 
يعمدوا الى الطرق السافلة في حصیل الثروة . 
تقمت اطحرة لبنان وأضرته وعندی أن الضار ‏ كثر من‌النافعاذ لايظهر 
الى العياث قى الغا الا الحسن . فقد .ذهب آلف مهاجر مثلا الى لد كذا ولا 
نجج منهم الا واحد أو اثنان فيأخذ الاس يتحدثون فىأمرها ويتسونأوقك 
المحات الذين ,يعملون أد بع عشرة ساعة کل بوم فى أشق الا عمال ولا کادون 


ش.ه 

بعد مرور سنين بوفون أجرة الطریق الى استلفوها من أحد الراین فى بلد 
أو باعواق الحصول علبها أرضاً لم ورئوها من آبائهم خل عنك من هذكوا 
بالا مراض وغيرها و هکذا الحال فى بمو ع حالة لبنان من حيث »نافع اطحرة 
ومضارها : 

فان من نظر فى الا مور نظراً سطحیاً وشاهد تلك البیوت البديعة فى قراه 
ومزارعه النى “مرت عال أنى به الهاجرون من غير أرض لبنان وعم بان فلاا 
آصیح يلك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل الیه کل شهر من حاویل 
أميركا ما يقدر بكذا من الذهب - من شاهد ذلك وعسه لا يمم أن نمروه 
هزة الفر ح لبلاده وريا اعتقد أن الال اذا دام علىهذا المنوال وأموالاميركا 
تتسرب الى بلادنا نصیح بعد بضع سنين آغی من الاميركان و ننقل شطراً عظها 
تماعندم م ن الذهب الوهاج وهذا منتهی السمادة البشرية . 

ليست ا یکره المال . السمادة شی" غير ما يتو مه من ميم انشاء 
البيوت وتزبينها من الظاهر وق بأطنها الشقاء لل ل عر سلها 
وقد سألتها أبن رجالك : « ذهبوا الى أميركا وتركونا هنا تحرس طم البيوتالق 
عمروها لتسرح فما الفيران عادوا ليجمعوا كية أ كبر من المال لان ما جموه 
لم يكفهم لاعام هذه الدور على ما حبون وفرشها و تقشها * ثم ان حالة البلاد م 
0 بعد ان شاهدوا مشاهد أميركا ۰ » وقول هذه المجوز الذی نی 
نف ام وله کال الا كان رحد يذاه قد یت مكل من کرت من اه ليتارت 
رجال و لساء . 

أى حسرة أعظٍ من ان 7 تتوقع أم فى کل أسيوع قدوم اينها وقد تمذى 
الور ولا تتناو ل كتايا منه أو زوجة تنتظر بعلها منذ سنين هی وأولادها 
وهو لا يكاد يبعث للم بنفقتهم فتضطر تلكالمرأة المسكينة اذتعملليلها ونهارها 
لطم اولادها من كدها وما هی مفلحة : وأى بلوى أ كبر من ان تدخل القرية 
و جد فا عشرات من البنات عوانس ينتظرذ عروساً لان‌شبان الضيعة هاجروا 


ست ٩‏ دا 

۳ كترم لا يريد ان يتوج وبعضهم تزوج من امرأة اميركية وزهد فى اسرته 
وقریته لانه عدن زمه ولا بلیق به ان زوج الا من متمدته . ومر:_ شاهد 
البنات العو انس ف لبنان يدرك سر آمدد الزوجات فى مثل هذه الخال ويسحل 
بأن أقل سيئةمن سیئاتاطحرة اتقطاع الا هنن عن التناسل و لولاذلات لكثرت 
تفوس لبنان كثرة تذکر لطیب هوائه ومائه وتوفر أسياب الراحة فيه . 

وان‌دعوی من يدعو ذ ان لبنان لولااطجرة لاصيح خرایا مردودة من وجوه 
أحدها انبم یمتقدون ان تلك الاموال الى دخلت لبنان وهی تستخدم فيه 
الا ن بغوائد طفيفة هی غى لبنان وما التروة فى الحقيقة الا العمل ليس الا . 
فقد ریا اسيانيا على عهد شار لكان يتسرب المال الى صناديقها بالبدر والسبائك 
من أقطار المعمور لان هذا الملك كان يمتقد ان كثرة النقود والذهب فى بلاد 
كاف و حده فى غناها ولکن ۸ تكن لصعةعقود من ااستین‌حی أمسث اسبانيا 
آفقر بلاد وربا لان أهلبا اقطعوا عن عبد تر بتها والاخ '. حظ من الصناعات 
اللاز مة هم والعلوم الرافمة من ی : 

ان انصراف و جهة اللبئانيين نه وغيرهم من السوريين الى 'زو ل أمیرکاو افريقية 
للاغتناء من خيراتها بسرعة على أمل العودة الى مساقط رووسیم می امتلاات 
أكيا وو ا ل دون المهد أرضهم واستهار صتاعاتهم فى 
لبنان من ارات الطبيعية ما یکی أهله اذا زادوا ضعف ماهم الا ن مها 
بلغت العناية اليوم بزراعته لا بزال فيه فضل للعمل ومیدابت واسع للحد 
ولا شمر بذلك الا أرباب الاملاك . مشال ذلك أن « كدنة » الفلاحة 
كانت تساوى منذ سنوات قليلة خسة وعشرين قرشا فا صبحت الیو م 
تساوی ستين على حين ان غلات التوت مثلا ل تزد على تلك النسبة وذلك لقلة 
ايدى العاملين وار تفاع اسمار الحبوب وغيره من مقومات المعاش فى البلاد 
ولان الهاجر اللبناتيالذىكان فلاحاً حرا الى عشرین أو ثلائن‌جدآمن اجداده 
اذا هاجر وقذى فى هجرته ثلاث سدن ثم آب الى بلاده تكبر نفسه فلا یمود 
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یتنازل الى معاناة الزراعة بل يفضل انيعي شکا بميش تجار اميركاواربا بالاملاك 
فى بلادنا وهو لاعلك رآس‌مال يكفيه سنة واحدة اذاظلعطلا منالعمل 

فى أمثال العامة « نا او وانت آماز فن سوق الخير » حكمةلطيفة نافمة 
تصدق على کل لبناق مپاجر فاذا أ ح بکل فرد من المباجرين أن يقلد الاعيان 
فى عيشه ورفاهيته هن ببق لتعبد التوت والز تون وغرس الصدوير والارز 
والسنديان والزان وحمر الاقنية والاحواض وعپید الطرق ومعالجة السناعات 
من حل الحرير وصنع الاقشة المزركشة البسيطة وعمل الفرش والستور وأنواع 
الزينة . 

ولقد قال الاقتصادون ان من جلة ماساعد المانيا على عظمتها التحاربة 
الصناعية العاسية انك تجد فى رجاطا آنواع العاملین ولا بستتکف کل عامل 
من مله بل ولا يريد أن يعرف الا به فالالمان آشبه بجيسمنظم فيهم الندی کا 
فيم الضايط الصغير والكبير والقائد المظيم وکل واحد متصرف الى عمل 
لاحدثه تفه آن شلد رفقه ۷ يعتدى عليه بل !عمل ق دائرته ۱۶ ستطیمه 
و محسنه ما ۱ أمكنه الحال و لوجری اهل بلادنا على هذا المثال لاصبحنا بعد جيل 
امة راقية حقيقة ولا راينا الصغير يشكو لاله برد تقلیدال کی واسیاه لاتساعده 

حن لانجاری او لك الذین بدعون ان لبنان كان خراباً ولا اطحرة لامور 
أقلها أن البلاد السورية و اسمة واهل‌لبنان‌الیوموقبل‌الیوم یستطیمون ان ینزلوا 
الاقاليم القلیلة السکاناحتاجة الی‌العناية و پستممروهافان فتشوا ذاتالعين وذات 
العمال ورأواطرا, بلس وعكا وحمص و بعلبك والبقاع‌ومر جعيون وصيداء تتاخم 
جبلهم و حصرهم فيه فان طم من بلادالكرك وحوراذوبادية الشام و بلاد حلب 
مثلا ما یکی لاغناء‌مگات الا لوف من الناس فاو یز لوا تلك البلادا لاو یو مروها 
بکدم لاصبحت بعد سنين جنات زاهرة وأقل مافی ذلك من النافع آن هذه 
البلاد 0 على أيام قلية ستطعورت فى استمارها أن بقضوا معظم ايام السنة 
في جبلهم ا 


- 2 ت ¢ ۰ 

وقدکتب قاعمقام سروج من اعمال حلب منذ مدة في جر بدة المقتاس قول 

ان سین قرية فى قضائه وحده عاولة و تباع کل واحدةمنما بنلالة | لاف فرش 
۶ 

فلو اشتراها بعض أرباب الاءوال می الابنانین وانمقوا عامپا انفقات التى ترق 
زواعها و قرسوا قپا الا شار وااو البوت طاانت تلاوت ستةالا وهذا 
القضاء و حده من آعمر البتاع السوربه فاالاف عا فى غیره من الاهنية والالوية 
و الولایات الععا نية مى الخيرات . 

لا و افق القائلن بالاغساء بسرعة . دان ما بای بدون عاء کبیر هد يذهب 
“a £ 2‏ 3 ± 2 3 
فى الا کنر کا جاء . وانا امؤار ان و جه الاببانیود . ولا سما ى عهد الدستور 
السفند وجوههم قىل الاد الداحاه 4“ سو ربا والعراق والا تافو شاه تسم 

2 جو هھ کن خن جه می : 25 

و مغاک کته هلو ويروا جلما أسكاد 0 ا أ سح 2 
طم وفہا م ۱ عر و مر و على جمم کان لم 3 مادم 5و ادم ۳ 
مال حالد وملاك لا كاد سل . 

وق لبنان من الساعات الغدعة مأ رت لو سعوا الى تيس ه کعمل الاقسة 

و النحارة واطدادة د و غ ها و له عورد اخر ار وم مه الا ن ا كارن 

سار حال سور بو لعی به مو سم المح طافين مان لسان من سور به ضز كدو ودرا 
من وروا و أمبركايقصده الكنيرو نكل سنة الاسا لاصحة والراحة علو عی 
اود ها ی وج رین رلو عابهم لا ناهم اليف فى كل سنة 
عا لا قل ع تلوت ليرة فقد حسب لعضهم عدد ا(صطافن ق‌لینان سه ۱۹۰۹ 
فكان خعة عشر ألف نسمة | اک ر هم 5 ن الصرین فلو فر ضنا أن او احد سفق 
عشر ليرات لكان بذيك میلغ لا تسل عن مائة 2 و سین آلف ابرة شاادال و 


)٩(‏ فى قر ه بات شاب من مديرية ااباطع اص ۳ رای E‏ و همدو ساعد لاتعرفا 
ف لاد آلعر ب و لد ف مجر وقد دخات ال 1 ۳1 اما ی عمد ألمب یت وكان اس لوت دن 
قل ف aM‏ اس تی لول الو اقاس من اش وما ؤاات هده الہ اعد بو ره فع رة ه احدد ەن 


عا لاف العرية ٠‏ 


سس ا ست 


لاع لد 
زاد هذا العدد وحن تری أن سويسرا و يطاليا ترح کل منهما من موسم السياح 
کل سنة مالا بقل عن خسة عشر مليوذ ليرة واذا زادت عناية حكومة لبنان 
وأهله بالمصطافين فى ت لبنان لا يعتم أن يجلب اليه أناسا من المصطافين من أهل 
وروا تفسہا خصو صا اذا رأى السیاح أن النمقة ف الیل أقل مما في حبال 
١‏ 75 1 المملم ١‏ 
لالب وآنبها لا تبلغ هم أجور النقل فى محر وار ميلغ لذى بصرفوته فى بلاد 
الاصطاف . 

وبعد فانا لا تفتأ نکرر القول بأن من الاتعم لابن لبنان أن بوجه بعد 
الا ن و جهته الى الداخلية ليمتاش وبرتاش وانه اذا استفاد الهاجر منا الى أميركا 
من حيث ارتقاؤه فى اقتياس بعض أصول العدن ف الملس والاً کل والمسكن 
وان الا تفع له الیو أن لستعمر بلاده تفس پا وف تاج ال أشعاف آضعافیم . 
وسوف لعاهعوث أن هذه النصيحة صادرة عن اخلاص لا براد مرا الا 1 بنان 
خاصة وسوربه 4 عامة 5 وان ما قأسیه الامناني من 1 الغر به والمهانة ف ال“ حايين 
واحتقار الغرلى له عض با من مک نه جد بر بأن لا ييه بلاده والعيش دين 
أهلهو جيرته . وقدر أحدالعارفين مندثلاث سنین اف ماحمله اللبنانیون امهاجرون 
ای لبناث يبلغ خسمائه ألف ل رة أى على معدل سس لبرات لكل مهاجر فلو 
فرضنا أن ا القدر قليل و عدلناه تحن عدون رة هل کان هذا المبلغ بعادل 
ما فقد دن الرحجال و خس ره البلاد من و اها المتو یه و الادبة ۰ 


هراس 2 


4 


هبطت مصر وعهدی ,پا لیس بیمید غبت عنها أربعة عشر شهراً دوکنت 
صرفت فا أ سنن أيام المج الاستبدادى في المملكة الما نية فل آرالیوم 
وأنا عابر سبيل أن أمكث فها أقل من أر بعة عشر بوما قضيتها فى مشاهدة من 


وھ س 


خلفتهم فها من الاصدفاء التكثيرين . والقاهرة من البسلاد العربية كباريز من 
البلاد الافر ية حوت مافى العوادم من ضروب الرق والاحطاط مما تدفقه على 
غبرها طوعا أوكرها و یی الناس من القاصية فيأخذونه عنها وم‌تمون بتقليده 
وتأبيده. 

أن من ينظر الى مر أثارآ اف يأسف ها كثيرا ويعدءا كرا ناا 
ودماً نیمه أهله . ومن يعن النظر فى مواردها ومصادرها وبدرس مساعبها 
ومقاصدها ويقيس النتائج بالمقدمات والماضى عاهو آت بدرك ان المستقيل 
امخبوء لمصر ى حیانها الاحتاعية والسیاسبة لا يقل عما أحرزته فى حاضرها من 
المناقع المادية والادبية اذا فلات عابه أهلبا ەتو je a‏ نی التملم والتر رة و هم 
يتفننون سنة عن أخرى فى تلقف ما ينفعهم من أنواع المعارف أقيام بناء جدهم 
الجديد على اخ ن نظام . 

ليس فى أقطارٍ الشرق ولا فى أقطار الغرب بلد عرف تاره کا عرف تار مخ 
مصر ولا بلد مله أ بی على | ثاره الخالدة واحتفظ بترانه القديم قمع العم والعام 
عا ادخره . فقد تال لنا التار 2 ان عهد بعض سلاكل فراعنتها کان عهد ار نقاء 
ومدنية وان مد نیم لكل ما وت عنالمدنية الرومانیة‌و الیو تانية والفار سية 
فكانت دولة فانحة غازية مستممرة کا كانت دولة فاضلة متحضرة . واه حاء 
ذمن ن طو يل على مدينة الاسكندربة أيام الروم كانت تفیض العلم النافع على العالم 

اجم چم عدرستا کا كانت تفیش العلل مدرسة بغداد ومدرسة قرطبة ايام الخاماء 

وكا تفي ضكليات آوروبا وأميركا على "سیا و افر بقية الیو م 

ألى على مصر دور احطاط بعد دولة الفاطميين اشتذات فيه بنفسها وكان 
حظہا من المارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت ها المنزة أبدا ف هذا 
الباب على الاقطار الجاورة فقدكانت على عهد الاو بيين وال جرا كسة والملبك 
على احطاطها مورداً تستق منه البلاد الاخرى وكات العلوم الاسلاميةوالاد بية 
خاصة ما حمل من أزهارها إلى شمالى افريقية وداخليتها وبلاد العرب والترك 


س ۳ یم 
وسورية وغيرهاء ولا جاء نابايون الاول ثم ید على الكبيردخلت فبها بواسطة 
عاهاء من الفر نسيس روح الحضارة الغر بية وأسلوب التعالم الاور ية اک 
حکومتپا ترسل اكات العه‌ية بل بالیموث السدية ای آورا لیدرس النش» 
فىكلياتها ثم يعو دوا إلى مصرهم فینفموها عا عله مم الله والبشر الراق 

وما رحت هذه الار سالیات تكثر و مصر الحديثة تتكو ن ءل الماح الغر بية 
حتى جاه اد بو ی اسماعیل وأسرف ف ماطا اسراف جوف وجهل<تىاضطرت 
إلى الاستدانة من الالیین الاورو ین وأ کترهم انتكليز وفر نسوس ولا حدئت 
الفتنة العرابية و جدت انکلترا مدخلا ها #<ة أن اریاب الاموال وجسون 
خبفة على آموامم ورأت من فر سا غفلة 2 تغاقلا فعمات و حدهاعیاطفاءالفتنه 
وردقت عامها كلة تاو لبون فى قوله وقد ا خر جته انکلترا من مصير تعداحنلاله 
ها بضع سنین فى القرن الاضی لها لم خر جنا منیا الا لنا حذهالقسپاقالستقیل 

دخلت اذككترا محر لامتهاء الفتنة أو لا ثم للمحافظة على ترعة السو س الى 
أصبحت أ کر اسہمپا ماعة من أ بنا نبا . والترعة كا هو المعلوم طريق اطند 
الاقرب ومادة حياة دولة اليحار " ومن حافظ على سلامته ومادة حياته بمذر 

ولقد كان ميدان الایلاح فسيحاً أمام احتلین لنوفر الاسباب الطبيعية 
لمصر وأن بلادا لاينقطع ماو‌ها ولا تغب شمسها ولا تنعبتر بتها ولاتنعاصى على 
الانسان ملببعتها لاقرب اابلاد الى معالوة الاصلاح فى مجاهابا ومعالمها . 

ولمااستتب الامن فى انحاء القطر آقبل أرباب الاموال »ن‌الفر ببين وغيرهم 
بتحرون ويزارعون ويثوسسوذ المشاريع العمرانية . فكانت تلك اطر که نافعة 
فى نة القطر الاخيرة نبضة اقتصادية كبرى حسدتها عامپا بلاد كثيرة . 

ميا لصر والحق يمال من رجال الاحتلال أناس عملوا باخ_لاص لتحسين 
زراعتها ورسا و تنظيمها لینتفع من ذلاك البر بطانیوف والصر ون مما . وكان 
يدم الا كبر ورد كروص الذى أدار دفة السياسة المصرية أر نما وعشرن سنة 
أرخى فى خلاطا عنان الرية الفسكرية والاجتاعية فباجر ال نر كرون من 


۳۷ 

الشارقة . جلى هذا وغيره من الاعمال النافعة ولكنه كان شحاول أن سف 
بالمصربين عند حد الاشتغال بالزراعة ثم بالوطائف القابلة ااتی لا أسمح الال الا 
باعطاتها له صر بين وما عدا ذلك من الار تقاء العقلى و السیاسی . فقد کان الاورد 
قول طم کل سنة قصريكا وتلويحا فى تقاريره السوية . انك لا استمداد لک 
معاشر المصريين لغير ذلك من الاعمال فول نسم ماضيكم چ ام کے ساقون إلى 
السحرة سوقا وتستميدون استعباد العييد والارفاء یام الکو مات المداضية . 
المدمرة فاحمدوا! الله على أن 3 ١‏ مما كلتم فيه < کل ای من مان 
مكة مرة فعلیک أن تقنموا عا حزعوه . 

ولکن نبهاء مصر ‏ ممم معنى هذه السياسة وكات الفعل الا كبرلاجرائد 
ف تنیه شموو الامة المصرية إل أن وراه ء ماهم متمتعون نه الأ ن مطلاً ھی 
۳ نفع فقاموا بسعوثن اليه سعيهم و هم على اخنلاف فى الطرق الموصلة اه 
لاخضلغون فى كون لو غه لاتأی إلامن طريق التعليم وال به 

قيدل اهل الاقتدار المالى ما سمحت به تموسبم من اشاء الكائيب 

فى الارياف وال حی اروت النتيحة بعد بصع سن عن تكثير سو ادالقار تن 

والسكاتيين ثم ر أو أن الامة لارق الا اذا كان فا 5 رادمسنون اعليم الامة 
بأغنها ما يلزمها م ن العارف المادية و الا قتصادبه و الاحعاعیة فسموا الى اقماع 
المكومة مها ل التعلم فى المدارس الابتدائة و الثانو نه باللغة العر بة وكارل 
5 كثره بالانكايزية مر ن قبل ثم رأو أنه اذا ۾ م کر ن م م ی بثائہم من یلم العلم 
العالى سيب ار تقاء الام لا بکون العم الا عتما ناقما قاتا وا لذلك المدرسة 
الجامعة المصرية .وهم الوم ينظمونها لتکون امد نين على مثال الجامعات 
الاوربية تدر س علوم الامعات الافرنحية باللغة العر بية وص أو جامعة م ىهذا 
النوع لامة لا يقل الناطقون يها عن ستين ملبو نا من البشر 

نم ان الجامعة المصرية اليوم وما دخل من الاصلاح على الازهر ومدرسة 
القضاء الشرعی و مدرسة دار العلوم ومدرسة القوق ومدرسة الطب ومدرسة 


اطندسة والزراعة وسائرالمدارس الاميرية واظصوصية هی التى تتألفمنها اليوم 
طبقات رجال مصر الحديثة ولابدطذا الامر من آخر ولمساعيهم الحسنةمن نتيجة 
اذا سلاك القوم سبيل الو دة و طبقوا امام على قأنو ذالعقل الصحیح و استفادو | 
يتحارب المي السالفة وانصاع العامة لاخادة . ولم ببق الال لاغوغاء وحدهم 
و بذاک لصیح ایا القوة المادية والمعذوية فى بلادهم م على »ستوی مأهى عليه 
عند الامم الحية حقيقة ة لا از 

لا جرم أن الصرین عا ف عن واوو من حضار نیم القدعة 
و تبسر طم م ی اأرق المادى هم عجو عهم أرق م ی #واع الشرفيين خل عنك 
الیابا أيين وفبهم الیوم من العقلاء الفکر, بن العالمين والباحشین من ليسوا دون 
أ یناه طبقتهم فى الغرب ورعا فاق الاتراك المصريين فى الامور السیاسیه واطر بية 

ولا يعاب على مصر الا فتور هسه أبناء! في منتصف الطریق فى الاغلب » 
و هذا الاق یکاد يكو ذ عاما فى القطر لا يقوى ف‌التفلب عایه الا التر بیةالعمابة 
وحبذا .وم رى فيه معم نقبل على اعلم العلوم الطبيعية والسكيمياء و ایکا نيك 
والمعادث اقباضا على الم اطقوق ملا فقد ری م ی تاشتم زهاء سمائة طالب 
ی کلیات أوريا وأميركا والقسم الاعظم هنهم يدرسون المقوق ليترشحوامنها ال 
الوظائف لانه وقر فى النفوس ان فن الحاماة أ كثر عائدة على ساحره من غيره 

ن الفنوذ خو تا وهو «توقف لعد العلم الدری على طلاقة لسانوفضل بان 
Is‏ تينك المزيتين . 

اف معسر عجموعها الیوم قطعة من آوربا کا فال الديوى اسماعيل 
ولكن أحبابها ريدوق ها أن تكو ن كاو زا وضفاتها المالية وحضارت! الرافية 
حتى لاخرج ألا كبا بطيش الطائثين من أ بماما إلى أندى الثريبفيعود الصری 
بعد بضع سنین والعياذ بالته کالغر یب فى بلده وما أصعبها من . حالة 

ان 1 الرابة الى نخفق على أمة الام قدر ما 3 فى الحقيقةمسألةالاملاك 
إذ أنه مها بلغ من حرف أمة فاتحة ۆة لادا نقسپا أن تنزع من 


المالك ملكه إلا پرصاه . وهر الى سأذى الیو م ؛ بوملأة ار و یی و ااطلیای 
والانكليزى وغيره لاتنتقل نمض أملاكها منها الا برض أو لك الوارثين والمسرفين 
الذن لا تعرفوت دخابم من خر جېم ولا دنهم من دنيام هده‌هی المع ةالضالةالمسلة 
فى هذا القطر ال هيوب ومنها يخشىعلى «ستقبله فيقلة الوا تت 
عو سعة ة أعشار الا طیان والاملاك فى مصر للغر باء و علم‌امائتان و خسون مليون 
جنيه من الدون منها نحو مثة مایون دن الحكومة ولا نعرف متّىتوفيهوالاق 
على عدق الفلاح الصغير والمزارع الكبير . 
أن ما مشاه على مصر هو الاسراف الزائد و شليد الفری على العمياء ولو 

کان لاهل وادی النیل شىء من الامساك احمود والافتصاد العقول لكانت 
حال مت السعيدة أرق مما هی اليوم ومن حاز الثروة وقانون الحكمة دبرها 
والمتكة فائدها ورائدها وانتظر الفرص التى لاءزال الدهر یخباوها للافراد کا 

لا سخل ما على الام لايد أن یتمتم‌بوما بالسعادة'اسياسية والاجتاعية النى هی 
مىتهی آما لكل أ حية فى هذا الوجود 


١ 
فى الساعة الرابمة بعد الظهر أقلعت بنا من الاسکندر ة الباخرة ایکواتور‎ 
خط الاستواء ) احدى بواخر شرك الميساجرى مار بتم الفر ذسوية فيلغنا نخر‎ ( 
مرسیلیا أ كبر موالى فرنسا على البحر المتوسط والحیط و الا نشق‌الیوم‌السادس‎ 
الساعة الحامسة بعد الظهر وم ر فى طريقنا شیگا يستحق الذكر سوى بعض‎ 
سواحل ايطاليا وفر تسا وقد جات عن بعد وكان نظرنا تلف الها بقدر بعدنا‎ 
أو قر بنا منها ودامالبحر رهواً حتى اذا خر جنا من مضيق مسينااصبحناو اصبحت‎ 


ب ۶۰ ت 
سفینتنا على كبر ها وءاو ها وعرىما العو به العواصف والتيار ينقاذفنا من كل 
كان عق ل عق واف فى درجات السفينة الار بع الا وقد أخذه الدوار أوكاد 
وم علك حواسا الا عرد يلوغنا ساحل السلامة . 

و قوة هذه الباخرة ۲۹۸۷ حسااا وتو طا ۸ علنا و تفطم ق الساعهاتی 
عشر ميلا وهی احدی و اخر الشر" که الى 'غدو و وروح دون 5 الا برض 
والبحر الاسرد واایحر الاحمر و مر الا در باتباک و طذه ی الى جعلت راس 
ماطا خسة وأد امین ماوق فر نك آسع عشرة باخرة من مثل هذه خصت سيرها 
بالیحرن الا ولن فى اا غاب . ومن »وانينا التی تقف علما نواحر الیساجری 
مار بتم خابيا وسلانيك والاستانة وجناق قاعة و ازمیر ومدانیا وفالی ولار نكا 
و مرسیز و الاسکدرونةٌ و االاذقبة و طرا بلس الشام و يروت واا و حیفاورودس 
والاسکندر بة وطراباس الغرب ومون وطر زو وور سعيد والسوس 
و لو لا میا لهذه اليو اخرائفر اسوية والعسوية والروسية والا اطالية و الا سکلبر بة 
والالمانية والرومانبة لما بقرت اما جارة اصدر من بلادا ورد الما واتعدر 
التنقل الا فى الس واحل على لمور الجال واابغال والجبر أو فى ال رکیات و لعش 
الفعلارات ااقليلة ای تر بل أجزاء هاسکنا لعصها ببعض 

ولش که كه الیساحری آ بسا انشا وعشرون باخره عخر العياب الى اشد 
الصينية و وابمپا وهس واخر لط ال‌کوشننین وست واحر لمل اوسترالیا 
وکیدونیا " الجديدة وس واخر فى احیعط الاطلاننلیکی ( ااخنامات ) 
و سبع احتصت بال حر اميك اهمدی وذلاك ما عدا السمن الصفری الق حملتها 
ف بش الموالى الكبرى . وأشغال الشركامتوسطة 2 انحكوهة قر فسا تدقع 

)0 شاصور تااط حه الأولى می‌هدا اكناب تاو انا آفلاه الملماء وال داء التمر بعط واانید 
سجن قدسکر القررحی ورد ق الك لمر ات اللافدين اما العلامة الد کنو فقوت سروب 
فى 2لة القتام و !لاساد الات ویس شحو فى ج ااشرق والسغرق السیو و کان هو ار فى الله 
الا یاوه مراد ای نها و الساشری لور ماس.ون فى علة العام الاسلامي 


ان Rote du‏ اا م أمأأو حي عم اواسم ناراچ و و ماه 
ف ان الاثم ی به من هده لاعطیمة تایه ح, ر اهم اه عن النحفیق خيرا 


الا اعانة ماله كل س لقاء نقلها البريد بين الشرق والغرب وخدهة امپورنة 
فما دلزمها . 

و یقول الذن ساعروا مرات بين بلادنا و بلاد المرب أف البواخر الالمنادة 
والا نكليزية والطليانية تقوق بانتظاء‌ها وحسن خدمتها البواخر الفر نسو بةوأن 
الرا كب يد راحنه فى تاك أ كثر من هذه مع ان الا جور واحدة . ولذيك 
اصطرت هذه الشركة وغيرها الى تخفيض | الا جور فى الصيف الى حو النصف 
لركاب الدر جة الاولى و الناية واله لمة وآخذت عم مسين فى المئة لكل 
شحس ثالث کان مع شخصين بدفعان القيمة القررة . ماذا کانوا أربعة فأ کثر 

حسم لا رايع شا بعده حمسة وسبعين فى المئة . ولذلك يسهل افر ق الصف 
لاعتدال اة ۲ 

ومن التسپیلات التى قامت بها هذه الشركذ ان اتفقت مع شرکات البواخر 
الا کلم بة والاءيركية و شرکات السكلك الحديدية عبى ان تنقل‌الرکاب الى الموالى 
التى ختلف الما بواخرها . و تلك الشركاث تنقليم على بواخرها حبت «طوفون 
العام و مجناز ون من نصف الكرة الفر بية الى النصف الشرقي والا جرة فى ذلك 
معتدلة فيسلاك |( ۳ ان أحب أحدالطرق النى مجتاز ها في قطع البحور واابرور 
فالطریق الا وی عن مواق الى والیابان وکندا مارا بفانکوفر وهو 
يكلف ق الدرحة الاوی ۸ فر کا والطربق الثابة أوستراليا وهانكوفر 
و یکاف فى الدرجة الآ ول أيضا هلاه والطريق الثالثة الى أوستراليا فضیق 
تو ريس فالابان ففانكوهر وأجرتها ٩۲۵۷‏ فى الدرجة الاولى والطريق الرابعة 
عن طریق الصین والیابان وسان فر نسيسكو وتكلف ۳۲۸۸ فرنكا والطريق 
الحامسة الى أو ستراليا ومضيق :وريس واليابانوسان فر سيكو وتكلف 2۷ 

قر نكا فى الاولى في ركب الر اکب من مرسیلیا الى هونغ كونغ على بواخر ش رکه 
الميساجر ىعن ریق السو پس‌وجیبوی أو عدن وکولومیووسنفافور و سایفود 
ومن هو نغ كو نغ الى شنغاى الى كوي فیوکوهاما على بواخر الشركد أو على 


بواخر شركة الباسيفيك ال كنادية بحسب ما ختار الر كب ومن بوکوهاما الى 
فاتكوفر على بواخر الشركة الكنادية : ومن هنا رکب القطار الى كيبيك 
ومو تتريال وهالیفا كس وساف جون أو نیویورك ومن ترو يورك الى لیفر بول 
أو سوسامتون على احدى البواخر الا نكليزية أو الاميركية أو القسوية أومن 
نیو يورك الى اطافر على بواخر اللراسلانتيك . ومن اطافر بالسكة الحديدية 
الى باريز : 

هذه هي المسادات التى يقعلعها من بريد العاواف حول الارض ولو فال قائل 
هذا لاحد أجدادنا الاقدمين . وذكر له اتی أريد السير للنزهة على هذه الخطة 
لنسب اليه الجنون وفال : ان ذلك لن يكون ولكن اذا عرف سر الاسفار 
في هذه الاعصار يقول : سبحاف من سخر لنا قطم البحار بالیخار . يفعل 
ما شاء وشختار . ۰ 

و بعد فلم یتسع لي الوقت لادرس جیع معا الدنية فى مرسیلیا لای لم 
اصرف فا الا 0 أيام قضیت أ كثرها فى الراحة م وعتاء السقر الذی طال 
علینا احدی عشرة ساعة زيادة على المعتاد ا صادفته الباخرة فى طریقها من 
الانواء ولطاری» طراً على [ لنها فى عرض البحر فأصلحتها ولولا ذلك لقطعت 
باخر تنا السافة بين الاسکندر ة وهرسيليا فى خسة أيام بليالها لا تقف قرب 
اليابسة ۰ وس البواخر الانكطيزية ما يقطع السافة بين بورسعيد ومرسیلیا 
فى آر بمة أيام وهذه البواخر خاصة بالبريد الانكليزى تنقله من أوسترالياواطند 
الى الجزائر البريطانية فى خمسة وثلاثين بوما لاتكاد تستريح فى طریقها إلا بقدر 
ماحمل زادا ووقودا ورکانا والمسافة العتادة بين أوستراليا وانكاترا لاتجتارها 
الشرکات العتادة فى أقل من سبعين يوما . 

فامت مرسيليا فى منقطع وادى الرون الیل : فسکائت جلة اجخال الفر نسوی 
عا فها من ع اطبال والسپول : وما أحرزته مى جد قد وغی حديث . وأن 
عپطہا الذی لاتقل مساحته عن 22۰ كيلو متر مریم لاحلى من العافية فى بدن 


)¢ س 
السقيم .أو النضارة فى خدود الجوارى كا يقول بديع الزمان س اسغفر 
الله بل كاد یکون أجل من الور الذى تقرأوه فى عيوذ المرسيايات الدعج . 
و لعل جال المبون في الساء هنا الى فاقت عيون ١‏ بدویات الرعا بيب ٠‏ انتقات 
الجن من أجدادهن العرب . فقد ٠‏ قال ميشله الأو رخ ان اخن سان مان 
الرون مختلط كثيرآ ففيه العنصر ااساتى واليوناتى و العری و خلیعذ من الطليان 
والغالب أن سكان جنولى أوربا يوصف نساؤهم بدعج العيون وسواد الشمور 
كا وصف الشمالیات بزرقة العيون وشقرة الشعور 

وإلى الوم بکثر فى مرسیلیا الفرباء ولا سپاالطلیان فشها ۵0۰ ألفامن السکان 
خمسهم من اطلیان و يدم اكثير من الصناعات والمعامل وم عشر الاجانب 
ف فر نا وکان فى مقاطعة »ر سیلیا سنة ۷۹۹۰۰:۱۹۰5 ساكر أن مهم ۱۲۳۵۰۰ 
ا وفبا ۸۱۷ مدرسة وف مقاطسها ۷۱۷ كيلو متراً منالخطوط الديدية 
و ۱٩۳‏ كيلو متراً من الثرام و٤۲۸‏ منالطر قالاهلية و۳۹۸۳ كيلومتراً من طرق 
المحلات الموصلة بين أقالمها 

وأهم صناعتها عمل الاقشة وتحضير الاطعمة والمأ ك ولات وسنم الغرميد 
و الصاوذ خل عنك جار نها اطائلة وزراعتها الي لاخدلف فى الرقعى زراعة 
عامة اليلاد الفر نسوية وفيها دور صناعه تلاساطیل و الیو آخر التجار بةو لاسما 
دار صناعةالميساجرىمار بد 

قال من کتبوا عن مایا من المورخين أن تار تھا من آقدم التوار بخ 
وهی أول ميناء حر دة لمر فسا برد عهد انشاما إلى القرن السادس قبل السیح 
وق »قاطعتها اليوم ۸٩‏ ألف منزل منقسمه بين آلی‌شارع وطر بق وممظ م7 اه 
ومصانعها حديثة النشأة من عهد السلالة الملكية الثانية وم خسن متعزهاتما 
الكور نيش الذى انتهی سنة 1858 وكان عدد ' لسمن الى دخلت مرفأها لبالغ 
سطحه ۳۰۰ هكتار سنة ۱۹۰۷ - ۱۱۳۳۰ وعدد الركاب 6۵۰ ألما وقدروا 
مابدخل الها ورج ما ق اليوم بسیمة وأو بعين باخرة وبارجة وناهيك به 
من عشد . 


مت مع 

سوه قمها و بنشر 1545 جريدة ومجلة و جردة البی مار سیلیه ( المر سي لى 
الصغير ) أوسعها انتشار؟ نطیع ۱۸۰ 1 كل بوم وهو ق حجم الماتين 
والایکودی‌باری كا يطيع البتی بارپزیان ( الباريزى الصغير ) الذى يصدرف بار یز 
ملو نا ومائتى ألف نسخه فى اليوم والثاق أ كر جر ائدفر نساا نتشارٍ . فان 
هذه الاسماء الصغيرة من حسن التوفيق مالا يحالف الاعمال الى تبداً بالالقاب 
الضخمة والامماء الفخمة . 

زرت ادارة البتی مارسيليه فرأيت النظام مسنحکا ىكل ما يتعلق بباوهى 
اليوم ف السنة الثالثة والار بعين من عمرها وأقدم منها بل أقدم جرائد مرسيليا 
« الشمافوردىمارسيل » أنشئت سنة ۱۸۲۷ وهی من الجرائد الجدية المعتيرة 
الا أا اقل انتشارا . وهذه الجريدة تباع فى مقاطعة الروف وما الما مثلا فلو 
فرضنا أن ما ؛ بع من جرائد مرسيليا وجلا نها يبلغ کل بومء ليو لي نسخةلا صاب 
كل فرد فى مقاطعتها جر بدتان و لصف على قل یل مدا عدا اطراثدالبار بز بة 
وغیرها الى ترد على بسا وتباع فى شوارعها بالالوف أيضًا 

ومن اللاسف انمظلم أننا لو أحصينا عدد ما بصدر من جميع الجرا ئدوا نجلات 
العربية والتركية والفارسية ف البلاد المصرية والععانية والايرإنية لا بلغ 
کته قدر ماتطب ع کل بوم جردة البي مار يليه احدی حرائد ولاباتدر نسا . 
وعلى هذه الندية قس ولا خف در جة ار شا ؟ناوار تقاء الفر نسیس وس حل عاینا 
بالفقر الدقع في کل شيء ولاسیا قالامور العقلية 


۸ 


ماذا بصف القل من مد نية الفر نسیس وکل فرع هی فروعها المدهشة لو 
تعاورته الاقلام الکثيرة و وفرت على البحت فيه العقول ااسكييرة لا كانت 
الا الى حاتت ااقصور نم لو جاء فى عصرنا الرحالة ان حوقل . و شاهد مدنية 
فر سا فقا طوفل و استر جع وقال : هذه حضارة لس لا ق و صفم | مطمع و لو 
انی السمودی بقلم وعاه امجز عن الوصف والة-طیر ولو جىء بان بطوطةلا ب 
من ر حلته الطويلة لا يحسن املاء ما رأى ومع - ولو قام ابن جبیر لاعترف 
بقصور ذرعه . وعدم نماذ طلبعه . وقال انها اللا حل و خیال ٠‏ وحن ن لا سحل 
فى ر حلتا الا ما تقع عليه أ بصار نا - و ترایی الى 1 ذانتا > وكسه أيدينا . 

و بعد اذا لصف القم فى لون أجاطا الطبيعي ام ااصناعی : معاملہا 
ار یه أم دار سباو كلتما آم انتظام شوارعها ودورها وقصورها و حدائفها 
أم غناها ومتاحفپا وعادياتها وکنائسپا ومصانمها و معارفپا ومكاتها ۰ و از نا 
و حوانیتها وغائیلپا وأنصاءها : و خطولها افديدية والكبربائية . وجسورها 
الديدية واطحرتة حو ار سفت البد یمة وساحانپا وحدالقپا . ونهرما العظیمین 
الرون وانسون الذن بقعطماما شطرن . و زیدان فى مجنها ما تقر به العين . 

ماذا ن دكر من ليون اي مدينة فى فر نسا وقد شب‌وها عوسکو الروسية 
في کونها عاصمة دن كا هی عاصمة صناعةوعمل . وعلى جسر ليون م الصليبيون 
فى القرون الوسعلى ذاهبین الى المشرق لا نقاذ البیت القدس من آیدی المساءين 
نم ماذا نعدد من لبون ویدائع صنع الافسان فيها وما ضمت ‏ من مماهد قدعة 
و حديثة . ومشاهد بهيجة » ويله ما أعجب ممرض عوذج الا" نسجة الذی‌حوی 
أر بمائة ألف عوذج . ليس ها نظير ق العام وعرضت على أنظار هل البلاد 


والسائحين : بنتفعو ف بالنظر الها » و بستدلون مها على تفان يد الانسان ىكسوة 
الابدان . 
لن حرمت ليوف من میناء بحرية لتصریف مصنوعاتها بسرعة ۰ فان البخار 
البرى ءوض علا هذا اطرمان فزاد فى عثلمتها التحارية فنى کل وم‌عری‌حعطات 
سككها الحديدية 15٠‏ قطاراً حائية ذاه.ة من أنحاء شتى ولا سما من الشمال 
الى الجنوب . والمسافة بين باريز ومرسيليا A‏ متراً لیس فپا شبر واحد 
لا أثر للعمراف فيه بقطعها القطار بالسير السريع فى ۱ ساعة » و ليو ذعلىمقر بة 
من نصف الطريق بين باريز عاصمة البلاد ومرسيليا ثغرها . والمكوءة البوم 
شارعة عد خط حدیدی ثالث لتسيير القطارات لان الخحطين او حودن لا انی 
أن يجرى عليهما ىكل بضع دقائق کر من قطار واحد خافة أن حدث 
اصطدام بين القطارات وسیکاف الط الجديد بين باريز ومرسيلبا مات الملاين 
من الفر تكات . وكل ذلك حتی لا يتآخر را کب ولا بصاعة ‏ وتأخذ کل حهة 
حظها من العمران . 
تقف ليون عند حد الاعمال الصناعية والتجار ية والمالة . بان كانت هى 
التى اسست مصرف الكريدى یو نيه مكلا من أعظم مصارف إامالم بل طا 
حف كبير من النهضة العامية ٠‏ وأثر راسخ فى الحصارة الفر نسوية . وناهيك 
بكليتها التى تحوى فروع المل . ولا سيا الطبيعى و القوق والطب والتجارة 
يختلف الا ۲۵۰۰ طالب منم الاجانب » وفيهم عو سين مهم با ا که تدهم 
بدرسون اطقوق وقليل منم الطب وأقل فى التحارة » والمصربون حديث 
عهدهم نزول ليون للتخرج فى کلیتبا وقد كثر ورودهم علیها بعد ات ترك 
المسيو لامير أحد أساتذة مدرسة الحقوق فى القاهرة منصبه . فعينته 
حکومته ف کلية ليون أستاذا فکان من أثر محعبته للا صر بين و محبة المصريين له 
ان جذب عءعشرات منهم للتعلم ف کلیتها وهو شرف عم اشراف الاب على 
أولاده . وكانت مصر لعتمد فى تنشئة عة أولادها من قبل على كليات الولايات 
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الفر نسوية » ولا سما كلية مو نباره وذلاك على عهد انلدوی اسماعبل لانه كان 
يعتقد ان أهل مو نبليه أقل معاداة للملوك وأ بعد الفر نساويين عن التطرف . 

قضيت فى ليون ومين ازيارة معالمها ومشاهدة صديق مد لطنى افندى 
جمعة الكاتب الحطيب الغيور فرأأيت فما غاءة الرق‌الاجتای و التکافل‌الانسانی 
والذوق الفر نسوی وق مثل مدینه‌لیون‌من قواعدالبلاد تعرف حقيقة الفر سيس 
لا پشاهده السات فبا من السکون والانقطاع الى الاعمال الشريفة فلا بسمون 
کاکٹر سكان المواصم فى الاغلب لهسکاسب الدنيكة أو برضون بأن یکونوا 
عالة على المسكوءة يأخذون رزقهم م خزاتها بالتوتلف والاستخدام 

وياما اج ساحة بلالكور بوم الا حد والرجال والنساء والاولاد غادون 
راحون فبها لاتقراً ف وو همم غير الادب ولاف حركامسم إلا التربية البيبة 
المالية . و التشبع بالنظام المدتى المعقول » حنی إذا جن الايل بختلف القوم إلى 
دور العليل . وأما كن اللهو و ااطرب . ومماع انلطب واحاضرات . وهکذا 
لياهم کنهار هم عمل وراحة واستفادة وافادة أخذوا بحظ وافر من دنياهم . ول 
يعوا مهد ادابم . فلیون بلد طبب أمين یس‌کنه الپذون الماماون . 

ولق د كنت كلا وقع نظری فى ليون على شارع علم أو بشاء جسم حد ی 
النفس بسورية فأفول متى ياترى یکون فما مثل مان ليون على الاقل . ولو 
أن مراف ليون وحدها وهی احدى مدن فرنسا وما فيها من قوة مادية وأدبية 
وزعت على سورية من عريش مصر الى الفرات ومن البحر المتوسط آلى أقصى 
پاده الشام وحدود نجد والمجاز لغدت سوره وهی واسعة جدا عساحتها من 
حيث مر اما أرق مدن المحمور ولكن الرزق لابأني بالمی والوجود لاینتفم 
به إلا من حستون استخدام ما فيه من القوی والعناصر 


را بت 
ا 


ب© 


سلام عليك مرضعة الحكمة . وربيبة الرخاء والنعمة . وروح الانقلابات 
الاجياعية والسياسية . وة الدنية الاصلية فى الاقطار الغربية والشرقية : 
ومعامة ااعالم كيف يكون اللاص من الظالن وألى بضرب على أبدى الرؤساء 
والتبلاء والمالكين . أنت هذبت طبائع البشر حتىغدوا يشعر وذ باللطف و الذوق 
وفائدة العلم والعمل . انت كنت ف مقدمة العوادم ایا مث مها عجيد العقل 
بل تألبهه . فقضيت بالنقدم له على كل شىء فى الوجود : و بالفت فى ١‏ کرام 
رحال المقول من أبنائك 

سلام عليك ياعشيقة الابداع والاختراع . وسابقة الاقران فى مضمار 
الانتفاع . عا حوت الر باع والبقاع . استخدمت القوىالماديةفاجدت استخدامپا 
وا انقوی العقله . فابدعت فى استمارها. واحییت حضارات الام 
السالمة وانشات لك حضارة لازال حسدك علا اسق الشعوب الى اتر قي 
مها تقلبت بك الال . وي#دون فى أوضاءك ماليس جدونه فى أوصاءيم من 
المروئة والجال 

سلام عليك ياواضعة حقوق الانسان . وملقحة الاذهان بالتنائى بحس 
الاو علان . والداعية الى ثل عروش الجبارين والخر بين . أنت لم ترهيك نقالبد 
أبطال القروت الوسعلى » ولا بطش الباطشين منالحافظين عليها . ولم تعلق 
مات عل القضاء والقدر ء بل آخذت بالاسیاب والمسيات فقتلت من آراد 
قتلك . ووضعت منم ,مه رفعك » وکنت للناهضين من الناس خير مثال . 

سلام عليك بامعهد المعارف والصناعات عا انشاتیه من جامعك العامية » 
ومدارسك الجامعة والكلية ء و حالسك العاميةوالخاصية » و جمياتك‌و نقاباتك 
لخدمة الدنية والانسانية » ودور عثيلك ومماهد أنسك وساعك . ومتاحفك 


وحدائقك ومكاتبك ومعارضك » وكل ما أ بدعته آفکار أبنائك وأ يد.بم . ودل 
على جد عار يف وتالد » وثار بيخ على جبين الدهر خالد 

سلام عليك ياملقنة الق معتى الاخاء والهرة والمساواة . ليتعاشروا 
بالمعروف ويقوم نظام اجماعبم على تبادل النافم » حتى لاءبق عييز فى القوق 
والواجيات . بين الختلفین فى الوالد والديانات . وقطعت التفاضل الا بالاعمال 
الصاطة والاحلام الراجحة . 

سلام عاييك يامتشبعة بافتكار اطکاء ار تضيتبها مهم قانوناً جرن عليه 
لسعادتك . ولن حاد يعض ابنائك بعض الثىء عنها » فذلك لان سياسة المنافع 
والمصالح . قد مخالف ناموس الق والعمل الصاخ . ولان نظام بقاء الانسب 
لا قلب له . والتنازع فى جباد الحياة کثیرا مايدعو الانسان الى ركوب ماتحظره 
الشرائع الوضعية والسماوية ولا سما فى هذه العصور التى :فصل فیها کل عمل 
على قالب الماديات . وما ذلك الا نیقر البشر بعحزهم ويعاءوا أن الکال الا ن 
محال . و لعله لايو مم فى مستقل القرون والاجيال . 

السلام على هذه العاصمة النى أحسنت الى الشرق فما مضی فعامته حتق 
استمد منها النور . فان قلنا معاشر الشم‌قیین ولا سما سکان الشرق الاقرب نا 
تأ خف عن المدنية الفر دة » فانما نمنی الدنية الفر فسوة . و بعبارة سح المدنية 
التى تنبعث أشعتها من باديز ء وس طريقها و بلغتها وأساوبها تیسر لنا ان نستطلع 
طلع سائر مدنيات الا رض _ ۱ ۱ 

سلام عليك عامت وعلمت فا احسن العلم والعمل اذا اجتمعا . وما احل 
الا خلاص‌والشمور بالواجب ۰ 

سلام عليكك سننت لاغرب سنة التضامن والتکافل »> من المطف عل‌البائسین 
والسا كين » والرفق بالضعنفاء والعاجزین ‏ وال خذبا یدی‌القیورین والماثرن » 
و الا نتصار لامظلو مین من الا دمین ۰ وا اذا انوا من طینه ید 

ا 


ست هچ @ سس 


سلام عليك أنت العاصمة التی ترکت القصور الفخمة التی مرت دماء الامة 
مياحة لاناس دخلونما ء وکانت بوّرة المظالم والغارم : ومنبعث الشپوات 
و الاهواء - ولطالما جرت جوانما بالدعاء : الى السماء . من حیف الکبراء أيام 
کان یوقم آحد ملوكها وهو على سرير نومه نوقيعاً واحدا 3 وكين لمكي 
الف أسرة فى هذه البلاد تبدت حائعة عريانة » ليعم عا E‏ له - أو يدقعه 
لحيو بته صبرة 5 واحدة . فاها أُضناك الظلم والعنت ع قت تجماین من تلك القصور 
الفاسقة ء متاحف عامة » ومن دور ااطلم والظاهات » جالس 1 وعلم و ونور 

سلام عليك حلدت أعمال من خلفوا لك هذه المدنية » وأقت عائيليم 
وعم موقم الاحترام والاعظام . وتو فرت على تكرير مادم على المسامع كل 
بوم ألوف الا لوف من المرات . لتجملیم مهمارا لر ن اف بعدهم من الاضاء 
و الا حماد . 

سلاء عليك يأبلد دبكارت وکو نت وفو لت وديدرو وسيموت N SEY‏ 
وهوغو وباسکال ور نان ومعات أضراموم من بذلوا حياتهم فى حسن خدمتك . 
فلم تنس افضاطم عليك بعد عاي . 

أنت ان خجلت من ذ کری اطروب الصليبية » ودوان المفتيش الدیی . 
ومدحة القدیس برتةاوس . و مقتل الفیاسوف فیقای ۰ وجنون ابلیون ویر 
ذاك من الاعمال البربرية فى عصور الظامة . فان سکانك يفاخرون ‏ وحق طم 
الفخر : بام احفاد ثورة سنة ۱۷۸۹ قاموا من الاعمال المشكورة فى عصور 
النور . ماینسی الماضى الا آقله . ان الحسنات يذهين السیگات . 

السلام عليك باریز أجل عواصم العام . وأغى البسلاد ببدائعها الطبيعية 
والصناعية »> وأجعبا رافق الراحة ا . لست انت اليوم عأصمة معة 
مليوث من الدشر : : أر بعون فى أرضكوسدةون فالمستعمرات بل أنت عا فيك 
من المزايا عاسمة معظم الافقين : لاسباب هنائك وصفائك . و نعيمك ونمائك. 
و تفردك من بين العواصم بسلامة الذوق . وس لامة الا بداع . ووفرة الملاء 


ا هسمه 


و الباحشن 3 والكاتيين و الشاعر بن و القصصيين فکل شىء فى بأريز مبدول حتى 
لمعافه النفو ى من اقفن مابتصور القكر من الممقصيلة الى آخر ماحجول ۴ حاطر 
او جوم حو له خيال 

قيار بز ولاصاء جنة ة أرضيةجع ييا موحدوها س أستغفر الله س مالااعن 


زات ولا أذن مهعت ولا خطر على قاب لشر 


بار يعم جروت 


١ ٠ 


ان فاخرت باريز عمارت‌پا التى أعامتها ی أوفات حملقة لناغت البها الا نظار . 
وتساعيد الفخار والتذار . عاذ ها کل أيلة معارض لاخماف عى السابقة الا ق 
کون البقعة ااتى تقوم عليها هذه أو سح خالا . وأ كثر جالا . 

يعرف الباريزيون أو معظمهم نهارهم ی الاستعداد لليليم . وكثيرون 
لا نءملون الا ف الایل ودد رفون المپار فى ج نم قو ء و ادخار 3 ی ماعندهم 
لا بمدالتفق - فپم لا ماو ن الابل لباسا و 1 معاش] کا هی عادة معظم الامم. 
بل ان الم رکه عندهم تبداً قبيل ای بطيئه . ولا تزال تنمو حتى فت ال 
و تطلع ددطا شعوس واقار . 

ترى المدينة فى النهار عابسة مظدة على كثرة جادامپا الكبرى وشوارعبا 
المغروسة عل اهما بالأشجار غالا ونارقيا وأوكتبا و ساعاتها المامة وق هذه 
الما كن تشرد عالى المسن والاحسان . وما تفننت ق ابداعه العوامل : 
وتاطفت فى روائه الا فکار والا نامل . 

على تلك الا رصفة تناج النفس ربالنجوىقائلة : اللپم‌هل خلقتباريز من 
معدن الاطف وااظرف . لتكو ذمثالا من جنة أرضية#صصت أهلما بالاستمتاع 


الاق د 


بنعمة امال . حتى لكا نك شطرته شطرين شطر وقفته على الباريزيات » وشطر 
وزعته على سائر بنات حواء . 

ان امناز الفر نسيس بالا بداعق الصناعات ققد امتازوا أيضا بنضرةالوجوه . 
والى باريز تحمل هذه الا مة ولا سا فى فصل إلشتاء أفضل ماعندها من الى 
الکال والجال . أيام مكو نام هذهالقرى مةسد الساتحین والمتجرين . والطاليين 
وااءالمين والسیاسبین والاطين و تغص دواو سا واداراتها و كلتم جالسما العامية 
والسياسية والاجماعية. 

و زد الوجوه مه فى بأديز “مان القوم فى الازياء : وتغالييم فى التبرج 
والزبنة . تغاليا مما تقدم عند غيرهم لابزاون مصدره ومورده . وأساتذته 
وسدنته . ومظاهر الازياء تتحلى فى بار بز بعد الغروب على الجادات والشوارع 
والطرق والساحات . وفالمركيات و السیارات و حواهل اليل والكهرباء والسكك 
الحديدية فوق الارض وشحتها ٠‏ وق دور اليل ومسارح اللبو والطرب ومحال 
الفر ج.واطادات والقروات و الماعم والمنادق . وبزيدها فتنة لاناظرین مااعتاده 
الباريزبات الا من عصم ربى . من ! بداء زيفنهن لير الحارم أ كثر من ابدائها 
رعو لن وذوى قرباهن » ورتين اصوانرن فى انکلام ر نينا حسبه من مزامیر 
داود . و استطبه أ كثر من نفرید المندايب . وهناك الفتنة بعينبا» والفتئة 
أشد من القتل . و نموذ به تعالى من فتنة الغلب وفتنة العين 

ولعل هذه المجالى فى اطرية الفرعلة . حملت الكثير من الغرباء على زول 
باريز : ليشهدوا فی ہا مالا يشبدونه فى غيرها. ورغ میم الليرات باللاین 
والکرات . عملا با قاله أحد ملوك پروسیا وقد قيل له : ليس من اللائق ان 
تضرب ضريبة على محال الاعلمکنان ف الشوارع فقال : « الم لارائحة له » 
وأرسلها مشلا ولذلك يقول الافرتج أيضأ « الغانة تبرر الواسطة » فا دامت‌الفاية 
الكسب . فلا بأس من الاحتيال لنيله . ومن أجلهذا تفلهر باريز بعدالغروب 
أقعى الفضيلة و أقعى الرذيلة ء والناس ممهما وما ختارون 

إعد الغروب تعءر فى باريز اندية الخطابة والحاضرة والعلم + وتلق فنها من 


س اھ س 
الفوائد ماربا الاذهان عفواً موا . و فض معين البیان : وبيدو حذق 
ید الا نسان ٠‏ و لسعی العام الى تعليم الجاهل . فى ساعة مأتعب ف احشاره الايام , 
والا عوام فائدة الخطب والحاضرات معروضة . ودروس الفضائل عامةمورودة 

بعد الغروب يعمل معظلم الکاتی ن كتبهوم . والشاعرين اشعارهم ء والمؤلفين 

لام ء والخترعين اخ داعام ٠‏ والصائعين ناعام .كن الافسكار لا تماق 

0 . والايدى لا تحذق أعماطا . الا عد ما ترفد عیون البشر . أو كان 
0 المجال . لا تحب أن على على من هم أحو ج ااناس الى طلعتها : الامن 
اللي ل ککوکب الزهرة لا يبدو فى معلل الاوك الا مع الدجی . ولذا برص 
اهل بار ز أن علوها بعد غروب اس 8 قح الاس ور4انة النفس 

وك" ن الباريزييين ٠‏ وهم العارخووت بمقسم الاعال + عز علييم أن عی‌ساعة 
ف بلدهم بنقطع فیا العاملون عں اعام . لاوا اهار بعش الصماع و ااتجار . 
والعملة والعاملات . والليل بالممكرين والمهكرات . وال سين وال سات - 
والمغفتين والغمیات . والمسلين والمثلات . حى لا تنقعلم حركه . ولا يفف 
دولاب عمل . وکان بذلك الط الاوقر تاغرباء . فلا بدخل على الغريب مال من 
لغير المشاهد » ولا تا من المحر الى الفحر . ان حت لس ممع بالمشاهد المحيية 
ويتعلم وي ڏس و نتتره . 

قول البار يزيون : ان بلدهم ءبار لك على الغر كه منه عليهم : وانیسم 
معط ورت اف بو اصاوا السير بالسرى . و بکدحوا الایل والنہار . ولك هذا 
قول من ملك شيك فزهد فيه > والروح ترتاح الى الستقل » أما الشرق الذىيرى 
أهل باريز و لغبطهم على أ کم ما دبروه لراحتهم ورهاهبتهم : اله پمجب لمن 
يسا کنهم ز زمتاً » كيف ترضى نفسه أن يختار عن بار بلدا ِا يعدب لاهلا 
لا با مق نع هارقد ا ناه اماف ما یاسف غیرهم عليها . ومن 
قال بان دواع الراحة تعلیل حبال الا جال » يستتع فلم على آهل بار یز ل لم یممروا 
أ کثر من عامة الخلق » وعندهم التعيم المقيم » واظیر العم . 


8م | 


ا ماع 3 
تا ریہ باس 


۳ 


لعل بار بز كانت فى الاعل | احدى تلات الماع التى كان الغاليون دنو نبا 
ف <زر ألا -پار !1 سک ری أيام كان هل عام مهم أن نعوّا سور اعتخدوماجار 1 
الى طرق مهمة وأول ذكر ورد ایا ہا في التار كان سمة +ه ق .م قدعا 


القیصر سا كنمها بار يزيا 3 دعا المد امه 4 و تینبا و صم الما سنه ۵۳ واب الام 


۳ 
الخاصعة ۰ 


مغى زهءن م عتد فيه عمران المدبنة خارج از برد الاصاية . ثم استفاض 
جمرانا على الشاعیی * الشمالى على عهد الاءپر اعلو ركو ناس كلود الدى أ نا فنا 
EY‏ اسمی بقاياه اليوم بقع الترم و سکن فيه <و لس لما نادی به جنده قرا 
وكانت الإزيرة محاعلة عنار يس وفبها قعم تفصل فيه الاءور البلدبة ومذ على 
اسم جو بتر اعامه الملاحو ن الذن كا نوا بغدون و روحون ف نحارة مير السينوق 
سبة ۲۵۰ غدت لوئيس مرکز اسقفية وعلى ذاك العيد أطلق عليها اسم پاریزی 
وهو اسم الشعب الذى بسکنپا وكانت عام مة بلاده . 

فنحت بار بر ابو اا لامر نك سنة ٩٩۷‏ فدخل مر الترم کاوفیس ثم ماقت 
القداسة جنفیاف حامية بار یز و وقف العمراف على ید الاسرة الکارو لحیین 
بل تراحم فنقل الامبر اطور شارلان عاصمة هلك الى اکس لاشبل . وما كان 
قم ق بار الا ادرا 

وكات القرى فى شمالى المد ية وجوم وين فت ی و 
ما كانت خرب بایدی أشقياءه ی السكان أو انور ماندیین .وق 


8م - ۸۸ جاء النو رماندون وعددهم 


سنی 


المدينة وحاصروها ثلانة عشر شپرا » ومهذا الحسار افنعحت باريز أيام سعادما 
وأصبح ت کا قالوا رأس فر نسا وقلها . 

وف القرن الادی عشر والثاق عشم امتد عمران هذه القاعدة وأنشئت فما 
اون قد بم ومبحعيات ومدار س وأقم 55 فى أيام لو اس ااسادس عمدة نار 
قشع وتا وا موی ضيطها ور بطها و بدا فپا العمران الماأدى . وعلى عهد فیلیب 
أغسطس وهو أهم دورمن أدوار عمران‌هذه ااماسمة کثرت الكنائس الکیری 
وأسست الاديار والمدارس ودور المرضى والاسواق والماری وأحواض المياه 
والفساق والرافی" وق سنة ۱۱۸۵ أأخذوا بباعاون شوارع المدينة لهرة الاولى 
وق سنة ۱۳۰۶ شي“ ددر الاوفر و اعد ذلك جعت مدارس باريز وکان عدد 
طليتها عشرين ألما وجعات منها مدرسة جامعة أطلق عليه اسم الابنة الكبرى 
لاملوك ( النو روت ) وأحذ سكان الق که يمون حى بلغ 3 عدم سنة ۱۳۲۳ 
۲۷۵ المأ وصرفت العناية منذ زم شارل الخامس الى لولس التالت عشر . 
فى زين مدينة باريز و نطهیر ها وأ نشئت فیپا فنادق جيلة 

ولق د كانت القروف الوسعلى على بار زا كانت على قرنساةرون مصائب 
واضطراب مأستباح الانكيز سنة ۱:۲۰ حى باريز وحاولت الفتاة جان دارك 
على غير طائل أن تطردهم عنها قذهب سهيها عبثاً ومسذ سنة 1408 الى ۱۵۲۰ 
أ كثر الارمنياكيون والبورغو نیون من ذبح سکاف باريز التى احنلها الانكليز 
من سنة ١*٠‏ الى ١4+‏ وجاء طاعون جارف على الاأثر أهلاف الكثير من 
سكانها . ومع هذا لا تزداد عروس الغرب الا عمرانا . 

وق سنة ۱۵۲۳ وصع الحدر الا ول فى أساس دائرة المجاس البلدی‌الذی هو 
مفخر من مفاخر البناء فى هذه ااماصمة كا آسی‌قصرالتو بلری الشپور على أيام 
شارل التاسع وعادت بار ز فأصبحت ميداتاً لقتل من دانوا بالمذهب البرتستانتى 

من أهلبا وانتشرت الفن الدينية زمناء و أصبح الةو ل الفصل فما للمتعصبين 
والامدن . 


س لھ س 

وف خلال ذلاك اشتد فا القحط فأهلاك من سكائما ثلائة عشر ألفاً وكثرت 
اکن على الملك وقتل بءعض مل وكا وبداً عهد لويس الثالث عشربالار تقاء المادى 
والعقی خعلت بار بز سنة **11 مقر رئيس أساقفة وكانت أسقفية صخری وف 
سنة ۱۹۲۰ أنشكت مطبعة الامة وسنة ۱۹۲۹ أ نشت حديقة النياتات وسنة 
۳۵ أسس الجمع العامي وأ ندئت بعض الشو ارع‌والساحات وغرست‌بالاشجاد 
وكرت الطارات واه لكديدة وا مالس ان اك ى اشاور دش تاع 
مساحة المدينة وعلى عمسد لويس الرابع عشر آخذوا يضيئون الشوارع عصابیح 
يجعاون فا شعوعا و ذلك ف الليالى غير القمراء . 

ولقد نشط هذا اللاك البحث فى التار مخ والصناعات والعسلوم بانناء اج 
ال ترية و الصناعات اانفيسة والعلوم وبترخيصه لاناس أن مختلفوا ال المكتبة 
وکانت من قبل خادة باللوك فقط . وکان عهد الوزير كولبر عهد عمراث هذه 
الماصمة الذى لم يسبق له فظیر وزاد سكالا حنی بلغوا نحو ۵4۰ ألما وعلى عهد 
لويس الخامس عشر » يعوا أسماء الشوا رع على صفائح من وتیاء . وجعاوها 
في راس کل شارع . و استماتوا عن مصاییح ااشمو ع القدعة عصابييح 
از وت 

ولاجاءت ثورة سنة ۱۷۸۹ کنر عمران ادیز اذ أعقبت تخليص الاراضى 
می‌الکتالس والبیع لتنشا فا الشوارع والجادات وكثرت الا بنية العامةو الخاصة 

والمعاهد العدية والصناءية والدائق العامة والمدارس الكيرى ولن كان من 

الثورات التی حد؛ت بعد ولا سما فتنة سنة ۱۸5۸ ما نما عنه بعض الاضرار 
على العمر ان الا أن ا أ أعنلم لاتعمير منیا للتخر اب وقد جاء عكر ون ألما 

ن الألمان واحتلوا سنة ۱۸۷۱ بمض أحياء الدينة عقيب المرب التى فشل‌فیها 
ا فى موقعة سدان وعاد الا نان من حيس أنوا بعد ثلاثة آیام ٠‏ 

وکان عهد عصابات الكومون بعد ذلاك من أشأم أيام الراب على عمران 
بار بز فتقوض بها ۲۳۸ دارا خاصة وعامة وقتل سيعة لاف جندى و قتل‌ و جر ح 


¥ — 

خسمائة ضابط وقدرت السار ييانمائة وستين ملیو تا من الفر تکات وكثر بعد 
ذلاك العمراف باستتباب أسباب الراحة وكان من المعارض اح جسة التى أقامتها باريز 
ولا سيا معرض سنة ۱۸۸۹ الذى أقيم تذحاراً لمرور مگة سنة على الثورة 
الفر نو به الاو لى أعظم مظهر من ماهر العمناعة عند الفر نسيس وأولدليل على 
ار تقا ef‏ التدريجى الذی لم يقف قعل عن الجرى . 


امالبات فى “عراب باسیز 


۱۲۲ 


بار بز واقعة فى ا'درجة 55:50:44 من العرض نشقها مر السین الى قسمين 
غير متساوین من ن الشرق والجوب الشر ق و تحللها فو سطها ی 
مهدا عي عدت كما لعض أجز الها منیا ما بلغ ار تفاعه ٩۰۱‏ مثر وما ۱۳۸ 
وهنها ۱۳۹ ومنها اقل من ذلك . و تبلغ ۱ ۲ هیکنار و حیطها ۳ 
كيلو مترا ۰ 
وطوط امن الشرق الى الغرب نحو ٩۲‏ كيلو مترا . وعرضها من الشمال الى 
الجنوب نحو تسعة كلو مترات وطول طرقها العامة ۸۸۸۰۰۰ متر فیکون قوع 
مساحتها السطحية ۱۵۳۲ هكتار! وطا۷۰ اا او متفذا منها ۵۷ بایا و ٩‏ طرق 
للسكة الحديدية و مار قان لجرى السين وطر بقان لترعة سان دیی واورك وعدد 
سکانها بحسب الاحصاء الاخير ۲۷۰۳۳۹۳ و بار پز بالنسية طجمپا أ کثر الدت 
ازدحاما اذا قیست بالدن الاو ر بية ومعدل‌الزو اج فما کل‌سنةه۲ الفا والولادات 
۰۰۰ والوفيات Oro.‏ 
و تقمم من حيث أمورها الادارية الى عشران قسما لكل واحد منها عمدة 
وثلانة أو خسة مساعدون ولباريز ۷۳۰۰ ا OSE‏ شارعا 


۸ھ — 
و ۱۹5 ساحة و ۰1 طرق غير افذة و 4۸ عمشی و ۱۵4 قرية و 45 مصيماً 
و ۷۱ رى عاما و ۲: رصیةا و۳۱ جسرا و 2۸۰۰۰ بيت وتمتد الطرق المفروسة 
الا شیجار وفیپا ۸۷۰۰۰ شحرة على طول ۲۷۰۳۰۳ مرا وفيا ۸۱۰۳ مقاعد 
جلو سى الناس فى الطرق والشو ارع و الساحات والحدائق 

آضاء بار یز فى الليل بنحو 6۲۳۱۳ ضوء غاز و۱۵۷۵ Ea‏ وقوة 
القوى الكبربائية فما لاشركات الخاصة والعاءة فى باريز ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ معسباح 
كل واحد ذوعشر ثعمات . ويجرى ماء الشفة الى مدينة باريز فى قساطل من 
عدة ينابيع صافية سافعة خلاقاً لما يدعيه بعض المتجرين بالمجور من آذماء‌ها مضر 
بالسحة حقٍ ینفقوا خورهم ومعدل مایجری ماه اليها ۳۱۰۳۰۰۰ متر مکمب 
اتی الى A‏ ألف حل من اليو تالخاصة و۷۳۳ مضخة لاحريق و ۱۱۱۳۹۹۰۵ علا 

لشرب المارة ويجرى اليما ماء الاستعال غبرى الح للشرب وهو لاصاعات وغيرها 

يجرى فى ٤٦٠١‏ الة عامة 

فى باريز ۱۹۰۰۰ عربة بالميلواً كثرها حصان واحد والمركية ذاتاسانین 
هی فى الا کنر عربات خاصة بالاعيان وأرباب الفنادق وقبها ۰ أوتومبيل 
كبير تنقل زهاء ۳۰ مليو تا من ااناس ف السنة و۱۱۹ خملا من خطوط المواقل 
( آوهء‌نییوس ) والترامواى وقها ۲۵۰ عجلة آوه‌نیبوس و۱۹۰۰ صركة كبربائية 
تنقل فى السنة مالا يقل عن ۳۰۰ »ابون راكب وعشرة "لاف صكية حاصة 
و۱۲۰۰۰سيارة ( أونوم‌یل ) وفد كان فى فرنسا ف السنة الماضية ٩4۷۹۷‏ 
أوتومب يلا و ۰۰۰۰ صركية نقل ولا تدخل‌فمها الکو نات وق‌بار بز ۱۹۰ ألما 
من‌الدر اجات وه۱۰ صراكب ري ةحمل نحو ۲۳ ليوف راك ف السنه‌وسککها 
الحديدية المحدقة ما تحمل ۳۱ ملیو نا و رکب من‌الست عطات الكبرى فما زهاء 
۷ ملیون راکب ومثليم يأنون الما 

ويازم لباريز ف السنة ۲۹۲ مليو ف کیلو ه ن از و۱۵۹۹ ملله وکیلو من الاح 


f 
و۳۹ موف كيلو من امك و مليوتث بيضة و ۳۱ مايون كياو من الطير‎ 


— 86 س 


و الصید وه ملایین‌هکنو لترهى اور و ۹۹۲۰۰۰ م اة و ۱۳۰۰۰۰ هکتو لتر 
من سائر الشروبات الروحية 
و فما ۳۰ لف فندق‌وحانه وفروة ة وه‌طعم اعيش منبامئة ألفسمة و لتحارة 
ال طعمة ۲۵۵۰۰ سل يعيش منپا ٩۰‏ آلف شس وائحارة الفرش والانات 
۰ محل و عدد البیوت والخارن التى تبیم الامنمة والثياب والازیاء ٩۵۰۰‏ 
حل فيبا ۲ الف عامل وعاملة وعدد ال الا دامع ومعاماها lÎ ve‏ فبها ۳ 
آلف مستخدم و ما له آلف عامل وعاملة فيكون جموع من لعيشو ف من هد د 
ا محال نحو مليون نسمة 
وأ كبر وسائط المقل وأسرعبها قم دة بار يزااسكه الحديدةالكمر نائية تحت 
الارض التى سموتا ال رو و لیدین وهی ندل على عظمة العقل واخر ماوصل اليه 
الا سان من التدان و ایس طدا الط نظیر فى سمته وجده‌نی رلن ولاف لندرا 
افيح امل الاول منسه سنة ۱۹۰۰ وله الآن سنة خطوط منباماطوله عشرة 
كلومترات وهنها أ كثر وأقل الى السبعةعشر کارا ر بط گنای 
ببعض و بنقل الرا کت ان أحب من فرع ال لى فرع آخر بدون زيادة أ جرة وقدتم 
ا ول الرابع منه هذه الآ , ونة وهو يسير حت لر السین و يكلف كل كياومتر من 
هدا 5 لاه ملا ين قرنك و هوسر یم لیف رحیسبدفم اراک ف 0۳ 
الاوی ۰ سنتما وق الدرجه التابة ٠‏ وقد نقلت هذه السكة الجديدية سمة 
۹ :۹4۰ راکیا وکان عدد من أداتهم فى السنة التی قبلیا 
۹ وکات ار باحها سة ۱۹۰۸ حو آر بعين ملیار فر نك فأصبحت 
007 المالیة زهاء أرلعة اون مارا وهم لعولون أ بدا على مونه على 
ره لاخله من اطواء النق وذرون فيه الواد المضادة لامعفن وقد اذى 
1 کوب فيه دمض دعاف الزاج ولکن ذاك من كثرة الاردحام فيه لام 


یء اخر 


لاتق لغريس عن 22 أن (عرفها حق العرفة الا اذا درس لغنها وتارخها 
وآداما . والاغة مفتاح باب کل معرفة ومقدهة بين عد ی کل عمل . و لذاك کان 
من الراغيين فى درس أحوال الشرق هن آهل أوروبا أن بدرسوا لغانه ليحيطوا 
خيرآ بأهله وكان للغة المر بية القام الاول بين نلك اللغات لا مها لغة أمة ذات 
حضارة باهرة ودن دان به آهل الا قطار المعتدلة من حم الشرق تو هروا 
على أحكام العر بية وتنافسوا فى تعامها حتى نبغ بغ منهم أناسلم 56 ف فهم آسرارها 
عن خلس أبنائها الذین نوا ق ححرها e.‏ ا ملكة نظمها و ثرها وکان 
لفر نسا من بين مالف الفرب بد ماول فى هب ذا الصیار . وکل مملكة من مالك 
أو ناوا عي لا او مین اواد فى ها طني داو نع ادت له مرب 
و نون الى تلقفها من کل حدب 

و لقد دعوا تعل هذه اللغات وما شنى طا عل المشرقيات أو الاستشراق 
والمشتغلين يها عماء المشرقيات أو المستشرقين وقديًا كان العارفو ف من اهل 
هذا الشأن من افر نيس أ كثر من غیرهم وقد آصبحوا الیوم وا کترهمم من 
الالمان . والالمان أمبر الغر بين فى النعلق بالاسان العر ی وأكارهم نبوغا فيه 
وعند الالمان من عاءاء المشرقيات بقدر ماعند الفرنسيس والفسو ین والجرين 
و الا بطالیین و اطولاندین‌والا کلیز والروت و الاسبانیین و البر تقالین والاميركيين 
و البلحیکین كثرة عدد وحسن معرفة ولا جب فالالان نبغوا ف ىكل شأن من 
شؤون الحياة والعلم و ااصناعة ودرت العر بية كان له النصيب الاوفر منعنايتهم 

اشتهرت فى فر نسا الجعية الا سياوبة ومدرسة الاغات الشرقية المية وقد 
درست او ایا ورزر میا غ مام وعفتذا امن قاری ماع فعه عن امد 


الا سياوءة واسطة صدیق السیو لوسين بو فا أحد الاعضاء العاملين المالن فى 
الجنعية الشار اليا فقد کتب الي ماتمریبه : ان فکر تأسيس جعيسة عامية تعنی 
بدراسة الشرق قد جری البحث فيه منذ أواسعل القرن الثامن عشر و لکنه ۸ 
یم الا بمد زمن طوبل . فقد آنشات اطمیات الاولى للیاحشن ف المشرقيات 
خار ج أوريا ءثل جعية العلو م والفتون فى باتافیا (۱۷۷۸) و احعية الا یاو 2 
فى البنفال (۱۷۸۶) والمعية الأسياوية فى ومیای (۱۸۰۵) ومنسذ ذاك المد 
أنشئت فى آوربا وأميركا عسدة جمیات امستشرقن ولکی أقدمپاعپدا الجعية 
الا سياوية فى باريز آسست سنة ۱۸۲۲ 

وعل ذلك العبد رأی جاعة من مستشرق الفر نيس ان الاجة ماسة الىأن 
جتمعوا آویجممو امو اد الدرو س انختافةالضرورية طم وان بصدروا مجلة کون 
لسان حاطم وقاعة آعاطم . وكان السیو دي لاستى أ ذشمل هؤلاء المداء و ضله 
أسست اجرعية الا . سباو به النى ناب ىق راسا ما يقرب من ثلاثين سنة » وکان 
الرئيس اذذاك سلفستردی سامی أ حد أعضاء اجمع ااعشی وأ ستاذمدرسة قر فسا 
و مدرسة ة اللغات الشرقية وهو آعنل من خدم اللغة العر بية فى فر نساورعا كان 
أعظ مستشرق تبغ و تفع من الفر نسيس وکان من مترسدى المعية أيصا كو سان 
دی پرسفال وکار سين دی فاسی ورموسا. 

فبدأت الجمية أعماطا لا ول تأسيسها بنشر المجلة الا سياوية التی اختصت 
بالبحث فى لغات الشرق و تارخه وعلومه وآثاره ولا تزال الى اليوم عوذج العم 
الراق وسيدة امحلات الاخصائية ‌فر سا . 

وأنشأت الجمية خزانة کتب جعت فما کل ماو صلت‌یدها اليه من الكتب 
۰ و الرسوم وغیرها ما يفيد العاهاء من أعضائها و جعت أيضاً حوعات 

ن النقود القدعة والتحف البديعة . ونشرت مصنفات فى تارج الشرق‌واصول 
لالهو فلسفته وأديانه و طبعت على نفقتهاعدةمصنفات وساعد تکثیرن هساعدات 
أدبية ومادية على ۳ الكتب النافعة وكاث تشر الخطوطات ور جتها من احم 
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الاعمال التى تعی اء و خصت جاسانها فى سماع المراسلات والمناقشات العامية 
النافعة كا عنيت عراسلة العفاء الأجانب على الدوام والانتفاع با رام 5 
وأعالم . 

واذ قد لهرت مناقع اخجعية الا . سياوية سنة ۱۸۲۸ عادت يعد ان ضعف 
اسا بضع سنين الى مكانتها الا ولى وم تلبت اف فو بت عن ذی قبل وانتشرت 
کا فر اسا عالت دی ای م چو روو سو و وغل وکارسان وى ا 
ور نيه ورتان وبار بيه دی مینار و سی ار . ومن جلة روساما النانو ين کو سین 
دی برسفال و بار تامی سان هيلير ودفري و و ریه به دی کو رتیل وماسيرو ور باس 
دوفال وبين آمناه سرها ابيل رورا وجاعس ودار مستثير و شافان 

تنقلت اجعية منذ اسیا فى عدة آماکن و منذ سنة ۱۸۸۳ انخذت ها 
مققراً فى بناء ملاصق لجمع العامی و ذلاك مضل ريسا اذ ذاك ر نان الفيلسوف 
المعروف ونالت من الحكومة العرفسوية عدة معونات رسبة ومنحت الجعية 
مكتبة الا مة الكيرى عدة کتب وخطوطات وغيرها من القاس . ولا سيا 
امفطوطات التى أ تت با من اطند والمجموعة التبتية ا الدیا نة البو ذية . 

وماعداالحاة الا . سیاو بة التى تصدرها الجعية فى >و ماتی صفحة کل شمن 
و نالف منها جلدان کل سنة فقد نشرت عل تفقتبا ۲۱ مصنفا تتألف هن نحو 
۰ علدا و بمش‌هده المصنفات ملو بلة الیل مثل‌صوج الذهب لامسعودی نشرته 
جف ارق ور جته الى الف اوه وهی ف تسم جلدات » و نشرت رحلة ابن 
بطوطة فى أد بع جلدات وکتاب الاهافاستوق ثلاث علدات 

وهذه المعية عن ح كل سنة معو نات لبعض الم لفين فى الون‌وعات العاءية 
واعضاؤها اليوم ۲۵۰ عضوا «نهم 5 من الا جانب وهی تبعث عجانها الى نحو 
مئة چمية عادية ومدرسة جامعة او مجلة دورية وال ثمانين مكتبة من مكاتب 
العام على يد نظارة المعارف الفر نسوية و لهجلة ۱۳۶ مشتركا ليسوا من الداخلين 
ف الحعية »وقد بلغت وارداما سنة ۱۹۰۸ : ۲۹۶۳۱ فر نكا و ٩۰‏ سنتعا ‏ ۱ 


لل مت 
تبتها حو اتنىعشر أل ف علد من‌الکتب و 6٠٠‏ اص فحة و ۲۰۰ کتاب خطوط 

وفيبا #وعة من النقود القدعة اهم 

هذا اجال حال الجمية الا سياوية وفيباءى الاعضاء من لا فائدة منبم ولا 
رابطة بينهم و بين الغر ض الذى ری اایه‌الا انهم دو ذااراتب الستوىا أ ضروب 
علرهم ويتناولون الجلة مقابل ذلك وكثير منهم لا تعرفون من احوال الشرق 
ولغاته واصول سکانه | كثر ما تعرف كن عن الصين والتبت 

آما مدرسة الاغاءتالشرقية المية وهی التى شریء مبادی» اللغات الشرقية 
وهی خرج لاعضاء هذه الجعية وغیرهم ی تولون القتصلیات والارجة 
و السفارة عن حکومم فى لاد الشرق 0 فا أرى أ کش شعها ومادامت 
فر نسا تراعى الخواطر فى تو سرد وظائف التدراس لغير الا کماء فان تعليم اللذات 
الشرقية يبتى مورب لا حقيقيا . وهبات ان ينشأ لفرنسا وهی على هذه الال 
أمثال المستشرقينالاول موا بنائيا الذين باهت e‏ الامم مادامت سوق‌الشغاعات 

ر امجة عبد‌ها . 
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بینا كنت مأخوذا عا آشاهده من مظاهر عظمة الا مة الفر نسوتة واقراً 

مثالا جسما من الار تقاء الغربىولا آفرغ لیل ولا مهادی‌من زيارة المعاهدالعاءية 

و حضور الدر وس الا جماعر 2 و الافتصادنه والس‌اسية وأغوص ف مکاتب باريز 
ولا سما مکتبة الامة ومکتبة السوریون و بینا تکاثرت علي الواد وا نا لا أعرف 

بای لسان آعسبر ولا بي قل أحير' و بینا آنا أفكر فى بلادی وما يجب علي أن 

أكتب طا عا تأثرت به عواطق وأخذ #جامع قلبى مل الي البريد من سلا نيك 


وا 

كراسة باللغة الافر نسية من قل صموئیل سام آفندی ليفى رئيس محرير جريدة 
سلانيك الفر نسوية وهی حاضرة ألقاها فى نادی الاحاد الریاضی فى ذاك الثغر 
أواخر الشبر الماضى عقيب عودته مع حماعة الما نیین الذين ذهروا ازيارة بلاد 
الفسا و الحر منذ مدة فرأيت أن لصا للقراء لیماءوا أن تأثر المْمانيين واحد 
عند زيارتهم الديار "لاور بية وان ابن سورية اذا أقامه ماشاهده فى غرلى أو ريا 
وأقعده با فها من آ ثار العمل والجد فان ابن مكدونية لاینقص عنه تأثراً فى 
ماشاهده من أواسط أور با وشعور أبناء الوطن واحد . قالالكاتب السلانيكى 

فى ستة وعشرين بوم ساح مائتان وخسون رحلا من أهالى الاستانة 
وسلانيك وأزمير وغيرها من مدن الداخلية سياحة كبرى قطموافیها 46٠٠‏ 
كلو متر فى السكك الحديدية و۱۵۰۰ فى البواخر والمحلات والسيارات وعلى 
الارجل فوقفتا ف خس وعشرن مدينة كبرى وصغرى وزرنا حو ۰ دارا 
صتاعية ومعبداً عهيًا أو مدرسياً وفنيا واداريأ ومتحفاً وغيره وحضر نا مئة 
دعوة وغيرها اقامتها لنا ۱۵ جعية و ۲۵ غرفة تجارة و حكومةالعْسا والجر فلم ببق 
من تلك الرحلة التى تذکرنا الساتحين جول فرق ومابن و یدالا أن نذکر شيأ من 
ذلك الحم الذى مر علينا فى رحلتنا و نتثبت من تلك الاشياح لنحسن الا نتفاع 
يها فى مادياتنا وتكون لناءاما ودرساآ افماو لقد كانت غايتنا من‌ر حلتنا اقتصادية 
لندرس دور الصناعات و الا وضاعالتجارية والدرسية والادار یقعن آمم ولکن 
السائل الاقتصادية والاجماعية کا فال البارون هلوموتسک فما خطبنا به ها 
مسا سكلى بالمسائل السياسية وبینها روابط ولوازم ولا سبیل الى البحث ف 
الاولى مع اغمال الثانية . 

ولقدكنا نقضی بالعجب م نكل مايقع نظرنا عليه حتى كنا نتساءل مما 
اذا كان ماتقم عليه أنظار نا من مدهس الاعمال هو من صنع أيدى البشر وهم 
الذين قاموا بهذه العجائب وبحقماقاله النائب الدکتور رضا توفيق رئيس جاعتنا 
الساحین عند ماغادر الفسا ان أغى اللغات عاجزة عن بیان الشمور الذى تتأثر به 


ھل س 
كلنا كا ينبغى لما لقيناه من الماوة الخارقة للمادة مدة مقامنا في بلد بلغ هذه 
الدرجة من الرقي . نعم لقد جات لنا بلاد القسا والخجر مملكة دخل الها التجديد 
م نكل أطرافها وتناول كل فرع من فروع أعماطا الخاصة والعامة . 

وكثيراً مااتفق لناان زرنا معبدين أو ثلاثة فى فرع من فروعالصناعة وى 
آقالم مختلفة فكنا جد ف ىكل منها ماعدا أساليب العمل الي يقضى بوجودها 
العلم أعمالا كالية تابمة وتحسينات خاصة وعلية تدل على الاقدام الذاتى وقوة 
ارادة شخصية وحب ف البحث وكلبا ظواهر محسوسةلعمل عامو نشوء متواصل 
كنا نشبدذلك فيكل الفروعالصناعية والفنية والمدرسيةوالا نسانية. ولكثرة 
عنايتنا بالسؤال عن معاهد الاحسان ومعونة العملة تراءى لنا ان المسا فى مقدمة 
الم فى هذا الباب ومن ذلك ان ۶۲۰۰ من العملة العاجزين يعيشون فى لاينز 
بالقرب من فينا لا على قدر الكفاية فقط بل بمیشون کا يعيش الماوك وماننس 
لا ننس ملحا المرضى المصبيين فى شنپوف وفيه 55٠+‏ عامل بماملو ن کا لو کانوا 
فى قصور ملكية وهم موزعون على 54 بناية فى مسافة من الا رض تتجاوز 
مساحة مدينة سلانيك وقد صرفت علها حكوءة العسا السفلى ستين ملیون 
کورون فقط لا غير . 

و بیدا كان رفقائی قي رحاتى بدهشون من زيارة العامل والصانع ودور 
الصناعات على اختلاف أنواعها فى بلاد الجر والعشا ومورافیا و و‌هیمیا و تیر با 
وغيرها کان بلفت نظرى خاصة منظر اتفقوا على تسميته باسم مملسكة هابسبورغ 
فان هذه المملكة هی فى الحقيقة رقمة شطر تج فهاغرائب الفسیفساء‌من العناصر 
الختلفة والوطنيات غير المتجانسة ولكن هذه الجاعات على اختلاف أأصوطا » 
قد اجتمعت ليكون جموعها مثال جمال ولطف وتنو ع وما كانت وحدة هذا 
المزيج الا نتيجة نظام الحسكومة المركزية وحسن مأتاها وبعد نظرها فرأت أن 
تترك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الغايات فى ابداعه » وبذلك توقت 
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الصدمات المائلة ول يحدث حتى الآن ما يكدر صمو الراحة . وهذا الرأى 
في توسيم سلعلة الاقاليم م يكن منه الوحدة الجوهرية فقط لما فيه من احترام 
القوميات بل نتج منه ارتقاء خارق للعادة فى جميع فروع العمل . وذلك ان كل 
قطر له من نفسه غی طبیعی غزير » ورجال نوابغ أذكياء هم خيرة رحاله . 
فاستطاعوا الا تفاع عا حوت بقاعهم وكان من ذلك ان استمتم کل جاعة بما لم 
من‌القوق فنشأت الممافسة بان اامناصر ال تافة وأخذ تكل واحدة منها تضاعف 
عناتها و تکشر من جهادها ‏ فأو جدو! بذلك مجموعة من بدائم الاعمال منوعة 

الاساليبعت فيعامة فروع المهاد الانااي . وکان ذلكمن ام الشاهد وأجلبا 
الى وقع نظر نا علا فى ر حلتنا وا مس ممل ذا معاشر العا نيين 

تلفت ملكة هابسبورغ من زواج أمراء (عصیم من بمض على حين كانت 
الا تقسامات الداخلة سيا لضعف تلك المملكة ولطالما طحنتها .لامع جیرانها ۰ 
و اعنداوهم . ولكن لما عزمت الحكومة ان عنح العناصر الختاءة الى یتکون 
منها جسم الملکه دستورا فاععأ على المبادى“ الخرة فى مراعاة اق العام الحديث 
بدا نبوضها وار نقاؤها الى الامام . 

فعلى نوات الءعا نيين فى جلسنا النیای أن ينظروا فى أمر العناصر المعانة . 
ويحلوها كا حاتها السا والجر الى كانت فی‌حالة آشبه يحالتنا اليوممنذ نصف قرن 
فاحسنت حلپا على ما يحب فهى سابقتنا فى هذا الباب وما علینا الا أن تأخذ 
عنبا و بذلك نأمن المثرات ولا نسير على غير هدى . 

وهنا ألتفت الى رفاقي فى الرحلة الذين دخل علیهم اليأس من ار تقائنا مما 
شاهدوه من الشوط البعید الذى قطمه‌جیرا نا فأقول طم ان ماشاهد تاه عند 
ئيس الا ثمرة عمل عظم و جهاد تم وارادة قوية وأساسراسخ واذا أحبينا أن 
تبلغ بأمتنا مباغیم شاعلینا الا أن عد نحن يد مساعدتتا للدستور ونستخدم 
چیع القوی ا فى الامة وأن تعملالمكومة عملا فعالا لما فيه انها ضالشعب 
6 لمماضدة المكومة الصالة + وبالجلة أن يعمل كلاهها بل 


— ۷ - 
يعسلل الكل للواحد والواحد للكل و یمرف کل الواجب ءايه و نکران الافس 
والمفاداة . 
يواض العما نين موقوف على التعليم ولا ننجح الا اذا حذونا على الاقل 
حذو البلاد الى كانت تابعة لنا بالامس كيلك البلقان مثلا وأرسلنا من شياننا 
من يتعهون الملوم الكاملة فى کلیات الغرب ۰ فن عنم تجاح تلك الامارات انها 
ما زالت متذ زهاء ريع قرف تر ءل بشبانها ال كليات العلى <تى لا تکاد دخل 
كلية فى أوريا الا ود منهم كثيرين و حولاء هم الذين استنوا زمام الاعمال 
في بلادهم و تمخوا فنها -ن أرواحهم ولسنا نضطر الى الاجانب لتملیم أولادنا 
فى بلادهم بل يجب ان تجلب رال الصناعات والعلم منیم يوسسوذ فى بلادنا 
مدارس ودور صناعا ت كا تحن ق‌حاجة الى رووسآموال الاجانب لاستخدامها 
فى أعمالنا ومشار یمنا وأن نكوذ فى سیاستنا الاقتصادية کا قال ار نست لافیس 
المؤرخ الفر نسوی ف تعريف السياسة انها علم خديمة غبرك من الناص » وأنت 
تظهر بأنك تحملبم على الاعتقاد با ننا لم ندرك بأنهم خدعونا أو الهم يحاولون 
خداعنا . 


دام دعوم العلىاء 
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هی الدار التى أنشأتها الا نسة دوسن شقيقة العقيلة تير اءرأة تير المام 
المؤرخ أول رئيس للجمهورية الثالثة فقد تفع هذا الرجل فرنسا بحيانه فأحبت 
امرأته ان خلد ذكره بعد ماته فأوصت عال يصرف على تأسيس دار تؤوى 
خسة عشر رجلا من شبان العاداء يكفون فما مئؤونة الحياة المادية ویتفرغون 
للبحث والدرس ليكونوا صلة بين الکلیات الى خرجوا فما واليجامع العامية الى 


يق سبد 
براد اجلاسهم فى قاعاما . ماتت العقيلة 3 تير على حين اة فنفذت و صیپا شقيقتها 
ووقغتمالة بلغ ر یمه مئة و سین الف فرنك 
إن من بزورهذه الدارالمباركة ويطلع على أعماطا ورجاطا وق نکل الايقان 
بالثل الافرجی القائل بأن « فر سا رع وآنانیا تعمل » المر فسيس يبسكرون 
ف یکل شی" : وهذه الدار هی من مبتکرامم وما أظن ها مثیلا عند الا ان 
و الا نكليز و الامیرکان سادة العام ف الم وقادة الابداع والاختراع 
زرت هذه الدار مرتين وتشرفت بالتعرف الى مديرها اح دكار فلاسفة 
قر سا وعامانهم العاصرین المسيو اميل ورو - ومشاهير الفلاسفة المعاصرين 
من الفر تسیس اليوم هم بوترو وفوليه وریو ورجسون . و أعن فى حیای‌ان 
أ کون قر نسوى الاصل والجنس الا لمارآيت هذه الدار وعاست الما لا تقبل 
فى حجرها الا الفر نوين > عنيت أن أعيش فيا المدة المحددة لكل طالب اتفر غ 
لدرس احاث حول فى الصدر ودعوق الزمان والمكان الان عن اعامها 
هذه الدار هیت پاسم قير Fondation Chivrs‏ وال ولى ان نسمى دار 
معو نة العاداء لانها ليست مدرسة كالمدارس ولا كلية كالكليات ولا مدرسة 
| كلريكية كالمدارس الدينية بل هی دار يقيل فیپا کل سنة خسة ° من شبان 
المااء من ابنی الكليات يحملون شبادة « اللیسانس » أو « الدکتورا» 
فى الا داب أو الملوم أو EA‏ ا رت 
تجرى فيا المسابقة بين ارباب الافکار والاقلام تحت نظارة المجامع العامية الخسة 
فى باريز فیقضون ثلاثسنين ف‌هذا المعبدينصرفون فيها ال الفن الذى بريدون 
الاخصاء فيه فيبحثون باًنفسیم لاتفسهم تحت رعاية مديرالممهد فیلسوف فر فسا 
المسيو اميل وترو الذى يعيش وايام م فى العهد 5 يميش الاب مع بنيه وعدهم 
با رائه و مدیم ال اقرب الطرق للا نع بسا یم » ووضع مؤلف .او مۇلفات 
نافعة فى الفنون الى هى احب من غيرها الى قلوم ولا پنشرونها الا اذا نظرهو 
)٩(‏ اعت‌دیا ف هده المقالة على ما کتبه السیو اميل وترو بمأن مهد تبر أاعامي فى مجلة 
الافكار الحديثة والحلة الدولية الالانية وغيرها من النپارس والقوام 8 


فيها واقرهم عليها » وای عم لا يحب ان ينتفع فى عمله برأى عالم كالمسيو بوترو 
بلغ السبعين او كاد من عره وهو في لیاله و ایاءه فق العلم والفلسفة 

يشترط فما يدخل دار معو نة العاماء ان يكون ممتازاً بمقله واخلاقه ويفضل 
من بر نضی اسائذته اخلاقه و نبوغه . و شپدون فيه شبادة حسنة . وا 
یکوف دون السادسة والعشرن من عره غير متزوج . وقد قذى الدمة 
العسکرية : ويعطيه المعهد ستين ليرة فى السنة لنفقته ااصة . وثلائن ليرة 
ليسيح يها سياحة عامية و تعطیه غرفتين فسيحتين فيهما أسباب اراحة والرماهية 
احداهالنو مهو الثانية لعمله حیت يكو ن ااشبان العاماءالمسةعشر و هو عددالو جود 
منهم في العید أبداً موسعاً علييم لایطلب منهم الا أن بولهو! ویبحشوا ایحا 
عامية تنفعهم و تتفم امتهم و بلادهم ویقسم عدد من کانوا فیپا سنة ۱۹۰۸ 
۶۹ من شبان العاماء الى رياضيين ومؤرخين وهتشرع في السياسة والاجماع 
وعالم فى الیونانیات و حقو قیسین وفياسوفين ومورخ وموسيقار وعالمين فى 
الجرمانيات ومورخ فى الا داب الفرنسوية وجغرافى وقد انشیء هذا الممبد فى 
سنة ۱۸۹۳ فيكو ف عدد من اعانتهم على الاخصاء فى العلم حتى الآ ۸۰ عالما 
وکلہم وضعوا المؤلمات الممتعة ا عامة و لبلادهم خاصة وقد بلغت 
واردات هذا المعبد مكة وخسين الف فر نك في السنة يتناول منها المدبر عشرة 
۲ لاف قرنك . 

قام معهد تیر المامی فى أجل حى من أحياء باريد فى حى الا شراف والنبلاء 
بالقرب من غابة بولونيا الغناء غربى مدينة باريز في ای الذى تتوجر الدار فيه 
اليوم بثثيائة ألف فر نك مسانهة وسط حديقة أنيقة حرط يها الحدائق فى مكان 
يجمع الى السكون المطلوب للعاماء وااولفن ولا يبعد عن سائر أحياء العاصمة 
وما يلزم طم من المواد المفرقة فى مكاتب باربز المختلفة ودور العلم والمستودعات 
والجامع والمتاحفوغيرها بحيث هم بعيدوذقر يبو ذعن ال رکة العامية والسياسية 
والاجتاعية وليس ف المعبد مكتبة كبرى لانها على اتساع مساحتها لایتسع 


5 ۷۰ َه 

صدرها لكل مايلزم الم لفين فيها من المواد بل فبهافقط كتب الفوارس والمماجم 
والراجمة والامبات التى لاغنية لكل عالم عنها وما عدا ذلاك فکاتب باريز 
وعاماؤها ودور سلاا ومتاحفها على قيد غلوة من سكان هذه الرحية الشر شة 
يأخذون منها ماراقبمكل ساعة . 

وليست هذه الوسائط هی کل ماف معبد تيرمن . الممو نات نداد ما بل‌ان ھم 
بفضل الشيخ الر ئيس مديرهم الحكيم الكبير أهم الاسباب التى تر بطم بعاماء 
العام و جامعه وكلياته فہ م کسکان الجتان توفرت طم كل الوسائط فلم يبق عليوم 
الا أن يقطفوا من مار ہوا كل قريب ودان 

يعيش هثرلاء العاءاء عيشة مشتركةفيتناولون طعامهم معاو يلعبون و یتتزهون 
معا و یبحثون عن العلوم الى عتون بها معاو بظلون هکذایمیشون عيشةالاتراب 
الماملین على مانعاهوا فق طفو ليم فى الدارت والکلیات ويستفيد بعضهم من 
بعض ف العلوم المختلفة ويماوث بعضیم فعض معاونة الاخوان ويترفبوذر فاهية 
لا .يتمتع با الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعبد المفيد تحت رعاية الملاء من هل اجمم الم ی وحققت فيه 
مق‌سستاه العقياة تر و شقیقتهامار عه النظار علىذاك المد از رن سیمون 
ومنیه وبار تلمی سان هیلی فکان تر الذى عد من توابغ القرف التاسع عشر 
الذين خدهوا بلادهم خدمة ت ذكر على الدهر فتشکر نافع لامته في حیانه بمقله 
وفى مماته ماله فتى بصل الشرق یاتری الى هذه الدرجة فى العقل والاحسان وهتى 
یکون عاماؤه من أهل السعة واليسار الى هذا اد ليحسنوا الانتفاع بأهواطم 
کا أحسنوها بعلومپم 

ان شبان ا فى هذه الدار بعد ان نو ورأوا العاءاء كيف يعملون 
حتاجون طضم ماتمدوه أن ما | يفشا منهم آفراد ودوت فى العلم فيتدولون 

بهذه الواسطة من تلامذة الى أساتذة ١‏ كماء أن یکفوا أنقسهم وأن و جدوا 
E‏ لفيا قواهم ويتمتعوابحر ينهم وأوقاتهم على 


مستعبداً قية لاحد ولا اۋار بل يقو م ده مدفوعاً فقط بعامل ناه الطلبيعية 3 
وهی الا ماد والابداع :وما البر دة الا أن تخر کل اسان على ما تمع فيه. 
و بتیسر له النبو غ فى فروء 4 + التريية هی تخر يج م :اولاق 2 المادىء 
العامة الى هی وقف خلهه لا أسلافنا چا دمم و هو ! دلات العقل ۱ م ترجه تا نبا 
ف ان يكون مخصياً متفرداً في علم واحد يكون | فيه على إصيرة على نحو مأإشطاب 
ذلك العلم الحاضر 30 الحديث ۴ ينعا 3 ی دحل فى ضصدن ااعورن 
فى التربية فيلسوف بدرك تم اد مور و یعرف الصلات النبادلة فعا يتصرف اليه 
العالمون على اختلاف معارفهم وبحت قاف وفق توفیقاحساً بين الحراة الخاصة 
والحياة العامة وكل هذا لاا یفهم مغ مغزاه شرقنا التعس الان . 


سیم 


۳ هی العر بی 


۳ 


کل فکر ومذهب فالوجود نتيحة الدعوة اليه و حبیبه‌ای النفوس . عرف 
الغر بیون هذه القاعدة خروا عابها فی دير من اعماطم وکان من گر ات الدعوات 
السياسية والدينية ة تأليف الوحدة ااسو دسرية والالمانية وا مکی وتوحيد 
كلة الجزائر البريطانية وانتشار الذاهب الاجتاعية والاشتراكية والفوضوية 
وكثرة من يدينون بالمذاهب الم نسنانتية والفاسفية . 

وقد قام هذا الشهر فى فر نسا جاعة من فکرون لخيرها روا ان بلادهم 
تنتف ع كثيراً من تحسين صلاتها مع اميركا فاشوا جعية دعوها « جمية فرنسا 
امیرکا » مق لفة من عاماء وسياسيين و قوادو اجماعیین و معاسن وف زا سا المسيو 
جبرائيل هانونو أحد أعضاء المجمع العائيي وصاحب التا لیف الکثيرة في النار يع 


والسياسة ووزير خارجية فرنسا الااسبق : وقد أنشأوا لبث هذه الدعوة مجلة 
شهرئة باسم جعيتهم تدعو الىهذا الغرض استفتحها رئيس المعيةعقالة فى الغر ض 
الذى برهون اليه وکتب ف الحلة الا سبوعية مقالة طوبلة الذيل فى هذا الشأن 
فرأيت ان الخص لامشارقة لباب هاتين المقالتين دلالة على مایا تیه المغاربة من 
الا عمال النافعة لمستقبلهم لتنعى على أتفسنا نومنا عن النظر فى مستقبلنا . 

قال هانوتو س ان النجاح معقود بناصية من يعمل فى الوقت اللازم > ولو 
وجهنا وجهتنا منذ سنة ۱۸۹۰ الى أميركا الشمالية واطنو بية لما احتجنا اليوم 
الى دعوة آمتنا لتعريفها انعرفا به . هبت علینا الزعازع السياسية والاقتصادية 
منذ ذاك المين واذ قد سكنت الا ن وجب عليئا ان تعمل عملا حمل ف مطاويه 
احسن النواكن 

تبدلت الارض غير الارض ق خسين سنة حتى صح ان تقول ان قاري 
آسیا وافريقية كانهما | كتشفتا حديثاً فكثرتمواصلاتهما و هلت الما المدنية 
والحضارة وجرى تعليمهما واستعارها وکان لفر سا من هذا التحول الغريب 
حصة موفورة : فقد غير دلسبس بفتحه ترعة السو دس شكل الارضكا ان 
جولفري عوافقته على السياسة الاستمارية قد حاز لنا قسما کافیا من قسمة 
الاراضى الديدة . 

وبینا كان الشرق بستدعينا غدا الغرب ينكرناء ويستننى عنا ء فا 
مسألة باناما المشكومة . التى جاءت بعد مسألة المكسيك قد اثرت في علاقاتنا 
مع أميركا الشمالية والجدر بية واستغرقت التدابير الاور بية الكبرىالتىاضطررنا 
الى جارانها فكرنا وقوتنا الادة . واحطت بحريتنا التجارءة فضعفت يضعقها 
أسباينا فى العمل واحتفظنا باساليبنا القدعة التجارءة فسبقتنا شموب أ كثر منا 
فتاء وأ كثر مضاء وأقل مطالب 

نعم تقدمنا و تأثلنا ولكننا لم نبر حك كنا فى قوتنا على عبد نابليون على 
حي ن كانت أميركا ثروتها وقونپا وعظمتها تتقدم تقدما لابو صف فقدكان سكان 


— كك 
الولايات الماحدة سنة ۳۹-۱۸۷۰ ملیو تا أى مايقرب من سكاف فر نسا على 
التقريب فأصبحوا سنة ۱۸۹۰- ٩۳‏ مليون وهاهم يتجاوزوذ اليوم المانين 
ملیوناً . وق كندا الوم زهاء + ملاین من السکان وف الخبوريات الوسط 
والمكسيك ۲۲ مليو تا وأصبحت أميركا انوبسة 45 ملیو تا وکان فيها سنة 
۰ - ۳۵ ملیو تا 

وکان جوع تجارة الولایات المتحدة سنة ۱۸۷۰ خمسة ملیارات‌و نصف فر نك 
فأصبحت اليوم زهاء ۱۶ ملیار؟ وکان قوع تجارة کندا سنة ۷۵۰۷۹۱۸۷۸ 
مليو نا فأصبحت سنة ۱۹٠١‏ - ۱۹۰۹ مليارين و نصفاً . وجموع تجارة أميركا 
الوسطى والمكسيك مليارين ونصف وجپوریات الجنوب أ كثر من أربعة 
ملیارات مہا ملیاران و نصف للبرازيل ومليار اتود ال 

وعل اخجلة فقد بلغ جرع ماهناك من تفوس ۱۹۰ موتا نا من البشر و وع 
التجارة ‏ كثرمن ۲۵ مایارفر نك وأحدثت امیرکا حركة کبری‌في العام بدخوطا 
مشمار الانجار ذائرت فى فرسا ناقرا غير قلیل وکا.ت هذه ال‌ذاله التار مخ قريبة 
بتجارتها من انکلترا أى ها المقام الثانى فى التجارة فأصبحت اليوم ق الدرجة 
الرابعة بعد انکلترا والولايات المتحدة والمانيا . أى اننا فقدنا ما كان لنا من 
المكانة قدا فنحن اليوم ريد أن نستعيد مئزلتنا الاولى أو ان عتم الوقت 
الضائع فالمسألة ليست متعذرة ولکن تقتضى ها الارادة والتشکر والممل على 
طر بقة منظمة والعودة الى تقالیدنا والا نتفاع من‌اسباینا 

أما الولایات التحدة بما طا من الرکز الذی أحاط بطرفى البحرن احیطن 
فهي المهيمنة على أعمال الما فان عدلت الالة بين الیابان وروسیا فلا يبمد ان 
مجىء زمن تتداخل فیهفی السياسة الاورو بية واذالفر نسوین ىكندا ليباغرن 
ملیو نين و نصفاً ومثل هذا العدد من الفر نشيس منتشر ى جهو رة الولایات 
المتحدة ولا سما فىالجنوب واللغة الفر نسوية فىهاتى هی اللغة الرمعية فاذا<سينا 
المستعمرات الفر نسوبة فى کویان وجزائر الانتيل يصبح عدد الفرسيس ومن 


لاعلا 
يتكامون باللغة الفر نسية من الاميركان ليس بقليل 

وان مالنا من‌الایادی ف أميركا ولاسیا وقد قرف فيها اسم لافاييت الفر نسوی 
باسم واشنطون الاميركى الذين ساعدا علىاستقلال الولايات المتحدة وماوضمناه 
بها من أموانا وقنا به ق جپوریات الجنوب من البعثات العامية والعسکرية 
والشا بع الاقتصادة والالية کل ذلك دعونا بلسان الخال الى أن فصل الاضر 
بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات قد قطعت کل القطع ۱ 

والناس مهما تقلبت بهم الخال لایزالون بذ كرون لفر نسا بيض ایادیپا على 
المدنية واذا نسوها فانم لاینسون باريز التى تنشر أنوارها على العام واليها حج 
الاألوف من الاميركيين کل سنة للتئزه والار تیاض والاستفادة ولا کثرت 
الرفاهية فى ديارهم تدعوهم الدواعی الى نزول باريز وما فى آراضی فرنسا من 
الصایف والضواحى ككوت دازور فان موع الامي ركيين الذين يختلفون کل 
سنة الى ديار نا لا يقاون عن مایون سات . فعقد الصلاة بين فرنسا وأميركا فيها 
کل مانحتاجه من الاسباب القوءة فان كانت أميركا الشمالية تدعونا الا عافما من 
القوة والعظمة فامیرکا الجنو بية تنادینا اليها القراءة لاف عناصرها لاتيفية وتر بها 
لاتينية ف نكندا الى مصيق ماجفلان مارين بالمكسيك وا مپوریات الوسعلیتری 
الدم اللاتينى ممزوحا فى شراین‌العناصر الجديدة وعلىأميركا الجنو بية یسح‌اطلاق 
الثل القائل « هذا دم لاماء » 

و مثل هذه میات تمءتنا فى القارات والا قطار الا خری فقد کانت جعية 
« أفريقية الفر نسوية » أعظم معاون للحكومة فى أعماطا الاستمارة وجمية 
8 القر نسو به » أخذت على عاتقپا مثل هذه المبمة « وجعية عس 1١‏ کش « 
تعمل على نشر الافکار الفر نسوءة فى الفرب الاقصی‌فنحن مجممیتناهذه لا نا خذ 
الى أميركا من ممارفنا بقدر ماتأخذ عنما . فلا تر الى الدخرل فا و نشر کلتنا 
بين أبنائها بل نود أن نماونها وتحاله,ا نريد أن نتم علیها وحن أبناء لدتية 
القديمة درس] فى النشاط والمضاء فان كان لمدننا القدعة كنائسها و بیمپا فلامدن 


د ٩/6‏ سب 


الحديثة معاملبا ومسانعپا فنحن نقنم بامتصاص التاریخ آما هم فینشقوذارج 
الستقبل 

قام فى واشنطون مثل عملنا هذا برى الى التقرب بين جیم العناصر فى العام 
الجديد سوه مكتب الخخبوريات الاميركية انشأنه الولايات المتحدة عمونة 
المكومات الاخرى ومتحه الستر كار جى مانا جسيا من المال وهو يفتح 
قاعات لالقاء ا حاضرات والاجماع ومكاتب لاخذ المواد والتعليات وخزانة 
كتب وجلا تکری و ینشر جلة للدعوة الى هذا الفرض وذلك على صورة 
رسمية کا أن اسبانیا أشأت مثل ذلك للتوفيق بين اسبانیا وأميركا وعثل ذلاك 
قامت البر تقال للتوفيق بينها وبين البرازيل . وفي ألماديا احدت‌الکلیات وأعمال 
الرجال على جاب أ بناء الامي ركان و تلقرنهم التربية الجرمانية أما شعار جمیتنا فهو 
أن تحبب قر نسا إلى تفوس أميركاو نعر فیم بباو حبب أميركا الى تفوس الفر نسويين 
و نعرقهم يما 

ولا بأس هنا بذکر شىء من تلاك العظمة الاميركية التى أدهشت العالن 
الدق والوحشی . فان مدائن بو ورك وشغ وساد لوي وسان فر اسیسکو 
قد امتارت بغناها فى زراعتها ومعادنما وصناعتها وأعماطا التجار ب ةالحارقة للمادة 
فقدكان ف الثاني والار بمن ولاية ومقاطعة کولومییا والارض اطندیةوالاسکا 
وجزائر هافاى ومنها تتألف الولايات المتحدة ۵۷۳۹۹۸۷ مزرعة سنة ۱۹۰۰ 
ومعدل سعة كل واحدة منها 155 فداناً (۲ كر ) ولا ۲۰ ملیارآو امف مليار 
دولار أى ٠١5‏ مليارات من الفر نکات وكان يموع محاصیل هذه المزارع سنة 
۸-۸ ملیارات‌دولار منها ۲۹۹۸ ملیو ذمكيالمن الذرة و54 من النطة 
و ۸۰۷ من القرطان و۳۱ می الاودار و۱5 ملیو نا من الشعير و۱۳ ملیون بالة 
قطن و ۷۰ مليون طن من العلف و۷۱۸ ملیون ليبرة من التيغ و۲۷۸ ملیون 
مکیال من البطاطا و ۱۳۵ مليون ليبرة من‌الصوف النقي 

وکانت مساحة الغابات الاهلية 154 ملیون فدان تغل کل سنة 555 ملیون 


دولار دع عنك الصيد فى ار أميركا وأنهارها وهو يباع بمشرات اللاین من 
الدولارات . 

وبلغ سنة ۱۹۰۵ موع ماف الولايات المتحدة من المعامل ۲۱۹ ألف معمل 
رس ماطا ۱۲۹۸۹ مليون دولار يعمل فیپا 0۷۰۰۰۰ یتقاضون أجوراً يبلغ 
مقدارها ۲۹۸۱۱ مليون ريال و تبتاع بعانية مليارات و نصف من المواد الاولية 
و تبیع با قيمته خسة عشر ملياراً . وق سنة ۱۹۰۸ أعطتالمكومة ۱۰۳ آلف 
ر خصة لانشاء محال وما كن قیمتہا +۵4 ملیون ريال 

وبلغ طول الخطوط الحديدية فى هذه الولایات سنة ۱۹۰۷ = ۲۳۷ ألف 
ميل أى 589١‏ ألف كيلومتر ها ٥٥۳۸۸‏ قاطرة و ۲۶۱۲۹۰۰ مركبة فيها من 
الستخدمین لتخا قیضون ۷۱۰۷۴ مليوث دولار مشاهرات وبلغ عدد 
من نقلتهم تلك اطوط من ار کاب ۷6 ملیو نا و ثقل البضائم ۱۷۹۰ ملیون 
طن و ثقل الطنات الالفية ( الا لف ۱۹۰۸ آمتار ) ۲۳ ملياراً وراس مال‌شرکات 
السكك الديدية ۱5 ملیاراً دولار وصاني ریمبا آر بمة فى المئة ٠‏ وفبها ماعدا 
هذه السكك المحديدية ۳۸۸۱۲ هيلا من اطوط الكبر بائية . وبلغت صادرات 
الولايات المتحدة سنة ۱۱۹-۱۹۰۸ مایون دولار والواردات 1685٠‏ و قوع 
تجارة أميركا الخارجية ۳۳۱۵ ملو نا 

وكل هذه القوة الاقتصادية ليست بشىء لولم تكن الاخلاق أساس »ظمتها 
الاقتصادية وقد أخذ مقام الممكرين والمالین يعظم في أميركا كا عظمت متزلة 
رجال المال والاعمال والصناعة والتجارة . وكثير من سكان المدن يمنون 
بالموضوعات الا دبية والفنية والمامية وأصبحت بمض المدن مثل بوسطون الى 
هی مقر الحركة المقلية منذ زمن طويل ميدان الا داب والعلوم . وان كثيراً من 
الاسر لیتزلون مدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة فى سیاسترا ويعيشوذ 
فيها بمیدین عن اضطرابات نيو بورك وسان لوي وشیکاغو . ولیس للامیر کان 
مثل فر نسا بلاد يغترفون منها مادة علر ولا يجدون بلدا مثلفر نساتتلقاهم بقبول 


حسن وتوفر الارادات على حبهم ٠‏ وفرنسا تتعلم كذلك من نشاط رجاهم فکا 
أن طلابهم یجدون ف بلادنا مايتعامونه كذلك أولادنا بستفیدون من مانم 
فى كليات أميركا فيتشأون بين شبان يشعروف منذصغرمم باستقلال المكر و مهم 
حاماون تبعة أعماهم ان خيرا نخير وان شراً فشر . 

لم وصل النقل الى هدا اد وقف القلم فذكرت هگا من حال العرق . 
ذكرت حال المثمانيين والابرانيين وأنهم وان كانوا من أمم عنتلفة لخامعته) 
الكبرى وهی الاسلام لاتقول يجنس ولاعنصر فاوكنا وكانوا على یء من العم 
القیق اما کنا ندعو الى انشاء چمية ععانية ايرانية كا ينشىء هانوتو اليوم 
جعية فر نسوة أميركية 

ولكن‌ضعف عقول رجاانا ورجاهم وتعصبنا و تعصییم وجپلنا وجهلیم 
لاتلبث أن تنفجر برا كينها اذ ذاك و يتذرع نعضهم بالسیاسقیت وکا ون على عكازها 
لینافروا بين القلوب و یفرقوا بين أبناء الاب الواحد وهناك تدخل الدول ذوات 
الشأن والغايات فى البلادين وينفخن فى أبواق الشقاق مستعينات ببعضنا على 
البعض الآ خر . وان العاقل لیر بط على قلبه بيده عند مايفكر ف عاقية سعی 
الجهلاء لابقاء سوء التفاهم بين المتانی والمماتى فكيف يتمنى هذه الامنية 
البعيدة اليوم من ر بط المثمانى بالايراتى . فاللهم عامنا عام حسن به التفاهم حتى 
يتا نی الشرقيو نا ينا خی الغر بیو ن 


گاطر 2ا فى تریح العر بب 


۱۷ 


فى باريز ثلاث جمیات شرقية الا ول جمية شبان الاتراك السما نیین والثانية 
جمية الجامعة الاسلامية والثاللة جمیةالاخاء المصرية . انخذ ت كل جعية طا ناديا 
وأخذت تعمل على مافیه غایتها وقد کافتنا جمية الاخاء الصرية ان نلقی عليها 


5 VA 

محاضرة فى نمضة اللفةالمر بية فى المكة سنة الا خيرة فألقينا علیهم احاضرة الا تية 
ف نادم فى قبوة فو لتير أمام دار مثیل الاودون : 

سادتى الاخوان 

سألقوق سمدت بک ع آوطانک ان أحدتم (طرف من تاريخ مضة اللغة 
اتوي ا مه الا 222 منک الا من أستفيد منه وأتشرف بالا خذ 

عنه . تم من أمل الفعة الماضلة ق وطتک يتوقم كك > أن تنيروا آفاق جپله 
بأنوار معارفع وان تعمرو! أ كناف معالمه و حاهله عا 1 فى هده‌العاصمة 
السعيدة من تجارب نافعة جیوه من عل تيح واداب رافعة . فا لى وأنا 
نارل بينم متعد! لامماما ان أفوه فى حضرتع بکلدم وقد اعتادت آذانع ماع 
مصاقع اللطباء وتقرير جبابذة الباحشین والماماء وما حال وحال> م لو تفت 
وأنصفت نفسی الا حال من ممل ار الى جر أو السك الى له أستغفر 
الله بل ان حال من يلقى محاضرة على جمية الاخاء المصرءة فى باريز أعجب وأغرب 

اخواتى : نعادون قرت بك عيون مصر أنه أتت على اللفة العربية أدوار 
وراه عرش هاما اف حر كان ق الوحود من ضعف وقوة وعزة وذلة 
وان ااعس أيام ضعفها كانت فى القرف العاشر والمادى عشر والثاتى عشر للپحرة 
وهو عبد الفتور فى جسم الامة الاسلامية عامة والامة العربية خاصة ‏ ثلالة 
قرون بل ۱ کر مضت فى مرض مستح كانت تکنی وت هذه اللغة الشر شة 
التى تمقد اليوم على أمثالم خناصرها وترجو مساعیک أن يكو زمستقبلها خيرآ 
من حاضرها وغابرها يدان لغة شرض على زهاء مائتى ملیوذ من الد أن 
تماموها ليمهموا , بها كتا. م العز یز لستحیل علیپا الا ضمحلال‌مادام ق اله رض 

دو حد الله . 

لا بد لكل حركة منسيب . وسبب‌ماعرا العر بية من الضعفف تلك‌القرون 
اتقطاع الملوك عن الا خذ بيدها فأصبحت الا مور العامية صورة ينظر فبها ال 
الاشكال لا الى اللقائق واقتصر الناس على فروع الفسقه والكلام والتوحيد 


وعدوا ماعداها من العلوم فضولا لاغناء فيه وساعد على انتشار هذا ارأى 
السخيف ماأصاب البلاد من ضعف الاحكام وفساد النظام ولا علم حيث يفقد 
الامن وف النادر أن یم جاهل بتعلم أو برف من ل يترب 
وكأن قدرة المولى تعلقت بان هذهاللغة الى نما ها الضمف من أبنائها ان 
تأتها الصحة على أيدى غيرهم . ورعا يعجب بعضهم الا ن اذا قلناله ان مبداً 
هوض اللغة العر ية کان فى مسر أيام عم سد على وقد سحت عزعته على خدمتها 
مسوقا بنایل من سلامة ذطر ته و دلالة بمض مستشاره من أهل العل من الفر نسیس 
فكان من أعماله ال له ماخلد له الفحر على الدهر وجعله من حيث خدمته لاغة 
والعلم لامن حيث منازعه السياسية من ع أعاجيب الكام فى الشرق . والشرق 
أبو المعجزات والكرامات . 
ليس من يجبل أن مد علي کان امیا أو يقرب هن درجة الامية . مات ولم 
بحس التكلم بالعر ية العامية لاأنه كان ١‏ رناؤدياً ولم مخط سطر واحدا لب تعلم 
فى الكبولا مبادىء طفیفة من حسی اعد والقراءة فقط . ومع هذا دع 
عا م يمن به أحد من الملوك المتأخرين وشرع منذ استقام له امر مصر مختار 
الا ذکیاء من أ بنائها من قروءا الدروس الوسطى فیبعث يهم على تفقة المحكومة 
إلى أوربا ليخصوا فى العلوم التى أولموا بها حتى اذا عاد أحدهم وأتم تحصيله 
يحيسه عنده فى قلمة الجبل ويخر ج له كناب الافرنجية ف الفن الذى أتقنه ويوعز 
إليه بان لامخرج من القلمة قبل أن بترجه بالعربية ويأمر له بأسباب الراحة 
والمعينات على الترجة والتأليف فذا ما انتهی الطالب من عمله یمرضه على أمير 
البلاد وهذا يدقمه بالطبع للعارفين من التای أو إلى نة كانت معروفة اذ ذاك 
پلجنة الامتحان فیمد ان تنظر فيه ترخص بطبعه ف المطبعة الاميرية ویفدق 
الامير على المترجم أنواع اطبات و بشرعق ترقیته‌ی المراتب ان كان من استمدوا 
للادارة أوالجندية أو البحرية وإذاكان من‌الاساتذة وسدالیه‌التدر يس فى يوت 
الم موسماً عليه فى الرزق لیتخرج به ابناء مصر . وهو عمل یذکرا عا كان 


— ها س 


تیه الم ون العباسي منالانعام على المتر جين ولكن مایسدرعن المأموذوهو 
أعلم خليفة فى الاسلام لاستكثر منه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 
ماإستكثر مام على ید مد على الای الالبانى وعصره عصر شيخو خة الاسلام 
والمسامين . 
قال لى صدیقی الدکتور عمان باشا غالب حد حسنات مصر الذين ىقو امن 
الطريقة التی اختطها مد على لمن يجبى + بعده وشاهد تلك الحركة العامة فى ايانها 
ی موم وهو يشبدها الا ی تجددها . لقد ظلت م‌ضتنا العامية 

اثرة أحسن سير الى سنة ۱۸۸۲ شا بمدها ویک انقطاعها سنة ۱۸۸۷ وقد قام 
ا نفسها وهو على باشا ميارك ناظر المعارف فسعی 
ورعا کان بدون قصد می» منه لاحلال اللغة الا تكليزية محل اللغة العر بية فى 
المدارس الاميرية زاعما بان الواجب على المصريين مخاطبة اسعتلین بلغتهم و وهذا 
لاسأ الا اذا أتقن المصربون لغة البريطانيين فسدات نظارة المعارف فى أيامه 
و بمدها سلب وظائف التدريس من الصرین ونعطبها لا بناء ١ذكلترا‏ و قطعت 
الارساليات العاميةالى أو رباحتیم یکد یبقی الیوم من و لك المدرسينالمصريين 
غير شیوخ قلائل اذا عادوا الى منابر التعليم لاسدون عاجة مصر وا زارت 
العارف فى عبد المبارك تطور المدارس بأمثال دنلوب وارتين من كل ماينقع 
اللغة أوكان من 1 ثار الئهضة الا ول‌حتی لقدكانت تطرح الكت ب المترجة ١‏ كداساً 
فى مستودعاما کا بطر ح القذی والنوی لتسحل‌العارعی من عقوا لفتهم وأمبم 
کاعق اخوة بوسف ابن أيهم على حين كان على مبارك من جهة 2 نانية سس 
دار العلوم و يكلف التا لیف الى تخدم العربية مثل الخطط وعل الدين و غیرها 
من مصنفقانه 

قال غالب باشا كان أ کثر أساتذة الدارس ای أنشئت فى مصر على عمد 
نبضنها الاولى من العرنسویین المستعر بين يكتب الاس_تاذ درسه بالفر نسوية 
والمترجم معه پنقله الى العربية فیلقی على الطلبة بلفتهم دام ذلك منذ سنة۱۸۳۰ 


الى سمة ۱۸۵۶ وفد كتب فا الاستاذ روجر بك الفر وى رئيس مدرسة 
الاب والولادة والصيدلة والمستشفيات المعرية الى خديوي معم فىعبده يقول 
له فى تقريره السنوى أن الوقت فد حان لان تکون وظائف السدر ٍس كلها ببد 
الصرین إذ قد سبح فهم الكفاة الا ق وان مپمة فرذا فى تیه أبناء مصر 
فى هذه المروع العادية فد اثتبت أو کادت . 
نم فى ذاك العبد تم لاعر ية ما تريد من عرس المصتفات العسية 0 
على اخنلاف أنواعبا وعادت فایحت لغة علم بمد أن انقطلم سند اللوم 
قرولا واا أو لك المصر بون أممال العابطاوى و ار د و لسباسی و اطي یاو ی 
و المحراوی وماد و .بجت والعکی و ندی و النیراوی وااہقلی اانا می لغتنا 
كانت فى حع الدارس جرت مند کان العرب بتر چون و بقلون عنى عبد الدولة 
العياسية فى بفداد والاموبة فى قرطية والفاللمیه فى محر وآت‌افواایی تلك 
الا مان ما حدثعد عید العارةالمر بیذه‌ی الستحدنات المع يو السطلحات 
۱ الفنية وعربوها على الطربقة الق‌سلات علبها أحدادءا المر ون غالباحتی أن الاتراك 
و افرس لما شرعوا يعامون العلوم فى اللاد ااعتانة والايرانيه بالاغين 0 
والمار سية لم يجدوا أمامهم ک تزا حاضرا ينتفع به فى الخال مثل تلك المعر 
المصريةالمديئة ف‌اطندسة والبلب‌و الما وال جتاع الفاسمةوالماريزوالجفرا افية 
وغيرها فنقلوا المصطلحات العر بية رمنها وأدمجو ها فى تصاعیف لفتهم 
كان السطلبة الان آر -لهم جمد علي الى النحر ج فى أوريا و تلامذ سم و تلامدة 
تلامذم مدة نصف قرن له لواء الع لاف القطر الصرى فةعط بل فى البلاد 
العر بية كافة ها شرت مر فس أباديوم من هذه البلاد عثاءة من ال لت 
اللا ية فيض لها التو وتيو آعصابما للار تقاء حتی بلقت الکتب التی‌تر جت 
فى فتون مخلفة من الاة رنجية زهاء الى لد . والأثر الا کر بر فبا الشیخ ر فاعة 
الطيطاوى شوخ من ألف وترجم فى عبذه عا خلفه من قله عرق لي الترججة 


سس ا ست 


برئاسته وما بثه من المبادىء فى »درسة اللغات ومجلته روضة المدارس . وکلها 
أعمال مپمة تدل على نفس لو يل وفضل جزیل . خل عنك تل كالجرائد و الجلات 
التى صدرت ف تلاك الاثناء و .نها جريدة وادی‌النیل لا السعود وجلة عسوب 
الطب لكلوت بك . 

ورب سسترض فول أىاعلاقة لتعلم العلوم الجديدة و نقلها الى العربية يحياة 
00 منها آدا عا التعرره والظومة اين الا والجواب انه لا أدب لمن 
خلت لغته من أمثال هذه المعارف فك أن للعلوم ار تباط كلياً بمضها ببعض 
هكذا اغة دخل عنم فى سلاسة آدايها عا تأخذه عن غيرها بل ان لغة مهما 
جوت 2 ی أنواع البديع والمعاتى واليان لا تمد من الات البة ان ل تكن لغة 
علم قبل کل شیء 

وهنا مسألة مهمة لا أحب أن أ با وأا منطلق لان ها علاقة كبرى 
عو ضوع النهضة الاد وة وهی انا اذا تدر نا تاريخ مد على وحسنانه على العلوم 
و العارف لا تابث أن دديهه من ملوك الافر نج بالاءبر اطورشارلان ملك فرنسا 
وجرمانیا الفربية وشارلان كالايعزب عن عك كان من أعظم ملوك دهرهوله 
صله علوك الم هين وهو الذى أ تمذ اليهالرشيد العبامی‌رسولا من قبله سنة۸۰۱م 
حمل اليه هدایا فاخرة ومفاتیح القبر القدس وه ذا الذی كان عى اطلتحئن 
اليه من أشراء المسدين المارين من اللفاء فى قرطبة . کان شارلان لول اء 
أميا تعلم الكتابة البسيطة على كبر مثل مدع الا أن تنشيط التجارة والصناعة 
والا داب كان مغروسا فيه بالفطرة جمل قه‌ره معپد الستنیرن والمتعامين الذبن 
كان يستعين م على نشر المارفعا أنشأه من الدارس باشارةا کون المشهور 
أستاذه وا هين سره وباذر ا راثم الا وین المعار ف فى هذه الار ض‌الفر ذسوية 
و عساعیه نشت المدارس ف كس لاشبل عاصمةالبلاد اذ ذاك وتور واورليان 
ولوت واستنسخت الكتب الوافرة لینتفع يها الطلاب 

ومن العجيب أنه حدث للبعنة شارلان ماحدث للهضة محمد على حذو القذة 


بالقذة وذلك أنه لما مضی اسبیله عادت تلك الحركة العقلية فركدت ربا جلة 
واحدة لان من خلفوه على سرير الامبراطورءة لم يكونوا على قدمه ولا رزقوا 
سعة عقله و صفاء طعه ولان الاعمال العظمة فى البلاد المنحطة قد تقوم بالفرد 
[ کتر من قیامپا بالافراد وعلق المکس منها فی البلاد الداقية نت خسون سنة 
على فر نسا بعد وفاة شارلان مات فى خلاطا التعليم أوكاد وم تدب روحالتجدید 
فیپا الا بانتباه عقول الامة وعلى بد أناس من أينائها ما قامت مصر منذ نحو 
عشر سنين مجدد حباة آدایرا بيدها بعد محمد على بنجو سین سنة متكلة في 
مهمتها على تفسها لاءلى المسكومة و بذلكجار لنا الاستنباط بان كلاصلاحيقوم 
بالامة فى هذا الوجود.کون الامل فى بقائه أ كثربما قوم بيدالسكوهةولا سا 
فى الدولالاستبداديةالتى تجد فا تمييزا بين الامة و اکومة . واکومات قد 
تعر ض ها عوارض تفسى معپا الترغيب فى العلم ومنها الى اليوم من صل الحبل 
على العلم . وطذه المسألة نظائر كثيرة فى ار الاءة العر بية فقد رأ تاها تسعد 
وترق فى برهةقليلة على بد فرد عظلم عاقل E‏ نش و تنحط 
بفرد آخر لار جم‌الیعقل ولا الى نقل . 

كان الادب العربى قبل دور النپشةالاخيرة عبارة عن سج مکسجم الكبان 
لول as‏ ول رده یه وشعر ركيك ا كثره فى الامادی2 
والاحاجی وان ار 7 ی اا نفتق لاله فى وصف الاد واطال وذات النطاق 
واغلخال من ربات ااك او اله کران من الرجال وما 6 أعز الله بم دولة 
الادب الا قد وقع ل شیء كني من آمثال هذه الكا کات والسخافات فضر ت 
بها عرض الائط وهدتم الله على أن خلقک فى زمن قامفيه من الکتاب معا ل(۱) 
تخد عبده وعشرات غيرهم لاحضری الان أسماؤهم من شیو خنا وکو لنا 


(1) حذفا في هده الطرءة ما كنا تناه من أسماءاللكتات والشم راء واخطیاءنا(طبعهالاول 
لكيه لاحق على النافد 


وشباننا . وقام من الشعراء مود ساعی" وغيرهم من هم عمدة المربية فى نهضتها 
الاخيرة عملوا یر ها فى مصر والشام والعراق وتو نسأعمالا وخاف أ کترهرمن 
ها بر قله مادطرس الدون عايه و حون على منواله . 

وببنا كانت اللغة المربية تزهر فى مصر فى الامارة العلو بة عز على الشام 
أن تکون دون شقیقتها فى هذه الحدهةالشريفة فنشأت هذه اللغة حياة جديدة 
فى سورتة لاواسطة اکومة کا فى مصر بل بو اسطة الافراد والجميات وذلك 
فى أواسطل القرن الاضی وکانت مدنة بیروت وهی لغر لبنان وسورة موطن 
تلك الشملة وقد جاءها آنا من مرسلى المرسیس والاميركان وأنشأوا فا 
مدارس جعلوا لقتّبا الاولى اللغة العر بة وأتفنها كثيرون من أهل لبنان خد 
مسعاهم وکا نت اليد الذولى فى تنعیط لغة قريس للدکتورن کر نيليوس فا ندرك 
وخا ورشاتوهاء ن عنم م مق ی الكلية الام رك ةالاجيلية فى بير وتتعها 
العر بية وأ تقناها وألفا ا التا لیف العامية المافمةو الاو لامیرک‌والثای أرمنى 
ودرسا بها مع أفر 5 العاو م الطبيعية و ار یاضیةو اعلبية و من غير ماعلماأن مدة 
المدرسة لا عمدت أن تحمل اه التمط ملم ف الكلية اللغة الا تکلبز : بة بدل العربية 
اوما ماو سخا ان ومد ول ها استةالا من و طیفتمها له ما أبت سوه نها 
الا أن عحسا التصح لابلاد ولاغتها . وال دكتو رکرنیلیوس مانديك لامي ركاتي 
فى سورية بفصله على اللفة العربية وماعرب طامن کتب العلل آشبه بالشیخ 
رفاعة الط‌علاوی ق مصر ووجه المجب ف فانديك أعفلم 4 أميركى الإنس 
والمنشاء غار على اغة العرب أ كثر من آهلپا ومن الغضاضة على مصر والشام 
أنبها ل تمرف یا حقهما على مایجب وكان على القطرين أن برفما هیا تمنالي نكا 
وفعت باربز طوغو وروسو او E‏ رقعت مصر ين على وابراهيم . والعاماء ان 
ل یکونوا أحق بالرعاية من رجال ااسياسة فى بلادنا فلا أقل من أن یکونوا 
عل مستواه:: 

ولقد کان من أعظم من خدموا الا داب المر بية ف بیروت على ذاك الدور 


Ao —‏ مسبت 


أيضا ورس الستاق وأسرته ع۱ نشره من داثرة العارف ااعر بية وغيرها من 
الكتب وال جرائد وبثه فى مدرسته الوطنية من أصول الس وفروعه وكذلك 
يوسف الاسير وابراهيم الاحدب وناصيف اليازجى وأسرته وغيرهم فب لا کلم 
توقروا على التعليم و خرج er‏ مثات من الطلبة الذین انتشر وا مامتان هام 
و مر و امير وكان منم ال کتاب والصحافیون a‏ والخطياء . وم حرم 
الاستانة والعواصم زو قة منذ خاقہا الله - مى تزول عام بالعر بيسة فمها 
أتخذها مباءة عاءه ومثاة درسه وشنه وأعنى به أحمد عارت الشدباق الذى ا قرح 
علي صدیقی سيد أفندى كامل من رجال الجامعه المصرية أن آتوسع ۳ 
الكلام عليه . 

سل هذا الرجل من لبنان مس أسرة مشيحية خرج من بلاده مغاضيا فقضى 
زمنا طو لا فى مصر وو نس ومالطة وفر سا وادکلترا و اعلم فى خلال ذلك 
الا کلم ية والافر نسية ثم دان بالاسلام وألف بمض االکتب ومنها الاثبف فى 
كل معبى طر يف طبع فى مالعله سه ۱۸۳۹ وهى 5ت-هى أو ربا كتاب اا لساق على 
الساق فى ماهو ااغارباق أو ايام وشهور واعوام ف غم العرب والاعجام طبعه 
فى هذه العاصمة سنة ۱۲۷۰ ه . وضمنه رجة حيانه وشوو نا وشحو نا على 
اسلوب جمع يان الد و ال کاهة تقدر ان آعده م الا شاء العروف عند الاة رم 
بالامورستيك ( اد فى اطزل ) أو الريالبست(اللْقية ی )الذى حدث فق عبد فلو ر 
او الناتور الیست (الطبيعى) الذى تم على بد رولا وانك لندهش من قدرته فيه 
على التعبير ورشاقته فى ااتصوير ومتاتنه فى السحربر والتحبير فكان اللغة الىكاذ. 
من جلة هو ظات احمد فار س فا قاموس العيرورابادىالذى آل فکتاباً مهما ی 
تقده وساه الجاسوس عل‌القاه‌وس - كانت ذصب عینه أخذ منها کل ساعة 
مایشاء و بستحضرفی دقيقةما يصع ب الا انهه فى ساعةو نغان ماشاء بیانه و تبیانه . 
ولفط الغارياق متملع من اول إسعه « فارس » وآخر راسم آمرته « الشدياق » 
وقد حمل فى كنابه على ر وساء الدبن حملة متكرة لان بعصم قتلوا أخاهظاءاو اما 


لام 
جعاوه فى بناء لم و بنوا فوقه لاأنه دان بالمذهب البرتستانتى ٩‏ 

هبط أحد فارس مدينة الاستانة بعد ان خير حال اوربا خبرة زائدة وانعاً 
جريدة الجوائب التى طار عینها فى الا فاق ورزق الظوة بمامه فكان ملوك 
الاطراف مهادونه وعتحونه المنانح ومن کان اعده خدوی مصر وبای تونس 
وملك مهوبال فى اطند حسن صديق خان الذى طبعت له مطبعة الجوائب معظم 
تا ليفه العر بية وكان هذا الماك عل الملوك المنأخرين بل أشبه با الفداء صاحب 
جاة في جعه حم الناى الى معالطة التأليف وهو بلا أزاع نابغة المجم والعرب 
فى فبم اسرار الکتاب والسنة 

و لقد کانت جربدة اطوائب مثال الا نعاء العرب البحت سارت جرع نا 
التى اسست بمدها على نسقها وقل ان فدات لنا جر دة فىحتها و درباجتها العر بية 
اللهم الا أن تكون جريدة العروة الوئتی لاشيخين جال الدين الافناني و مد 
عبده ومصیاح الشرق لا براهیم بك ا لو يلحى والبرهان اشیخ حمرة فتح | نله 
وذلك لان جريدته كانت کپاته اسبوعية وله فا مناعدوذ ف الاقطار كان 

مدیم وی‌ادی علماء غميره حى كثر أحبابه من العاماء فی ثوالى أفريقية وغر ي 

آسیا و وسیلها وهو الذى يتولى النظر ۱ و زوقه وناهيك 
بكلام اصقله الانامل المارسية فاجد فار هذا لو اتعمنا هو واضع اساس 
الصحافة العر بية وباعث روح الحياة فى آدابنا عا خلفه من آثاره . ومن اراد 
أن يطلع على شىءءن كتاباته فى جو اه فملیه بالرجوعالىكنز الرغائب فى منتخبات 
الجوائبٍ وهو مطبوع متداول وان أحب الاطلاع على الجوائب برءتها فى حجمرا 
ووضعها لیر جع الها فى خزائ الكتب فى أوربا ومصر والاستانة 

ولم بقف عمل امد فارس عند حد تشر جوائيه و کشه:ومتها کنات سر 
الليال ورحلة له الى أوربا جدءة محضة وكتاب نحو اللغة الاتطيزءة ودوان‌شمره 
وغيرهابل نشر طائفةهن كتب الا دبوااغةوالشعر ككتب الثعالى والتوحیدی 


(۱) ها قرب عوذجات من دمر آحد درس وره من كتابه العارياي 


و ااطة رای و البدیع وغيرهم من أعة الا دب نشرها على آحسن اسلوب راق 
فى طول ااملاد وعرضیا مان بخسة فعمت ما الفائدة و3 طللاب الا داب 
يتحدونها ف اسلوم۱. ومایرحت مطبوعات الجوائب الى الیوم يتنافس فا 
المتنافسون و بدخرها غلاة الكنب لینتفم ا الاحفاد و الینوف على مر الدهور 
و القرون . 

ابتلي امد فارس پاناس حسدوه وای عالم خلا من حساد و طفقوا بشنمون 
عليه ويزيفوذ شعره وينقدون جريدته وكتيه ولکن تلاك المماقشات اللغوية 
الادبية بينه و بيهم بل بين حزيه وحزهم م زد هار سنا الاجرأة على الجرى 
فى مضماره وقبولا بين العالمين عصتفاته وا تاره فکان بنقده بم ضصکتاب‌المر بية 
آشبه بسانت وف فى نقده کتاب عصره من الفر نسو بین‌هاستماد أرباب الاقلام 
من تلك انحاورات کا استفادوا بعد ما دار بن‌النقدم والمقتطف واامیان والضیاء 
وااشرق و بذلك أخذ من یمانون دناعة الق يتأنون قایلا فما یکتبو نه‌وأخذت 
مخف اعلاط الكاتبين والشاعرين وتسم عبارة انا یف كلا نقل‌الناقاون عى الاغات 
الاقرحبية ونحا اوفوت مناحی قدماء ۹ داب فى ترك السکلف والتعسف حتی 
صح لنا أن نقو لاليوم أن أسلوبالكتابة العر ببة لاينقس عن اللغات الافرنجية 
الراقية بأمجازه واندماجه و تقطیعه وفيه بلاغة قدماء المنشعينوسلاسة المماصربن 
وأفكارهم . 

نعم عادت للغة العر بية ولا سما فى الثلائن سنة الاخيرة نضرما الاولى 
فى القرف الرابع والامس والسادس لایجرة وخلصنا من ذاك السجع المتكلف 
الذى أتانا به الماد السکاتب الاصفهاتي من فارعر س ورس مورد بدع كثيرة 
فى الاسلام مما الز ندقة والزنادقة ثم الباطنية ومنها الموسيقى والعود المطرب س 
و نقله الى العربية فاجاد فى أ كثره الا أن من جاءوا بعده قد أفسدوا به عليئا 
لغتنا لام م یتقنوه 

وای لاأزال أذكر ما کنت كثر می‌مطالعته‌و استظهاره أيام ولوعی بالادب 


AA 
من مقامات اطربری و رسائل الموارزى ورسائل الصابى وتار العينى لاعتى‎ 
ومقامات الزخشری ومقامات الاصنهای وقلائد العقياث وذيله مطمح الانقس‎ 
للفتح بن خاقان و خطب ابن نبانة وفا کهة اطلفاء لابى عر بشاه وخزانة الاادب‎ 
لابن ححة والريحانة اخفاجی وغيرها من الکنب الت ی كنت آطرب لتلاوتها‎ 
ولا أكاد أفارقها ی خلولی‌و جاو . ولاکتبل الاطلاع على الا داب‌الفر نسوية‎ 
والتر ركية واشأت أحت عن کے كتيت بلا تکلف و تعمل رککنابات اطاحفا‎ 
وابن ا مقفع وعيد اميد الكاتب وسهل إن هروث وأ حيان التو حیدی‎ 
وابن مسکو به والراغب الاحفپای والغزای والاوردي والطبری ورد‎ 

والصاحب وابن العميد وابن خلدون واین ن ایب وغر هم م من جپابذة النشن 
غدو تأعجب من نفسى کف أضاعت وقتهاق تلفف اناك الاسنار E.‏ وف 


22 
احال لتعداده وهو قالقيقةو تهس الامر مادة أدب کا دو مأدة عل لا 5 لى عل 


أللغة مثل مج ل aM,‏ والبیان و الم بان والذر عه 4 والاحياء وغيرها مما لا û‏ 


الدهر جدتما ولاتخلق د باجا کا كنت أب من أفبالى أيام الطاب على نلاوة 
شعر ابن النييه وان معتوق دسي الحلى وان مجك وان ملك والمندى من 

شعراء المأخرين و عند العرب من أمل هذا العاف آمعال أي عام وه ااعلیت 
وای عبادة وأبى نواس والشريف الرضى وان هدس الصقلى وای قراس 
الجدانى . 

برجم الفضل ف انتشار دواون الا دب و التار يخ والاغه هن کتینا 
لعداء المشارقة من الغر بین أمثال دوزی ودسادی و وستنقیلد وعشرات غير م 

ن أهل وربا ولبعض ما آشره او يعمج المنفضة فى يروت 
9 نصرته المعيات الكثيرة ااتى ألفت في أوقات مختافة فى مصر لاحياء 
الکتب ااعر بیغ و اخرها تلك اس التى طبعت لنا المخصص لابن سيده أحسن 
كتاب عى بطبمه فى رقنا ولما طیعته المطبعة الاميرة ومطيمة الواگب 
ومطابع الجرائد في محر وااشام وتونس .کل هذه الاعمال أعانت العربية 


على حسين آدابها وترقها ٠‏ ولا ننسى غيرة و لك الذن نسجوا ف هنظومیم 
و منثو رهم على متاحى الاور ین من حیث فلة الكلفة وعاراة ایح وعنا كا 
الطبيعة ووصف عواطف النفس بامار واعیاز واف ولك الذين وقفوا اقم 
منف عشرات من السنين يعربون لنا کل يوم فى جرائدم وجلانبم أفكار 
الغر بیین ف سمي سام م و عل موم واجماعهم فكونوا معا الادبى على ما روه 
و جددوا لاخه شياما حورث ما بفضليم علما من العقاء وأصيدنا وجو طادو ام 
العاء والار تقاء . 

e e سر و‎ e "7 ع‎ ۹ 

آنا لا آقدم لک متالا من أمثلة ار تقاء لغتنا أ کثر مى أن أحبلك على 
مراجعة جو عة من حرائدنا العر دة قبل نلان EE‏ عل اطناذواطنه فی‌سو ره 
و القلاح واحرو سة ف مصر وان #رجعوا إلى كتابة الدواوين ق‌مصر فى منتصف 
القرن الماضى مثلا وترجعوا إلا اليوم وان کانت الى الآن عشيقة اركا كذ 
لعش الشىء . قابلوا المشورا ب ت التى ادر الوم گ الوقا؟ الر“عية ۴1 مسر وما 
کان لصدر من آمداطا مد مكة سته ا اور ا ۴1 ار خه »و ذحا 
كالما ەه نصه وەه . عار نوا سس له اأقضاء الیو م و ما یش به او 

۱ e 1 لع‎ 

امحامین و آعلامیم ق 3 ل معسر من ألعفین ۳ اسالیت الد فاع و الا سر الحطابى و بان 
ما كان للغة من نوعها ما ذ کر تاش کار المحاماة طرفاً الجا مته تحل 
لک كيف ار تقت لغة القضاء . استمعوا لاحطباء الوم ممن درسوا الدروس 
النظامية وتشيعوا "املوم العصرية وفا لوها با کثر ما حفظه خطياء الجوامع 
أو a‏ رأونه 75 ن السحمات في دواون الطب القدعة 5 تدیروا لغة العثيل الیو م 
وا کنا فيه دون سار فرقع الا داب 8 واسأنوا کف کانت منذ البدء 
حایفة ااه عقف والسماجه امر وا احاصرات ! لی ی اایوم يي نادي البدارس 
العل و تادی دار الملوم في مصر اظالية من النعقید والغاط الخالية بالرشافة 
و البیان و فا بأوها بالحخطب الى كانت تتف زمن الثورة العر اد بية * و لعدها معلا 
تذر كيان كدت وذقنا الله إلى قيام بثاء آداینا على هذا الا سلو بت الرائق و الا بداع 
ف الااداء و الا (۱2ء ۰ 


— # س 


أليس مما يعد من هوض الاغة مائراه من أحكام ملكاتها فى طابة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعی فقد رأينا طلبة احداثا ترجوا من دار العلوم فكانوا 
والله أعرف بالعربية وفنونما من أ كثر من اشتهروا قي قرون الاتحطاط الاخير 
على غير حق اما من محض مهم للتدر يس والنفع فهم مفخر من مفاخر العربية 
فى هذا العصر استحكمت فيم ملک البيان استحكامها من العرب العرباء 
وأحاطوا بعلوم الوقت احاطة نبهاء الغر بیین . 

والیک آیصا مثالا صغيراً اذ کره لک دلیلا على ما أتت به بمض مدارس 
مصر ق حياة اللعة فقد شاهدت فى وادی الئیل يعض العمد ممن ۸ درسوا 
غير الدروس الثانوة یکتبو نکتاة صحيحة فى الخملة تسقط فما على روح البیان 
والتلطف فى التمبیر مما لاتتاوه فى عسلعلات انحشین والپمشین والشار حین 
من الفقباء و النحو بين المتأخربن وما ذلك الا مضل الدارس المنظمة وما تلقيه 
و تتفان فيه من آسالیب التعلم . نم ان مطالعة الجررئد والملات آعانت على 

4 الا + اب و ادخلت الغرة عرز ال غي سان ار یاب الاسنعداد 

ولذا راينا البلاد العر بية الى 0 تنشا فہا مدارس لتعلم العرية على 
الاصول الديتة ول يولع أهلها عطالعة الجرائد لقلة انتشار هابيئهم مازال أهلها 
إلى الیوم یکتبون لغة سقيمة و کون بلغة سقيمة ومن هذه البلاد مراكش 
قان مدنة فاس منذ القدم ماخلت من آفراد إيعانون الآداب على ال وان 
القدعة ولكمم في الملة خير من أهل المزائر الذين لاتكاد تجد فيهم فردا يمد 
فى الطبقة الثانية فى كتابنا فيا عادت وما ذلك الا لاأن الاخة العربية لم تتم لها 
قي بلاد الجزائر فى دور من الادوار سوق ثافقة ولا حكومتها محاول 
مذ القديم أن حجمل آهلها فر نسيسا في لغتهم وأفكارهم ومنازعبم 

وين ضعفت في نو نس تلاك الروح الشريفة الى بها فما خير الدين باشا 
التو نسى واشیاعه نان الا مال قويت الا ن بار تقاءماءكةالعر برة لا نتياهالتوا نسة 


الاذكياء من اللدو نين وغيرهم . أما طراباس‌ااغرب وبرقةوالصحراء وااسودان 
فهی من أخوات الجزائر فى ضعف ملكة البيان وقلة الجرائد فها بل عد مما 
ولکن هناگ ق صحراء مراکش بلد غریب ق تلقف مدکة المربية وأعی به 
شنقیط بلد الشیخ مد مود الشنقیطی الافظظ الشپور فى عصرنا. وطريقة 
آهلپا طريقة الا قدمين ف التلی والاستظهار وقد شوهدت فى شنقیط بمض 
اابنات الشنقيطيات الى اليوم محفظ ن کامل البرد مع الفهم و آخلن من يحسن فهم 
هذا الكتاب قلائل حتى في شیم خ الا زهر 

أما سورية فقدكاد ينحصر الفضل في أحياء ملكة العر بية الجديدة ببعض 
المدن و بقرت الا خری غريبة عن تلك ال ركه مثل فلسطينو لاد حلب وداخلية 
ولانة سورنة وملا الححاز والمن و تجد وحضر موت وسقط وعمان وز بار 
والجزيرة والعراق الا أذذلك لم يحل دون نبوغ بعض أفراد شا رکوا أتم المشاركة 
في حياة العربية و ی سم بعض اولك العراقيين اننوابغ الذين ألفوا وكتبوا 
ولم لعقهم الحجر على الافكار الذى داء في البلاد العغانية الى وم ۲۳ موز 
۸ ولذلت لانغالي اذا قلنا أن ثلاثة أرباع ماتم للعربية من الار نقاء في القرن 
الاخير برجم الفضل فيه لصر وال بم الا خر بوزع عی‌سوریقوالمراق وتونس . 
ومن الاسف آنبا لاتزال ری بعض اراد في الولایات العر بية تصدر بالاغتين 
التركية والعر بية و لکن القسم العربى ءنها یکاد یکون أشبه بالمالطيةوالكر شو نية 
منه بالعر بية الحجازية فتسقط فما من الاغلاط فى الترکیب والتأليف والاله ظ 
والوضع ما تسأل الله ممه ااسلامة وأقل من ذلك غلطاً تلك الجرائد التى صدرت 
مؤخراً فى طرابلس الغرب وبعض هدن سورية الصغرى ونغداد والبصرة 
والموصل وأحسن منها جراد مباجرى سوريةفى أميركا الثمالية والجنوبية وهى 

تقل عن ثلائن جريدة وفما الجيد الرشیق . ومع هذا فان الا مال قو دت 
بأن لا ینتصف هذا القرف الرايع عشر للهحرة الا وتكون ملكة الا داب عت 
البلاد التى ينطق فيها بالضاد بل بالصاد واطاء والحاء والعبن والغينوالثاء و'لذال 


و التلاء ورقيت لغتنا ساعی المنورين من أبنائها أمثالكم درجة عالية خصوصا 
في البلاد التی كان ت كمبة هذه اللغة ومنبعث أنوارها وأريد بها الحجاز والمن 
0 قاف فمها بقايا من أرباب الذكاء النادر الى الآن من لو #رنوا على العمل 

ذا میات لم الاسباب لای على اند er‏ خي ركثير للأمة و لابرجی ذلك إلامتى 
انقطعت شأفة الفان مى تلاك الاقطار وأمن الناس على أمو الم وأروا<هم لینفرغوا 
أو آفراد منهم للدرس والاستنارة 

هذا ما حضري فى هوضوع مرضة العربية الاخيرة ألقينه ی هذه 
امحاضرة ورعا خرجت من البحت بعض الشی» وساحة 1 تسمی وانم 
تعامون اني على آوفاز استودعک الله والسلام علي 


کل باسیز 


۱/۸ 


كلية بار بز من أقدم كليات العام فى الماد ان لم تكن أول كلية آنشگت 
وید كانت فى القرون الوسعلی بلا مراء آشهر كلية وأ كثرها ابواء لاطلبة 
فكان عاماء الوقت كا قال أحد الفضلاء ينظروف إليها بالا صاحبة الق 
فى استخر اج کنوز الملوم ملكت ارثا شرعیا مصیحا وکانت أول كلية آشتت 
فى العالم کنية بابل أسسها نیتوس مقس بینوی والمملكة الا شورية الأولى 
وحاعتما كلية منفیس الصر ية و خلفت كلية منفیس كلية ایتا و بعد هذها نشكت 
كلرة رومية و بمدها قامت كلية باريز واشنهرت كلية بولونیا فى تعلیم الحقوق ا 
سبقت كلية باريز غيرها فى الا داب المقدسة وااءالمية وکان فى جوارها عشر 
»دار س حيط بها كأنها أمالقرى وتلاكمن أعماطا مث لمدرسة الانكليزومدرسة 
الا یکوسیین والاالمانيين والاومبارديين واليونانيين ولطالا بست الاوك الما 


2 qy — 

بأو لادهم ليتخرجوا ف المنطق ويتعاهوا رقة الجانب وحسن الادب والعشرة . 
نللت هذه الكلية منذ القرن الثالث عشر الى القرن السادس عش رت ربى عنم 
الرحال الذين تلمون ال التعلم فيها وفييم الشعراء والعااء والفلاسفة ء ومن 
مشاهیر من خر جوا فما غلیوم اوکام و راعون لول وتوما دا کن و بنوا داانی 
و و دنماس الثامن ورووو لاتيي ودانی ونوما موروس وابراسم وغیرهم 
و طلاپا على اختلاف أصسقاعهم كانوا برتاحون فى جاها وکان مامح 
آنظلار م حب الِقيقة وهی الفاعدة الاصاية فپا وكل ل م بتهتم وو و اند 
جاء زمی كانت الياة اامقلية محصورة فى جدران المدارس إلا أن كلية باربز 
أعنم منيعث لبث الدعوة إلى الافكار اافراسولة وکانت وحدها تكى لالارة 
العام الا قليلا وکان رجال تلك الازمان ينسيون ااعلوم إلى موانها و رجمون 
الامور الى مصادرها فیقو لون ان رومية مقر الیانو نة والمانيا مقر الساطة وبار ز 
مهد العم ١‏ 
وكانت الامكار الفرنسوبة - کا قال حدم فى الجلة الباريزية - هی 
أ كبر معينزق القرون الو سعلی عصدت إلى اللهاية الصلیببن فى نشاطهم یت 
ساب الجاسة الديبة وفتحت لامم 
الافكار الترقعوية نعات بعد لزاع قديم فكرة الوطنية متجاية فى صورة 
شم مدای ناس معنا رك ندع الساسة لطا ووهدت أسس ال جع 
الوطنية . والافكار الفر نسوية هى التى طبرت رياح الاصلاح والنهضة وقادت 
الافكار القدعة الى التجديد وأنارت العام بقب سأنوارها . والافكار الفر نسوية 
هی التی حملت الى العالم فى عهد فولتير ومونتسكيو أفكار التسامح الدينى 
و المدل الاجتاعى والق والانسانية . والقكر افر نسوي هو الذى سن المبادىء 
الالدة فى دساتير الام التمدتة بأمرها . فن فرنا اعات حرية اللات 
وحرية اليونان وحرية ايطاليا وحرية الععا نية » وفرنسا مهد الادب‌تنشر آنواره 
فتتناوله الاجانب و تتقبله بقبول حسن وهی البلاد الى اشتهرت بعاماتها وصناعها 


الم عرب و نشاطوم طرقًا جديدة فى العمل ودن 


ومن كلية بار زداخترع أمبير اختراعاته انى لولاها لما اخترع التلفراف 
اللاسلككى والسلكى والتلفون وم تم مجائب الكهربائية الصناعية . وق كلية 
بار بز أحدث باستور انقلاه الءنام في 0 الحياة الذى جعله امسن الى الا نسانية 
9 فى العالم أ اجم وفى كلية باريز حقق بر تاو الطريقة الصناعية فى المواد المضو ية 
فنشات منها الكيمياء الحديثة وفى كلية باريز اخترع كو ری وقر نذته الرادو م 
واهتزت فى آدیها ذرانه . وفی معامل كلية بار بر اوقد موسان للمرة الاولى 
التنورالكهرباتى کا اختر ع غيره التصوبر الشمسی بالالوان 

كانت هذه الططية کا قلنا أعفلم كليات القرون الوسطى خعلوها 
سنة ۱۸۹١‏ كلية تليق بعظمها الماضية بمحيث لم تفقد مكائها العامية وفنا 
اليوم زهاء ثلاعائة أسناذ يفيصون كا أفاض أسلافهم على العام من عسلوميم 
ولا سما على أميركا الجنو بية و بوهيميا والبلاد الصرية والعمانية وكانتهذهالدار 
رسول السلام بين الا نام ومعاءة الا س كيف يكون التجانس الروحى والاخاء 
العام ولك كان أساتذ” ما پسیحون فى بث ما عدهم الله فى البلاد الى بقل فيها 
العالوت ولک أنشعكت فى ححر هذه الدار جمیات تريد التقرب بين ااشعوب 
و آملم ااهمل منوج ولج رنت فى غرفهپاو قاعا: ا سوا الخطباء من عاماء 
الارض اوه تحملون اليها نتائج اجا سم و درو سیم م فان کات كلية باريز أم 
كليات براغ والاستانه وم‌صرو غيرها من كليات البلاد اللاتينية وأميركا اللاتينية 
فهي تفاخر بأنها أم کلیات اتکلترا ۳ 1 

و وّخذ من احساء سنة ۱۹۰۷ س ۱۹۰۸ اله كان فى هذه الكلية ۱۷۳۰۳ 
طلاب منم ۳۳۹۱ من الاجا نب فتیان وفتیات . ومن هوّلاء ٩۲٩‏ یدرسون 
الحقوق و ۵۲۰ بدرسون الطب و ۷۲۷۳ العلوم و ۱۰۰۲ الا داب 5 

وم تقص ركليات الولايات . وعددها اثننان وعشرون كلية فى بث روح 
التكافل الاخلاق والعقی فأنشأ تكلية تولوز جعية اجعاع الطلاب الفر نسويين 
فى اسیانیا وأ نشا تكلية و ردو مدرسة الدروس الاسبانية العاليسة فى مدريد 


وا نشأ تكلية كرنو بل المجمع الملمي فى فلور نسة وكلية نانسی وهی على الحدود 
الالمانية تعلم قاصدیا احترام فرنسا وخدمتها لاعلم > وهکذا الال فى كلية 
مو نبليه وليل ولون فكليات فرنسا تعلم في السنة سبعة | لاف طالب وهوعدد 
لمن انز مدل عن تفر دها ی هذا العاف من يق ]كت الوك الرافية 

هذه شذرة صغيرة فى و صف كلية باريز الى ما زالت المكومة الفرنسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة والحسنوف لا ینشکون عى اعطاما المنائح الكبيرة 
فقد وھا كارنجى المحسى الاميرک کثیر! كا ان بعض الروسيين منحوها مالا 
جز بلا والعر سپس لعلو لبا عن سعة . يا الله يوما تقام لكل قطر من أقطار 
الاد العر بية كلية منل هذه ندرس أ بناءها علوم البشر بلغتهم وت-کون‌جتمهنا 
بالوطنبة الصحيحة م تكونبا كليات الممالك الصغرى فى الغرب . كالبلحيك 
وهولاندة والدانيمرك والسويد وتروج وسویسراوالجر وبولونا و فنلندا 
والبر تقال ٠‏ 


مرا بار وءتاهمرا 


۱۹ 


يطول بناتفس‌الکلام اذا أردنا الافاضة ىكل فرع‌من فروع العمران ببار بز 
وكلها ما حتاج الى صفحات كبيرة ورعا مل القارىء قبل أن عل‌الکاتب . ولقد 
عنيت مدة مقاى فى هذه العاصمة أن لا أضيع ساعة من وقتى الا ق‌البحث عن 
جعية أو اسن وزيارة معهد فيه عوذج من ارتقاء العقول ووفرة العم وحذق 
الايدى و بسطة العيش وفضلالرفاهية وما جملته لاو قات‌الفراغ غشیان الحدائق 
و التاحف ودور القثیل والسماع 

فى باریز حدائق كثيرة عامة ومنها الصفیر الخاص بحی أوشارع صغير 


و بسمونها « عار » وه یکلة انکازية معناها ساحة مر امة آو حدیقة حیط با 
حاجز من قضبان حدد وتکون فی مدان عام و عددها ۳۹ حديقة تتمی کل 
حاضرة من حواضر البلاد الممانية أن یکون امن وعهاواحدة فقط بانتظامپا 
وحسن تعپدها آما الحدائق السکبر ی فمددها نسم تصرف فى كل واحدة 
الساعات وأنت تسرح ارفك فما خصنها به بد الصانع وأبدى البشر من عالى 
الظرف والجال 
زرت »نپا حديقة لبواناتو حديقة وق وحديقة ل وكمبورغوعحيت 
لمن يزور هذها لدائقمرات م و بالات واطبو ان وتار »شاهیر 
فر ا احم ن معرفة مدل هذه الحدائق الى تزه فيه المتتزهون ف فى ي الطفاقة 
مدارس >لية يدرس فبها المتثره کنیرا کان أو مغيراً مایدفی له می هذه العاوم 
درسا عمل لاحناج فه الا الى انتراه فكر قنیل حى اذا أسعده ال واظر 
في المدرسة أو خارحها في تب هذه العلوم يصيحوهو » طبق العلم على العمل 
راا من کدی ال اف و الات امه كنك ام اعا ولا عرو 
أعيانها سا وفع الخظر عام مها تیت قصل عر نپا وان العلم النلری اذا لم شقعه 
عل عم و قت فى خمده أو البندفية في معملها اک ربائية عبل توليدها 
و لیس فى البلاد المعا نية 5 المصرية ما بشبه هذه اطداثق الام الا آن کون 
حديقة 19 ه واطزبرة والقاطر اللا سيرية في عصر وحديقة الامة وغيرها 
فى الاستانة ولكن أن الم ريا من ید المتذاول وما ينظمه الباريريون لا تفسهم 
و _نظلمه الا نکاس أو الطليان ا لاء وما حك حسمك هثل خلفرك . 
وانك لترى في بعض الحدائق العامة تماثيل مشاهير رجال فر نسافیالسياسة 
والعلم مجسمة من رخا جزع ۳ حد ید مصنع كان ساحات باريز وشوارعها 
العظمى لم تستوعب وحدها كبار رجام حتى هرعوا الى الحدائق يضعوث فما 
العائيل و النسب لمن أحسنوا للا مة أو سادوها زم ١‏ وأصبحطم فى تار خها ذكر 
ردد > فنى ساحات بار بز وشوارعها ٦۸‏ مشپدا ۱1٥٦۲٥۱1‏ لمشاھیر عام 


و رحال ساسم ومنهيم أوغس ت کو نت والفرد دى موسه وشاركو کنو نف 
ودانتون وغامبتاوى دی موباسان وجول سہمون ولاعایدای و و اشتلو د 
و لاغو ار ه وباستور وفيكاتورهو غو 00 وقببا الا انسادهها لااسکندر 
دو ماس الان والب و و احد لبالزاك و و فون وبراجیه و شارلان وکلو در ار 
وكرتدوزشية ودای و دیدرو و خار مالدی و<ورج ساند وحانث عاك , روسو . 
وجان دار لك و لامار تین ومارات ومو لیر وباسكال وشا كسبير وذولنير و عثال 
الحرية و ااقاون واو ١‏ 

هذا داخل الماسمة أما خارجها دابا می عانى عدشسین ویو لوا اعنم ود 
وزهة ة وغابة فسين فى شرق ار ز عل اضف" كيلو مثرات ہیں دفطه دارا 
وهساحتيها ۷ مکار زاوف امن أنواع الراحة وتو اع ا مار اليد دة ماهو 
العيحبت العیحاب وأعحب همأ 3 اله وولو بيا ی غرف ۳ ومساحم ا علام هكارا 
زرا للات مرات وان کات ی الشماء ليست مدا ف الصف على انبا ما خات 
“عن ۳7 باس و اللیس وکان أحد ای لا یام وم عيد واا و السماءمصح ةٌ 
والتمس طالعة «رلضة #بحة والعيوذ المراض الصحاح حرحت من كسا 
ستشق اطواء الىق . وهماك مار من بحيرات بولونيا وطرقها لا أدرى كيف 
«صوره الشاعر اذا کان الودتر عا أو فعا أو خر شا . و و کنت شاعرا طبرت 
فى و صمه القسيد وان زرتها في المصل الميت ا 2ول الفر نسیس 

ی 

آما المناحف الباريز 3 ذهی أ ضا عور ز هه و حداق صماء و عددها ۳۱ 
مخفا توق كل منها عل آقدی ما خسوره المقل من ار تفاء الرشر ق‌المناعات 
والفنون على اختلاف الاعصار زرت إعضها وقصيتك أوفاتا ملو دلة ف متحف 
ل 
اك . آما متحف الاوفر فهو من أجل قصور العام و أوسا عرف سنه ۱۳۰ 
على عهد فيايب اقبطش وما زالت اأ بدی الیو ك تتماوره بالاصلاح أو البدمير 

ست إ۷ س 


اللو فر العظيم باقر ب من حبر السين ومتحف در سال على اة آر باع الساعة م 


٩۸ —‏ — 
حتى اذا كان عهد فرنسيس الاول أصبح اللوفر متحماً يقدم اليوم الى سبعة 
متاحف فى متحف بحسب أصول 1 ثارها وزمئها وطییمتها وهی متحف التصوير 
ومتحف الرسوم ومتحف النقش ومتحف الاحت القديم ومتحف الاحت 
فى القرون الوسعلى وعلى عهد النهضة ومتحف النحت الحديث ومتحفالعاديات 
الا سیاو ية ومتحف العاديات المصرية ومتحف المادیات الافريقية ومتحف 
العاديات النصرا نيةو متحف الفخار والاوالى اطزفية القدعة ومتحفالفلز والحلى 
والرخام القديم ومتحف عاديات القرون الوسطى والنهضة والقرون الحديثة . 

ومتحف تير ومتحف البحرية ومتحف الشرق الاقمی . 

وكل متحف تصرف فيه الساعات الطويلة ولا تستوف النظر » فتأخذك 
الدهشة من رؤية السکان ورؤية المكين و تقضى بالعجب من کل ما يقع عليه 
بصرك اذ تتمثل لاك عظمة الانسان وتفننه فما تصنعه بده وعينه وذوقه 

أما متحف فر سال فپو فى مدينة فرسال . وكانت فى القرن الادی عشر 
يلاد قرية فاصبحث بعناية لويز الثالك عشر مدينة صغرى لانه أقام فيا قصراً 
للراحة أثناء الصيد وأراد لويز الرابع عشر أن حمل فر سالمركز حكومة 
فرنسا فأ نعاً فيها ابنية ومصانع عظيمة وكذلك فمل لويز اامس عشر حت أصبح 
عدد کنا مانن فا على عمد الثورةء وهکذ! اذا أراد الماوك أن يممروا 
لها أحيوه واذا شاءوا أن يخربوه أماتوه . واشتفل فى اقامة قصر فرسال الذى 
جمل المتحف فيه الوم ثلاثون ألف رجل وستة لاف دابة في اليوم مدة 
سنين طويلة وقد فتحت أبواب المتحف سنة ۱۸۳۷ وفيه اليوم ٠٠٠١‏ 
أثر تار ی ۔ 

أما مخوعة الصور.البديمة التى فيه فعددها ۲4۰۰ صورة ليس طا نظير 
فى العام ومن عن النظر فبها كثيراً يخررج من المتحف وقد درس تاريخ فرنسا 
ووقائمها الحر بية بالعمل والنظر 

ومن جلة ما حواه أسلحة بيوت الشرف التى اشترك فرد أو أفراد مها 
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فى المروب الصليبية . ومنها أبواب مستشنی فرسان رودس‌الذی أهداه الساطان 
مود العای سنة 18 الى لويز فیلیب صاحب فرنسا . وفيه صور كثير من 
مشاهير الشر ق كا نك تراهم عراتاً وفیه‌صورة عثلالقائدكلير الفر نسوی وسایان 
اللبى يقتله فى حديقته فى القاهرة زمن الاحتلال الفرنسوی فى مصر 

أطات الر و في کل هذا وانعمت النظر في النفقات الطائلة التى أتفقت على 
هذه القصور المزخرفة والسانع المنليمة فأعطيت بمدها الق لمن قاموا 
بالثورات ار بريدوت ازال الوك عن عروشمم وفعم عرى السلطة 
الفردية لتقل ایآ دی‌الامة . . نم ان أقل نتلرة الى هذهالقصور ستغرب معهاالمرء 
كيف لم تحدث تلك الثورات قبل حدوثما بزمن اويل ولكن الوادث 
كالخبالى لاتلد الا بعد اعام مدة ا لجل أو كالمر لا ينضج قيل ابانة 

وم أكسكن يوم زیاری لفرسال من رؤية كل حدائقهاومرافقها لنزو لالثاج 
بكثرة ولكنى على الخلة أخذت منها صورة اجالية كافية . شأتي ف ىكل ماررته 
من المعاهد وراه من المشاهد فلم بنيسر لي أن ألقى عليه سوى نظرة واحدة 
لضیق القت وكثرة ما جب أن بدرت‌من آ ار هذه الضارة القر بية الغريية 

وبعدكل هذا صرت أرى الاشترا كيين على حق فما بطالبون به اجتمعات 
الحديثة فى الغرب وم يرون مات الفدادن من الارش مجمل حدائق قد 
لايختلف الا الا أفراد فى حين يلك مثات الالوف من احایع والققراء 
ولا من يررحم ضعفيم ال مادى والصحى أو ری لبکامم و تسيل على النظر هذه 
التحف والعادیات الى لاتقدر شمن وحکومة الجبورية تقترض مات اللایین 

من الفرنكات لسد المجز في ميزانيتها . وهكذا م اجتمع | الفري ولعل 
اح ليرد ة تحرر في الاجيال المقبلة الفقير من فقره أو تقوى على 
الاقل على تعديل هذا النظام الجائر الذى يسلب من كن السيد والليد ليعمر 
به قصر البلد و يلعب فى حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


لولم يكن فى باريز الا مكتية الامة التي حوت في قصرها الفخم زهاءثلاثة 
ملا ین کناب مطيوع وءّة أل ف كتاب عخطوط وملیو نين و نصف مليون صورة 
ختو هة وألوقا من الايقونات والانواط القدعة وغير ذلك من التحف والاً ثار 
و جامیع الصحف وامجلات لكناها جال للسانحين ولافتاً لانظار أهل العالمين 
من المالن . 

مکتبة أسست منذ نحو ستة قرون وماوك فرنساوعداژها وأشرافها 
بتبار ون قى أن محملوا ق کل فرع من فروع العلم والاغات صنوف الخطوملات 
والمطبوعات حتى اذا جاء القرف العشرون أصبحت مكتية الامة أ كبر مكاتب 
العام وأحمها بندرة كنا و خطوطانبا ففيها من وادر الخطوطات والمطبوعات 
العرية ألوف 

اختلفت الها غير ما مرة وم أمسكن من مطالعة کل ما أريد لضيق الوقت 
وضخامة الفهارس وكثرة الثولفين والناقلين فى قاعات المطالعة . وبلعی أن 
ااسکتب الى اهديت الى مكتبة الامة فى العهد الاخير لم يتيسر ادخاطا فىقواتم 
الكتب على كثرة موظف المسكتبة وكادت مطبعة الاءة الاميرية آمجز عن طبع 
فهارس هذه الزائن ولا غروفان ما رأیته منها مطبوعاً الى عهد ليس ببعيد 
يبلغ و حده مكتبة برأسها ویقضی فيه المرء الساعات ولا يستطيع أذ يستوق 
النظر الاجالى 

ولو صرف طالب العلم عمره كله ببحت فى خطوطات مكتبة الامةو بستمن 
عطبوعانها لما تيسر له أن يأنى الا على قسم ضئيل جدا ما حوته فى بطنها من 
معارف البشر ولا تمد المسكتبة ادوية فى مصر ومکاتب‌الاستانة الى تتجاوز 


To: يبصبيب‎ ۵1-00 
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الار بعين مكتبة ومكتبة المجلس البلدی ف الاسكندرية ومكاتب دمشقو بیروت 
وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد الشرق الاد اذا جعت كلها 
فى صمیدواحدو جمات ها فار س وقواتم منظمة الا جزء صغيراً من ذاك الجسم 
الكبير . وعلى تلك النسية قس المطالعين والراجمین فى مكتبة الامة بالنسبة 
لامثاطم فى البلاد العمانية والمصربة قتراهم عند ااساعة الرابعة بعد الظهر 
يخرجون رجالا ونساء شیوخا وعجائز شبات وشابات کالقطیم الكبير لايقل 
عددهم عن مسمائة ورعا جاوز الالف أحيانًا وتجد فم الفرباء من آم اورا“ 
واسيا وأميركا وافريقية من تجمع بينهم كلة العم الجامعة وكلهم تافو ذف البحث 
والدرس ويستخرجوذ من ركاز تلك الكنوز ما بصوغونه عقوداً عينةوتعاويذ 
محلاة تتى البشر شر الجهل واظرافة 

ولعله يخطر يبال بمضیم ان هذه المكتبة هی کل ماني فرنسا من خزان 
کتب صرف الفرنسيس فا قواهم وجموا طا من أقطار الارض کل غال 
و نفيس على عادة الافر ج فى التغالى بفخامة مصالعهم و ضم شتیت متفر قهم و حر دهم 
على الاجماع للانتفاع و لکن ف باريز وحدها من المكاتت العامة مالو جم 
سا لكان منه مکتبة ککتبة الامة يكثرة أسفارها الا أن هذه تفوتها 
بالنوادر من الخطوطات 

ولبارز عشر مكاتب أخرى فى کل واحدة منها عشرات الاألوف من 
الخطوطات والطبوعات دع خزائن کتب اعيات والدارس والسکایات 
والمجامع فان لكل واحدة منها ما يقتضى لامطالع من أسفار المراجعة وغيرها . 
أما خزائ نكتب الافراد فهذه لاحیط يباالا علام الغيوب أو من بدعی أنه 
يعرف ما حوت باريز من علم وأدب وذهب ونشب 

ويقول العارفون أن قواعد بلاد الا کل السکسو نيين كالمانيا وانكلترا 
والولايات المتحدة تحسن استخدام أسفارهااً کنر من الجنس التوتوني اللاتينى 
کالهر نسیس والطليان والاسبانو غیر هم اذ ثبت أن تلك الام المظمی الراقية 


تست ۱۰ = 

أ كثر احسانا للانتفاع من قواها الطبيمية والصناعية على أسلوب حديث ۸ 
يمخطر ببال الفرنسویین الذین جروا فى أوضاعهم وترتیب مصالمهم و تنظم 
شوومم على تقاليد ہے قدءة وان عرف عم امهم اسبق الام الى التجديد 
دای لديم أ دوذ أخرى . ان ١‏ 

والا نتفاع من الكتب أيضاً لم يخرج عن هذا النظام حتی قالوا ان تفاس 
الخطوطات والمطبوعات الموجودة فى مكتبة الامة فى عاصمة الفر نسيس أو نقات 
الى ليبسيك أو مونيخ أو برلين أو فينا أو اكسفورد أو مانفستر أو لندرا 
أو نيوبورك أو شيكاغو لانتفع .ها وتيسر سبیل الوصول البهالانماتكو ذهناك 
فهرسة مبوبة على طريقة فا روح القرون الوسطى وقد جعات هنا علىاسلوب 
قريب المأخذ سبل التناول خال من القيود التى تقيد المطالع والمراجع . مان 
كانت فر سا فى مقدمة شعوب الارض من وجوه كثيرة ولا سيا فى الامور 
الدو قية و بدائع الصناعات والاصلاحات الدستوريءة والانسانية فقد فاقپا غيرها 
من المالك الحاورة من حيث الفنون والاقتصادو الاجماعفعرذوا كيف بطبقون 
أنفسهم على الذوق العصری 

مثالذلك صناعةالوراقة أو بيع السكتب انا جد الماني؛ أرقمنفر سا فبها مع 
كثرة تمن الفر اسیس فيا يدل على سلامة الذوق حى أن لييسيك فى ألمانا 
تبيع وحدها من انکتب قدر ما تصدر فرنسا كلها ومن الغريب أن الكتبية 
الالمان فى نفس باريز مجدهم أمبر فى تصری فکتبهم دون 35 آوفر من 
كتبية البار یز بین 

جاء فى كتاب « الانيا الحديثة » أن الانیا أعفلم البلاد اصداراً للكتب 
فقدكانت أوائ ل القرن الماضى لاتخر ج فى السنة سوى ۳۹۰۰ کتاب فاصدرت 
سنة ۲۸۸۸۹-۱۹۰6۵ کتابا فى حين أن فرنسا التى هی فى الدرجة الثانية 
بکتهالم تصدر سنة ۱۹۰۶ سوی ۱۲۱۳۹ كتابا فاذا قدر انه يطبع ق کل 
کتاپ فى آلانیا آلف نسخة فیصی بکل شخص فا على أقل تمدیل علد 
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واحد فصناعة الكتب فى المازا راحة جدا . وقدكان عدد الحال الى تتعاطى 
جار تما سنة ۷۱۵۲-۰۵ محلا تصدر الى الخارج فقط ما قيمته ۲۹۰ 
مليون مارك 
وت فى ا کی الذین زد أو ابتعت مهم مش الكتب مكتبة 
شيت المشبورة في حادة سان جرمان و هی ثلانة طوابق وفيا حو ألف و خسمانة 
9 ومستخدم ونطيع فيها بضع جرائد ومجلات کا تطبع الكتب المدرسية 
والادبية والتقاويم السنوية المشبورة ف العام وهی مۇسسة منذ نحو ثلاثة أرباع 
قرف ويعد هاشيت شيت من أعظم كتبية العالم ان لم يكن أعظمهم ومع هذا يقول 
المارفون أن e‏ على حالتها الحاضرة لوكانت لناعة من الالمان أوالاميركان 
لادهفوا العام بنظامپم وأرباحهم . فكآن دم الفر نسیس الذي غلى زمناً قدبرد 
اليوم وأصبح الدم الجديد غيره الا ن يغلى فیدهش بحرارته ٠.‏ ومن مکتبات 
بأديز المشوورة مكتبة فلاماريون ولمكتبته فروع كثيرة فى مدينة باريز و بلاد 
فرنسا وهذه المكتبة فيا رأيت أقرب الى التجدید نها الى الجود على القديم 


بارع بارس العا 


N 


على الشاطيء الا سر من مر السین مقابل قصر اللوفر الفخم قام قصر عظم 
عمر ف‌النصف الثاتى هن القرنالسابع‌عشر عال أوصى به‌السیاسی مازارن الذى 
جو ليع قن لمن خسن ملیون فر نك على عادة عظاء القروف 
الوسطي . وأراد أن :: تنفق بعده فی الميرات وحسن الا ومن ججلة خيراته هذا 
القصرالذی أودى له عليوتي فر نك فضة وخسةوأر بمين ألفليرة دخلا سنو ٿا 
ليكون منه مدرسة عالية يتعلم فا ستون طالباً من أبناء الؤلايات الاریع التق 


سس 1 ۰ ۱ س 

أضيفت الى فر نسا عوجب معاهدة البير نيه وروسيلاون 

وهذا القصر هو الذی نقل 39 فرنسا العایی سنة ۱۸١١‏ ذاك المجمع 
الذي سين سنه ۱۷۹۵ فکان مفخرا من مفاخر الفر نسيس وحق طم أن شاخروا 
به وهو مجلس أو دوان مقلف من خسة مجامع فالا “ول المع العام ى الفرذ.وى 
المعروف بالا كادي أسسه ر بشلیو سنة ۱۳۵ وهو بدت خاصة تأليف ممجم 
اللغة الفر نسوية وادخال الممردات الديدة و نبذ القدعة أواصلاحها وأعضاوّه 
أربعون رجلا ویقال هم المخلدون على سيل الدعابة لا نم اذاخلا موصعم واحد 
بالموت ينتخب سائر الا عضاء فى الال من يخلفه و اجمع الثالى م الصناعات 
التفيسة أسسه مازا رين سنة ۱۹6۸ باه م مع التصو یر واانقتر و الججمع الثالث > 
اطوط والا داب أنشأه الوزي ركو ابر سنة 1555 و جمع الماوم آسسه كو لبر آیضا 
سنه ۱۹۹۹ وم العلوم الاخلاقية والسياسية ايء سنة ۱۸۳۲ وجيع هذه 
المجامع ینتخب أعضاؤها عضیم بعضاً مدی العمر و ینارون في العاوم الا نف 
انها و دمط_ف جوائز لهحسنین من الم لفين وااعاءلمين وبعضها لا ستهان به . 
وق باريز جامع عامية كثيرة غير هذهمنها مع باستو رالعامى مكتشف الیکر وب 
۳ المجمع الكماو ی وجمع فتيان العمیان وجمع الزراعة وجمع البحار و مع‌المیون 
ومع الد م اليم و کل منها ان فة وقو انن وأعمال يطول شرحها و اکتی‌فةط 
وصف جاسة عامة حضرت) © من جلسات مع العلوم الاخلاقية والسياسية 

ف الیوم الرابع م نكانون الأول سنة ۱۹۰۹ عقدهذا المجمع جلسته‌السنوية 

نحت قبة المجمع وهی القبة الثى تجتمع فمها احامع اس المعددة فما تقدماجماعها 


)٩(‏ ها آری من الواج على أن أش> ار أصديى العام المسيو الفرد أشائايه اسناد عار الاجماع 
الاسلاه ی ف كو ایح دی هراس و له العالم الااسلاه ى و لة السجلات المرا کسة و له الافکار 
ادن اتفطل بتعر؛ بو الى كثير من ع أ دقئه مین ر جال اامل والادب وااسیاسة ي ارم وميم تسرلی 
أن اطاء ام من مدنية 7 مه الق شپری ما یتعذر على غحرى ان براه الا في شرور واشکر خاسذامی 

Hoy,‏ الكت المسيو أوسيب ءو دی الماقد ,لاد فى ال جل الروقاء واحد کتاب هذه العاصمة الجیدی 
الذي تفضل واضاع من وفته کش 1 ليقد هنی الى «مارفه وءعارف السرو لشا ليه الذار اليه 


اوه سس 


السنوى وقدر المع بار بعماعة فسمة رجال و ساء . جلسوا على مقاعد من ال مل 
على تر تیب يديع بحيث یسم ع كل واحدمنهم ويرى وکان أ كثر أعضاءهذا المجمع 
بلباسهم الرسعي لس على کرسی الرئاسة السیو رفی ستورم و تلا كا ھی عادة 
هذا المجمع منذ القديم أو ءنذ انشائه قاعة باعمال اع منذاقی عشر شبرآ 
وصفق الضور لمن الوا جوائز على كتب آلهوها : واعال قاموا بها دمة 
ااا ارات واطعام الجائمات و اایتای و العمی وبين من تالوا اون 
أد بع عقائل عدا من اثنى الرئيس على أيادمون البيضاء الام ارنستن الی آنعأت 
معملا وملجاً في مدينة روان والعقيلة بيكوين ا ی أنشأت ق بار ہز ملجاً ممت 4 
معمل الهاز وال نة دى رشعون الى أنشأت ف مدينة كرتيل منذ ادبع 
وعشرين سنة ة ملحا لليبنات تأوى اليه أرلماثة ابنة من بناتالعماة وأتفقت له 
رونما. ومن المعاهد نی أخذ هذا اجمع النظر فيه 00 وهو الذى 
منحنه العقيلة كار نو اهرأة أحد رؤساء البو رية رأس مال انى ثمانية عش را لف 
فر تك دخلا سنويا وقطت بأن تقسم الى ۰ اعانة کل واحدةيمائتى قر نك وزع 
کل سنة يوم ۲۶ حزیران وهو یوم مقت ل کار نو على آسعبن امرآة من ناء 
الم ملة من طن أو لاد . ومن جلة الوائز التى منحها الجمع لمئرلفين جائزة 
الاجادة لمن أل ف کتات « افريقية للاور بيجن » وکتاب 2 افو والمملكة 
العا رة 5 

ثم قرا امسو دی نوفيل أمين سر اجمع الجديد ر جة حياة صدقه و سافه 
فى هذه الوظيفة جورج بیکوفاتر فى السامعين وأ بكاهم »> وتف ماشاء وشاء 
البيان فى وصف حستات ریو در بات ا تلو هاا و لکك‌الشیو خ 
فى الورق بنغمة تأخذ عجامع القلوب ويطرب ها العالمو ذالهاماون طريهم بنغيات 
الاو ار و تفرید الاطيار فى الاسحار . 

وهكذ! انصرف القوم و نصفیم من النساء رددون معامد أعضاء المجمع أما 
آنا فتمقات لی آرواح أو لك الماماء الماملین الذين ستوا لعاصر ینا اخلافیم سان 
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الار تقاء وخدمة العل والحق والفضيلة وال داب والفنون » وحدثتي النفس 
ببلادتاً الشرقية وقات هل يكتب ها فى المستقبل تاليف مثل هذه المجامع فنعمل 
فرادی و تمعن الغر بیج أو نظل کا نحن لانعمل فرادی ولامجتمعین ونكتق 
بالتفاخر با جداد نا مجمله عدتنا في شدتنا ومثالنا فى مضتنا » وحن عن اقتصاص 

۲ ثارهم غافلون . 


كنائسى باریزوععایر‌ها 


۳۲ 


من الماهد الى یقضی على من يزور باریز أن يمختلف البها ولو مرة بیعها 
وكنائسها فانها من الاما كن الى يقرأ فيها اعوذجا من انموذجاتٍ البناء ف‌القرون 
الوسطی » ماظع فا على فاسقه از فم الروحية خصوما] والمأثور عنهم 
فى الشرق أنهم أمة لاتقيم لغير العقل وزناً جردت من المواطف الدينية حتى ۸ 
ببق فپاسوی المجااز من النساء يختلمن الى الماند للانابة ای‌الله و تقد يس يسورع 
وامه علهما السلام . 
بيدأن من تعمق فا لبحث عن حال الفر نسو ین الروحية يتجلى له أن جهورا 
عظما لم يبرح متشبثا بدينه متشبماً بصحة يقينه » ولا سيا فى القرى والبلدان 
الصغرى فاغلب الخاصة والطبقة العایا عندهم نزعوا کل حلة حى ۱ لعودوا 
بمرفون غير المادة دیا وأغلب الطبقة الوسعلی يغاب عامها التدین ۰ أما العامة 
فى الدن فكالساعة لا تمرف غير الا کل وااشرب واللموواللذائذ وأ کنرأهل 
طبقمم فى القری متعصبوف لدم وال واد الاعظم من النساء متدینات . 
وتساوى متدینرم و المنحل م نكل دان منهم أو الخاصةوالعاءةبالتظاهر فى مراعاة 
الشمائر الد بفية ولا ختل هذه القاعدة قليلا إلا ف المدن والحواضر : ولا أثر 


سس ۵۱ ٩‏ ل 
للتعليم الدیی فى الدارس الاميرية وهو على أشده فى مدارس الرهبنات‌وغیر‌ها 
من المدارس الخاصة على ان بزعة التعصب التى عرفت بما فرنسا منذ صبأت عن 
الوثنية لنتحل النصرانية فى القرف ااثالث للسيح مابرحت طا فى نهو سآ بنائما 
حتى فى هذا القرذ المشرن آثار راسخة وان عبثت حکومهم بقانوف الخرية 
الشخصية غير مامرة ودمرت بيوت ارهبان والنسك وجردت الكنائس والبيع 
والمدارس الا كليركية م نكل ما يدخل فى حوزتها 

حتفل الفرنسيس بوم ١4‏ عوز بعيد الخبورية احتفالا يقدسونه وعجدونه 
وف ذاك الیوم تشهد ف ىكل أرض فيا بضعة منهم أو رفع طم فيا عل تموذحا 
من وطنيتهم وکیف ,ری جپورهم بالخبورية حياته و لکن احتفال هذه الا مة 
باعيادها الدينية لا يقل عن احتفاطا ذاك الیوم . وأعيادها كثيرة هی صورة 
من صورتها ف‌القر ون الوسطى بل قإالقرون الحديثة قبل أن تنادى'فر نسا بتأليه 
العقل و تعلن الحكومة عانا زعبا ر تة الدين . 
ان زائ ركنائس باريز تتحلى له فلسفة القوم النفسية . ومما زره من 
کنائس باريز كنيسة نوتردام والمادلين وعدد الكنائس الب ريزية سبعون كنيسة 
أشقفة للسكانو ليك ماعدا بيع الروم والبرتستانت ومعابد الم‌ود الأ ردعة وما 
عدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام هی من أعظ م السکنائس . وهی أجل 
اعوذجات البنايات القدعة جی ۶ کک ننها a‏ مدن شارتر ورس وأمين 
ویورج و تفوقپا با" ثارها التار * يخية وكنى بانها أأنشئت فى أوائل النصف الثی‌من 
القرن الثالى عشر وم زل تتماورها ال" یدی‌بالنقش وال بین والتر خم والتمریق 
حتی يوم الناس هذا وفما من ن بذ اع ما صنعت الا آیدی و تفننت فيه العقول 
مایدهش و هر . 
زرا قبيل صلاة الاء مع صدیق ععان غالب باشا . ووققنا ستمع لوغ 
الواعظ على جپور المصلين وأ كشرهممن النساء : يعظين واصفاً هن غرو ر اياة 
لد نیا بالقیای مم الا خرة ومنهن هن تَغرورق عيناها بالدموع أو ہش بالبكاء 
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خصو ما عند ما يذم بلسان بایغ غرور أهل باريز ۰ فهو داخل الکنيسة يقوم 
بالواجب لیدعو الناس الى الزهادة ويحبب الم العبادة ووراء سور الکنيسة 
E‏ كل حاط وو ناوا الا لاو > عله تاها ايت تقوم لو عمل الناس 

عثل هذه المواعظ و1 روا الباقية على الفانية . 
ان ما رأيته من انتظام البيع الباريزية » و تفان البانن فى ابداعها وتغاننهيم 
في توفير قسطبها من الخال دلى باسان حاله على ان مد نة القرون الوسعلی قامت 
باع الدين ولذيك جاءت المعابد أجل مصانع لك القرون » وكان أ كثرها الى 

ال لولم تتدارك فى القرون الحديثئة بیلسم من انارة العقول بالفلسمة وا 
الادي ما مدنية هذا العصر فلا أدل علها الا ما نفع الناس فى د نیاهم كالسكك 
الحديديةوالبوارج والبواخروالرایء والمعامل و الشکن و الستشفیات والدارس 
والکلیات ودور البالسین والحقول الا ءیذجية والتاحف وحیر الوحوش 
والمكاتب ودور العثيل 

فرل اي على البشر عصر ياترى یکو فيه ما ينم عن مدنيتهم غير ما ذكرنا 
قدا فى الدين واليوم ف الد نياو حف تتكالبهم على مظاهر هذا العام وينسون بتاتاً 
تعظم ما خلفته عصور التدین من المصالع والعبادات . الى انتقلت الى أكثرهم 
بالعادة آوعز جون القدم باق یت فيكو فشانم غیر شام الا ذف تور ماضيوم 
وحاضرهم > هذه أسكلةليس غير الزما نکفیلا بالاحابة عنهاو الله عم عصير عباده, 


قصور یاریرٌ وسرایاترا 


۳۲ 


من القصو رالمامة وأملاك المكومة ف هده الحاضرة : مصرف فر سا 
قەر الا لبزه حوث بقم رئيس الجمهورية وقصر الا تفاليد والتويارى وقصر 


٧۹ -‏ س 
العدلية و قصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر الملكى . وفيه دائرة 
شورى الدولة ومحكمة التحارة والبانتيون مدفن العنلاء وقصر مجلس التو اب 

وقصر مجلس الشيو خ وقصر الجلس البلدی . 

ف نتكام عب عل القضور الثلاثة 9 اة كد كعبت لى زوره علي نوات 
الامة الفرنسوية ومجلس اعیاما خلال انعقاد الجاسين ۰ فلم أسر بشید أجل 
ولا آم وقاما ععل مءنى التيابة عن الا مة الاذاك الوم + وتجلسا النواب 
والاعیان هامفخر من مةاخرهذه الامة و وذج تقدم‌اودلیل اخلاقپا السياسية 
فنى مجلس الامة الم ركة والمضاء وف مجلس الشيو خ التؤدة وااروية فالاول قم 
فى قد البور ون والثاتي فى قصر اللو کک میور ر وكلا القصرين ه ار 
المكومة فى هذه العاصمة العظيمة . وعدد النواب خسمائة تغلب عليهم حمة 
الشياب وعدد الاعیان ثلمائة تة رأفو جوهبم المفضنة وشمو رهم ال شع 
المقل والتحارب الكثيرة 

وما انس لا أفس يوم كانت الماقشة فى جلس النواب فى وضع ضريبة على 
العملةوقد تدفقت أقوال بلا بل مجلس على النبر وما فيهم الا الاجماعى والاقتصادى 
والاخلاق والسيامى والاداري 

وان ماتلى في تلك الجلسة فقط من انلطب وجرى الوار فيه بين الاعضاء 
لو جع یکناب ا اء منه اخسن کاب اجماعی اقتصادى عن فر نسا ومن 
1 راد أن يعرف ماهو البیان القیق والعل الذی تشر بته أجزاء النفس فلزر 
ولس التو اب‌الفر نسو ىق فصل احماعه دشپد ار ها خوبب و يدرك سرالشوری . 

آما المجاس البلدى فهو معيار العمران و بیده أسمعاد باريز و أشقاژ‌ها بزا رکا 
زارا كثر المماهد الکیریى ف بار بز بطلب من را إبقدمه الى أمين سر المد 
فيرسل هذا اليه ورقة یمین له فا الميعاد الذي بأل فيه ۱ 

بدخل الزائر هذا القصر الدهش فیتجسم في نظره الذو قالفر نسوی و عفامة 
هذه الامة ذكثرة مايقع عليه نظره من الردهات و القاعات والفرف وكلها مزدالة 


امد 

بنقوش وصور ورسوم من أجل ماخطته آنامل النقاشين و الصورن و تدل كلا 
على الوق والمعانى اللطيفة والاشارات اسنة . 

فن رمم عثل الغناءوالمشرة وآخر عثل الزهور واتار وغیره يصور آغانی 
شواطیء السن و اخر عثل التجارة والصناعة فالاشپر اپورية ومناظر کثيرة 
لاجل قصور بار یز ومعاهدها وا صقاعپاوهناك صو رر عت على اطیطان والسقتوف 
فى القاعات الى تستقبل بها مدينة باریز فى العادة من بزورها من ماوك 
الارض وأمراها ومنها ما يمثل آفراح الحياة وآخر ثل العمل ومغيب الشمس 
والرقاد و الحم وغیرها بريك الطبيمة اللهمة الربية فالریاضات الطبيعية 
فالرياضات العقلية وآخر عثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفماماعثل 
الساء فى باربز والخيال والولادة فما والهاد والنهضة والشعر والفاسقة والتار مخ 
والعلم والفنون والسلام واليقظة وذ كرى عيد وعلى وعيد اطلاء فى ضاحية 
باريز . و بمضپا شل اولوف و عرائس الشعروالتصوير والادبوالموسيت والنقش 
والمندسة ومنها رمز القصائد الشائية والانفام والکدر والتأمل ومن اتان 
ما برسم العثيل بالاعاء والقصص اطزلية والموسيتى والرقص والالعاب وملا 
مايصور اصاد وقطف المنب والغناء والصيدو تعاطی الشراب د مها ال موسيقى 
على اختلاف العصور والطیوب والعطور ومدينة باريز تدعو الما الى آفراحها 
والزهور والرقص في کل عصر من أعصار التارخ وصور عثل أم أقاليم فر سا 
مثل الفلاندر و بیکاردیا والجزائر وليون ولانکدوكوغاسکونیا واليروفانس 
وكوسين وری وشامبانیا وبرتانیا وورغونیا ووافرن و الاورین وئورما دیا 
وکو نتية نيس . ومن صورها ماعثل الصيف ومنها الشتاء ومنها ماعثل آسیا 
وأورا وأميركا وافريقية ومنها ما يصور تأليه العاوم وهو رمز لملم الاحداث 
الجوية والكهربائية وتمليم العم وعجيد الم وأربع أيقونات عثل عل الطبيعة 
والنبات فى شخص أراغو وامبر وكوفيه ولافوازه . ومنها رمز الى ساعات 
اليل والنهار ومشاهد الافراح والاعياد 


hh 


وق ردهة الا داب صور 7 رم لك عراس الشمر والاطام والتفكر و تاريسم 
الكتابة وأعتل الاعمال الاد بية وأر بمأيقونات لار بمة أدباء وهم مو لیر ود يكارت 
وفيكتور و و غود نله والشعر والمفصاحة والتار جح وهناك 
رمز ندیم يشير الى أن التارريح جمع دروس الماضي و الفلسقة رو الافكار 
من قيودها وعلى مقره من ذلك رمان اجان تاعان وها عثلانالادب 

وق سقف ردهة الفنون صور كثيرة منها ما عثل تغلب الفنون وخيال 
الكيال والحقيقة والرقص والفنون والنقش والو-یقی واطندسة وارسم وغير 
ذلك من رسوم الوقائع الکبری التاريخية و الصور والمائیل‌الی تشی رکل و احدة 
منها الى معنی من المانی وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رسم أو نقش 
عتم رحال هذا الشأن فى العالم ولاسیا من أهل فر نسا جملت هناك ؛وذجاً ما 
خصوا به من الزايا وسعة العلم و بعد النظر وحسن الذوق 

وعلى الخخلة فان الشرق الذى يزور قصر الجلس البلدي فى باريز تصفر 
بلاده فى عرنه ویکاد بياس من ارتقائها ونهضة أبنائها 

آما أعمال هذا المجلس الذى تبلغ ميزانيته مثات اللایین فلا أقول فيا 
الا انها عظيمة جدا ویکی أن ملس طلب من اله-كومة هذه الايام اذ تسمح 
له بمقد قرض قدره نسعائة مايوف فرنك ليطهر بعض أحياء اريز فاذنت لاله 
ثبت أن بعش الامراض تكثر فى حى دون آخر فالواجب العناة بها حتى لاتسطو 
بد الفتاء عليها أما أنا فلم أر على كثرة تجوالی را کیا وماشياً فى شوارع باديز 
وأحيائها موضعا ندثك النفس اله حتاج للاصلاح بعد لكثرة مار ىكل شىء 
فى مكانه وأن مدينة باريز تنفق على أضواء الكبرباء والغاز الذى تنير به 

شوارع هذه الدينة السعيدة کل ليلة مایبلغ مقدار ميزانية بلدهه دمشق طول 
السنة فتأمل 


سه ۷۱۲۷ مت 


تارم افحضارة الفرنسو یم 


۳4 


سطنا القول فى الصو [ السالفة فى کل مايهمء عن معرفة باريز ومانحن أولاء 
نتوخی فى هذا الفصل‌آن نم بطرف .ن عمران فر نسا بأسرها وأثرهافى الضارة 
منذ قامت والعمل سوق واتحة معتمدين فما نتقل على مجم لارو سالجديد 
وما هذه النبذة الا احتذاء لا ورد فا لصل‌الفر نسوی بتعسر ف كثير وزیادات 

فر نسا مملكة عظمیق آوربا الغربية حدها المحيط الاطلا نطيتى ومر الشمال 
أو المانش من‌الغرب ومن الجنوب جبال البير نيه والبحر المنوسط ومن الشرق 
جبال الالب والجورا والفوجو يفصل بینها وبين البلحيك وال ماتيا خط اتفق عايه 
من الشمالالشرق والشيالو مو ع مشاحتها ۳۹۰۶۰۸ كيلو متراتمر بعة وسکانما 
نحو أر بمن ملو ا أى حو أربعة أضعاف و نصف مساحةسورية ومساحةسورية 
۰ کاو متر مر بع والفر نسيس ميم سكاف أورءا اخلاط من العناصر 
مزجمم ودقه ة واحدة غاء ميم شعب ذو قوة عقلية حقبقیة واختافت صنامم 
وميوطم لمذاهب المای وأفن فرنسا لغنية بزراعتها أ كثر من ن غتاها عناجها 
دمع هذا فهی امد ۰ ۳ البلاد وزراعتها أرق زراعة فى اللارض ويندر 
فى آرضپا الذهب والفضة والزئيق والنحای والزنك والرصاص والقصدير 
ا والنيكل والانتيموان والكبريت ولكن عندها مایلزمپا من الخديد 
والفحم لحري - 

وانك لتدهش اذا عرفت أن جزئین من ثلائة عشر جزءاً من آرضها تزيع 
وتشجر وفها نحو عشرة ملاین هکتار من الغابات والموسج وها فى تربية 
المواشى والحيوانات ید طولى وتجد المعامل الكبرى قاعة فى الضواحى الغنية 
بالفحم الم ع لويد والمحاصيل الزراعية القابلة للتحول وقد امتاز كل أقلم 


ساو س 

بصناعة وباريز هى ملكة المدن الصناعية فى فرنسا لانپا عمل اطوط الحديدية 
ومنتهی الواصلات 

امتازتالجنوب يصناعاتها لکثرةاانم الحجرى وكثئزة السکان‌وفها صناعات 
اشتهرت شهرة الشمس والقمر كا امتاز اقليم الا ردن بالجوخ واعمال الحديد 
والالواحالحجريءة واءتازا قلم شاميا نيا ونورمانديابالجو خواعمال اليا كةوالنميج 
واقليم فرائش كو نتیه يعمل الساعات وليون وسان اتين بالنسوجات الخريرية 
وامتازت المقاطعات امجاورة ها بتربية الحرير والغزل وامتازت البلاد الوسطی 
بالفخار واطازف والصیی‌والکاشای وف ضوایانکو على الينابيع ذات المياه 
الشفافة معامل الورق ولمرسيليا الميزة بصابونما ولاقام البروفانس بزهو ره العطرة 
التى تستعمل ف الطيب وعلى الخجلة فان صناعات فر نسا من انفس ماتصنع 
الاندىف العالم ولاسما فىمنسوحاتها الحربرءةوصناعة الجوهرءة و البلو روالاوای 
الصينية الدقيقة وكلبا ما جعل فر نسا ی مقدمة مالك أوريا . 

تقسم فرفسامن حيث امورها الادارية الى ۸۷ ابالة وهذه تقسم الى ۳۹۲ 
ولاه و ۲۸۹۹ كورة و . ۷ مدره وها مجاس نوا بو جاس شيو خ بنتخب 
أعضاء الاول کل ادبع سنين وأعضاء الثا ی کل تسم وهذان الجاسان ها اللذان 
ينتخبان رئيس الجهورءة لسبع سنينوالقوة الاجرائية بيد الوزارة وهی المسؤلة 
أمام القوة التشر يمية و تقس هذه البلاد من حيث المعارف والاديان والبحرية 
والبرية الى مناط قكثيرة مخالف تر تيب الايالات وکلها لسان واحد وتر بية كاد 
تكون واحد: وتظامها واحد 

ومن نظر الى تارم فرنسا السياسى والاجتاعی تج له انبا هی بلاد غاليا 
المستقلة وهی عبارة عن ولا ية رومانية على عبدملكة الرومان افتتحالرومانيون 
منذ سنة ۱۲۵ قبل المسيح البلاد الواقعة على شواطی" البحر المتوسط ثم افتتح 
قيصر البقية سنة ۰۸ - ١ه‏ ق.مولم تكن اذ ذاك الا خليطاً من العناصر 

a 


E‏ س 
والقبائل لاوحدة بينها ا تجمعها فنى الشمال قبائل جرمانية وق الوسط 
سلتبة وفى الجنوب الفری ايرية وق الجنوب الشرق ليكورية وف الولايات 
الرومانية مدن نونانيةومستعمرات اإطالية يتكلمون بنحوعشر لغات مختلفة وم 
تكن لم وحدة سياسيةولارئيس اعلى بل‌کانوا عبارة عن نحو مئة من الشموب 
هم اوصاع عختلفة و4 على معظمهم مجلس شيو خ ومن هذه ي . 
لعيش على حال انفراد وهنها متحدة ينها على التساوى وه‌مها من بشتر ك معغيره 
و ترك الزعامة لمن براه احق مسا ۲ 
وکانت الدن قليلة جداً فى بلاد غاليا وغاية ماکان فما ملاجیء لاوقات 
الفار ات‌وهی مرا کز الاسواق والزیارات فبلاد غالبا كانت بلاداً زراعية و سکانما 
ثلات طيقات الاشراف و احار ون و مهم تخب اعضاء مجاس الشیو خ والملوك 
والفرسان وعامة الذعب کانوا فدادن “قرب حاطم م ن العبودية ة وم يكن علك 
الاراضى احد ثم ايحت ملكا للاسرات الشر فة 7 اطرالون فهم من توابع 
الارضويجىء بمدهم‌العرید و بمدل من حالالاشراف طبقة الدرويد وهم اللكبنة 
والاطباء والمنجمون والقضاة ولاسما فى أواسط البلاد 
ولا استقام أ الرو مانيين اقاموا زعما عه] على البلاد متعا بالسلطة المطلقة 
متصرفا بالقوة اطر بية والمدنية والدينية ونمنى به الامبراطور وهو زعم المرب 
والمشرع المطلق والقانون الى والرئوس الروحى والرب ثم امتزجت اليلاد 
بالعادات الرومانية واللغة الرومانة عا آناها من جروش الرومان وحرفت لغة 
الفاتحين فاصیحت الالمة اللاتينية الحقاية و غدت کل أمة غالية مقاطصة برأسپا 
يرأسها زعم واخذت التحارة والصناعة ثرتتى ولولا انه کان من حق المالك 
أن بيع الارض بفلاحيها وهو الماك المتحك فى حياتهم و ماهم لركن الفلاحون 
الى الفرار 
ولا أخذت النصرانية بالانتشار كانت قاصرة على المدن وم تتمدها ال 
الاریاف الابمد زمن وکان من فوائد انتشارها الما اعلنت بان الاحرار والعبید 


0 
سواء أمامالله . هذه هى المائدةالاخلاقية أما الفائدة العياسية والاجماعية فقد 
نشأ منها تأليف طبقة رجال الدين بنظامپم الذى اخذوه عن نظام المتكومة ول 
مض الازمن قليل حتى اصبحت الكنيسة حكومةوسط حكومة جى اموالامن 
الناس ويندق الومنون واحياناً الاميراطرة علا من المال ماتكونت منه 
روة طائلة وتمنى املاكهم من اراج کا يعن خدمتها منالحاكنة مع الشمب بل 
كثيرآً ماک الشعب نفسه ف المكنيسة و لطالا کان الاسقف ف ارشیته خصما 

للحاک السیاسی ورقیبا عتيداً عليه . 

ولا سقطت المملكة الرومانية جز أت غالا الى عدة مالك بربربة کالفر نك 
والبور غو ند والفيزغوت وعاد تكلة البلاد الى الانتشار بعد الاجتاع و يكن 
ملوك الفر نك يدركون معنی الوحد كدائر الملوك البرابرة ولا بقیمون للحکومة 
وزنًاً ولن كانوا بلبسون الثیاب الارجوانية ویضمون التيدان على رؤوسهم 
کامپراطور الرومان الا انهم لم يكن طم جیش دام ولیست هم طريقة منظمة 
فى ال ال کا أن اللغات ف البلادتعددت وکاپا هجات من أصل روما تماز جا 
جات بربرءة وعادت سلطة الاشراف وسلطةر جال الدين تقو ی حى م یمد يمترف 
السواد الاعظل من الناس بالزعامة علیه الام ومتهم بطلیون الا نصاف وهم یدفمون 
الجزية واراج و خربت المدن وهاجرروساء ایش‌والادیارالاطقول وضعفت 
الصناعة والتجارة باختلال الامن فى البلاد وکاد القلاح یکون عبدا لسید هکا 
فى سابق الاعصار وف المين الذى اقم سنة ۸4۳ ق ستر اسیویغ ظبرت لاول 
مرة لغةاشتق تمن اللاتينية المستعملة عند الفلاحين ومنها نشأت اللغة الافر نسية 
وق معاهدة فردون سنة ۸٩۳‏ اعترف وجود مملكة فرنسا وعاصمتها باريز 

ومازالتالملوك تتوالى عليها و ختلف ف المبادىء والاطوار حتى قبيل نباية 
القرن الثامن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرنسوى وزاد عدد المالكين من 
ابناء القرى زيادة مهمة وار تقت الصناعة والتجارة على ما كان يقف ف سبيلها 
من القيودالكثيرة والانظمة المنوعة وارتقت الادبيات ونحررت من قيودها 
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القدعة واخذت الفلسفة تبحث فى التسامح الدبی والحرية السياسية واصلاح 
القوانين الجنائية وعايز الطبقات الاجماعية وعارض مو تتسکرو نظرية ان الملك 
ملهم من الله وحقه اطي على سكان الارض بنثارة الحم اللکی النیای ووضع 
روسو نظرية الميد الاجماعى 
نهت مجالس الواب فى مکاختها ساطة الملوك ( سنة ۱۷۸۸ ) افسکار وكلاء 
الشعب فبدات‌الامة ترفم صوما وکان المثوك يخفتونه ولابرون ها حقا ىملاابتها 
بق واتفق ان وقعت البلاد في عسر مالى فاجتمع وكلاء الامة ينظرون في حل 
مااصاهم فنشات بعد حين الثورة الآ ولى( ۱۷۸۹ ) واعلن لوز الرابع ان الامة 
کہا للملاك و لکن جاء في قانون حقوق الانسان و الوعلی اف ميدأ کل سلطة 
يذبعث من الاءة بجوهره ما من جاعة ولا هن شحص يستطيع ان محم حکا 
لا کون صادرا عنما بالفمل و هکذا مأت حق الملوك الاه المزعوم واتت الثورة 
على اعشار رحال الدن و الافطاعات والسذرات والاحكام الى يحكمبا ارباب 
الاقطاع وساوت ببن الباس فى الواچبات والضرائب وقضت على قلیل اللكفاءة 
من آربات الذنى أن توسد اليه الوظائف اللكنائسية واطر بية دون استحقاق 
و مت اطرة الشحصية وحرية الضمير وحرية التکلم والكتابة وحرية المسكن 
وتساوى کل وطى من أ كب ركيير الى أصغر صغير فى الخدمة العسکر بة ودفع 
الضرائب كل بحسب طاقته وثروته 
هذا موجز الاساس الذى قام عليه بناء النظام الجبورى ثم عراه قليل من 
التمدیل بتقلب انواع المحكومات وقيام بمض الادعیاء الملك الى عبد امپور بة 
الثالثة بعد حرب السیحین مع الانیا وعندها استقرت الخال على ماتراها الى اليوم 
أما نمأة الا داب والعلوم فلتكل منها تار ويقال على الجملة أن اللغفة 
الفرنسوية هی بنت اللغة اللاتينية تكو نت على صورة غريبة الى أن وصلت 
فى عشرين قرت الى حالتها الحاضرة وكانت ادبياتهم دينية لاول أمرها و بمضبا 


شعرى و نثرى وآأكثرها خراف وم خاص اللغة من القيود العائقة الا فى القرن 


YIN 


السابع عفر والثامن عشروالتاسع عشر . و تاریخ العلم و نشئره فیها ملو یل كتا ریخ 
الادب ويقال على اجملة Na‏ اکانت مدة قروذ منبعث العل الوحید 
فى بلاد غاليا واشتهرت مدرستهاما اشتهر تكليات اثینا وکنية الاسكندريةوكان 
بيتياساحد ابنائها الذى ولدتحو سنة ۸۳۰ قبل المیح لايقل عن أعافلم الفلكرين 
فى القدم وكانت بيوت العم تفتح على المد الرومانى فى البلاد المبمة والتعليم 
فما عبارة عن مبادي» عماية من الحساب والمساحة والبناء ثم جاء دور الاحطاط 
التام فأصيب الغرب بغارات البربر ول خرج فرنسا من ظامانها القكرية الا بمد 
تمانية قرون بفضل العرب و بيناكان العدن الاسلامی بالق أوجه كانت العلوم 
منحطة كل لامحطاط فى أرض فر نسا. ولم ينتشر الب و الصيدلة فىفرنسا الا 
عساعی اطباء الهود الذين طردهم المسادون من آسيا الصغرى فى القرن الحادى 
عشر فاعتصموا باسانيا أولا ثم باقليم لا نکدو لك 5 
ومن e‏ مدرسة مو نيليه 5508 ميداً انتشار الملل ى + هذهالارض . فعن 
العر ب آخذالفر نسيس فما مضى حضار 3 ونح نالعرب اہ دوم تأخذ عا وندهش 
مضار مهم فسیحانالمز الذل اقا بض الماسعط 


العاف البار يري 


Yo 


نعأت الصحافة هنافىميد] امرها بنشر اخبار الملوك والوزاراتوالموظفين 
والحروب والدول ثم ارتقت بار تقاء المدارك الى انصارت تل عءتم الموضوعات 
التی ‏ 3 القراءو تعامهم : وعلى عبد الثورة اشتدولوع‌الناس بالاطلاع علىالحديث 
والا راء السياسية وال هذا المد ظل الصحاق وراء منضدته یکتب لفيدمثل 
الاستاذ على منبره والواعظ فى معيده لا بقصد الا تیف عقل وتر ية نفس 

ولا تکالبت النفوس على الال وانسع للصحافة المجال بکترة او اصلات 
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والبرقءات وأخذت التجارة رق دخلت الصحافة فى طور جدد فيعد آت 
كانت هی خادمة للتحارة اصسحت هی بنفسها نجارة لا شصد منها إلا ار و ول 
من أنزل أجور اشترا کانها أميل جیراردین مؤسس جریدة لایرس سنة ۱۸۳۹ 
من ۸۰ آو 55 فر نكا قيمة الاشتراك بالجرائد اة ۰ فرنكا وهی 
قيمة زهيدة لاتعادل النفقات انزها ليكثر قراؤها واذا كثر قراء جريدة أقبل 
الناس علا باعلاناتهم ومنشورانهم فاستطاعت بعض الصحف أن تعيش مستقلة 
عن معونة الافراد والكومة والاحزاب 

ولك نهذا الاستقلالوان لم یکتب ها كلها إلا أن سعبها وراء الاعلانات 
وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدهااً كثر من قبل بل أخرجها عن المقصد 
منها حى صارت العشرون الجريدة الكيرى الباريزية اليوم عبارة عن مسار 
لاه إلا أن يقي ضالعالة من البائع والشارى وغدت الجر دقمن مقالتها لافتتا حية 
إلى ا نبائهاالبرقيةفرفرف قصصها و تقار بظ السکتب والوادث الداحلية واغارجية 
والانباء المنوءةوالمقالات‌الاد بيةو الا قتصادءة والسياسيةوالاعلاناتوالمنشورات 
وغير ذلك مما خوض الصحف عباه مثل أخبار دور المثیل والرياضات البدنية 
والسباق لا بنشر ما اسم ولا سطر إلا قبل أن يذهب صاحيه الذى همه و نقد 
آمین صندوق الریدة ملع معلوما عنه و عند ذلاك ينشر لهمن الافکار و امحامد 
مایشاء و نشاء الاهواء 

فان کتبیاً أو طابعا لا بقدر أن ینش ركتاباً طبعه إلا إذا اتقده کاتب أو 
عالم كبير وهذا اذا فرض اله رضى بان يخدمه باللجان يسأله مديرالجريدة عن 2 
الادارة من ذلك . فقالة فى تقريظ کناب قد تکلف الطايع النى فرنك بأخذ 
نصفہا کاتہا الموقعة باسعه والتصف الآ خر مدير الجريدة ومثل ذلك تناولون 

من المصورين“ والموسيقيين والمثلین والراقصات والءقیلات وال نسات 


)١(‏ اعتمد نا فى«عظم هذه امفالةءلى ماجاءقکتاب « کف تقر الجرائد > الذى صد رحد اق بار یر 
لؤلنه جو رچ فو سکریف 011۱ George Fonsegrive : Comment Hire les‏ 


۱۱۵ 
" والاعاظم والاصاغر لاندون اسماؤم بالطبع فبل أن رشوا ادارة الردة عال 
ترانضيه و کل ما تراه من أخبار الدعوات والرياضات والادب ووصف الازیاء 
مع بائمات الزهور والوهرین واظیاسات واظراطن يدفمه آرباب المأدنة وتجار 
هذه الاصناف بل ان آخبار الاءراس والافراح وأخبار الناعی والاموات 
لاتكتب إلا لمن ترخذ منه آجرنبا والاعمال الادبية مهيا بلغ من‌مکانتمالات ذ کر 

یکلمة قبل أن يدقع صاحيها جعالة لءاء ذكر امعه 

وهناك الماليون وأرباب التجارة برددو نأ ن يعبثوا حو الةالاسواقو یمرفون 
أن السياسة تور كيرا فى اعام فیممدون الى ابتياع راد لتكتب ق‌السياسة 
على هواهم فیرفمون الاسمار يوم بر بدون الرفع ويخفضو ما كذلك عاطم بواسطة 
هذه اطريدة من التأثير فى الافکار العامة ومهم من يناع من اطرائ دکلامبا 
كا ببتاع منها سكوتها فدار الاعب فى أمارة مونا كو تدفع مشاهرات إلى ججيع 
الصحف الكبرى لتسکت ما حدث فيها من ضروب الا نتحار و راب والفجائع 
التى ننشاً من القامرة کا تدفع مبالغ جسيمة أيضا ىأوقات معينةلتأخدالص حف 
فى حمد مرافق مو نتکارلو وتزطا ودور عثیلیا وسواحلهپا وصفاء العيش فا 

وان أعنم علماء الاقتصاد لاتنشر له مقالة فى »وضوع مالي قبل أن وافق 
عليها الصرف الذی ابتاع من الجريدة روحپا المالية ليصرفم اكا بشاء و بعد حادثة 
بناما التى ظهرت فبها رشاوی السحف الافر نسية ‏ يعد يقدر الانسان أن يقراً 
سطرا فى شأن مالى فى جرائدهم إلا ويشك فيه 

وهكذا أصبحت الصحافة البارزة مقيدة فى صورة حرة مطاقةفنى وسعبها 
أن تضرب ىق كلما ترمد و تزع کل أساس وماج مکل مو ضوع و تغتاب كل امرىء 
وتم عن كل عمل وتفتات عل ىكل فرد ولا يحظر علا الا شیء واحد وهو أن 
تكشف الغطاء عن الاسرار الالية فاذا فعلت يح على الكا تب والناشر والجريدة 
باشد عقوبات العطل والضرر وكذلك إذا دلت على الطرق الاحتيالية الى يعيش 
ها امحل العلانی منذ سئين 


۰ 

وعلى ذلك فا رائدهنا يجب أن لاتقراً إلا بحذر شديد حتی مقالاتالكيمياء 
أو التاريخ فا نها لاتنشرها الا وطا منها ما رب نظرر بعد أعمدة من نفس العدد 
أو ق عدد تال > وخ ف کل اوف من الصحف الى تخدم الا حزاب <باراً 
فان هذه تقاب الحقاءئق الناصمة و جم الموادث أو تضعفها بحسب هواها 
وآستعمل من السفسطة مأيضحك وسى 

فكان الصحافة البار یز حملت لقلب الْقائو لق لا تقدر ال تسقط فببا عل 
حقيقة خالصة من الشوائب فهی تزيد الى ضعف البشر الطبيعى وغلطهم وخطأهم 
ا تأتها پذانها بالقصد لتحريف الق وتشویمه فنها مايخضع للحكومة 
فى كل ما يكتب ومنها ٠ايخضع‏ للاحزاب وکلم خاضعون لز بهم وكثير «نهم 
يقولو نكل مايريدون على شرط أن يحسن ن المرء دقع الطلوب منه ek‏ 
الرياء ۰ ككر.م الرذيلة للفضيلة والصحف الفر نسوبة تکرم الحقيقة من ٠‏ هذا الدوع 
أى 1 نبا الرذلة . 

هذا ما اقتسته من فكر الكاتب الفر نسوی فى هذا الياب وصاحب الدار 
أدرى بالذى فيه وقد أجع المقلاء الذين لقيتهم من أعل المل والمطيبوء'ت 
وغیرم على أن الصحافة ار وة كلها راشی وتلفق ف أحاد ينها وتكذب 
0 ماعدا جریدة «الامانیته > أى الانسانية وهی ور دس أحد زعماء 

شتراكيين تعيش من وارداتها الشرعية ولا تسف لتناول رشوة من أحد وان 
الصحافة الاتطيزية أشرف غاية وأنيل قصدا وأ كثر مادة وأوسع مصادر أما 
آنا فعلات هذا التصريحج من اصدتای الفر نسو بين بان اتكاترا هی أرق الا مم 
بأخلاقبا والاخلاق هی هحیار الا مم والجرائد مرآ نما 

ومن الصحف البار يزية مايصدر صیاحا وأ کتر‌ها جرائد لام بالسائل 
السياسية بل بالامور الالية وال ركة الادبية کدور القثیل واطعاب وغيزها 
أما جرائد المساء فا كثر هايم بالسياسة فالطان والدیبا من الجرائد المسائية 
والجورنال والماتين والیی باريزين والبي جورنال من الجرائد الصياحية 
والجراند طبقتان قم لعامة القراء وهی الى یتادی علا اأنادون ف الشوارع 


جع 8501م 


بأعلى أدواتهم وتباع فى كل «كاف فيقرأها البوابوالحوذي والمساح والكساح 
وسائق الاتومو بيل و الشم‌علي والمرتزق وبعض التحار وذل ك كا كثر رائد 
الصباحية وقسم لاطرقة اامالية و یانما طشم بالطيع ممل الطان والدیبا والذو لوا 
والف‌غار و وهذه لاینادی علمها و تباع بشمن اغلى فالطان یبتاع عددها بثلانة 
فلوس أو مسة عدر سانتما فى حين تباع تلك الجرائد العامية بفلس واحد وهی 
کر شين وأوسع مادة ۰ ن هذه ولکن ن شتان بين ور : 

وجريدة الطان هی الجريدة الوحيدة الى نعي كثيراً ان هذا الشرق 
الادلى خاصة وااسياسة الشرقية عامة وهی جريدة وزار ه تقدس کل وزارة 
تأي وهذه بالطبع تمطيها أخباراً ورعا امدما عمونة مالية وهی‌لاتذیل القالات 
السياسية و الا خبارة باسماء کتا. بها على عادة محقم الجرائمد السراسية وبذلك قد 
0 تؤيد ابوم ق يكام UN‏ خصوصا ثم جىء كاتب آخر 

ن الغد فى تفس ذاك المكان من الجر بدة فقطمف ذاك ارأى بعينه و ستقده 
و ۳1 ف الجرائد بالشرق على التحیق‌هی هذهورعا كانت حر دة الايكودىبارى 
من جرائد الصباح أ كثر هنبا مادة برقية اخبارة دون 'عليق على الحوادث 
ومقالات الطان عن الدياسة الشرقية نتناقل لا نما أقرب الى الثقة والنعقل من 
غيرها ومع هذات خذ بكل حذر شأننا ٠م‏ عامة الصحف الافرنجية التى تقول 
الق ولکر إذا صادف هوی ها وهات أن تقوله بدون عوض . ولقدكنت 
أظن جريدة الدیبا وحدها ترتشى من الساطان عبد اليد الخلوع ولکن عدت 
هنا أن الطان أيصا على مافما من ااغمز والامز بالدولة كانت لاتستتكف م 
قبض الخسة لاف ليرة من أعوان ذاك ااسلطان لتکتب على هواه دوم 1 
اطغلوع عكانة أقواطا فى الا ندیه السياسية 

وأنواع الرائد هنا كثيرة ومنها الیوی الذى لایکتب إلا فى «وضوع 
واحد مثل جرددة «كوميديا » وهی تبحث فى دور العثيل والقصص القثيلية 
والفاجمات وغيرها ومئها جرائد للسباق مثل جريدة « الاونو » وهی لنشر 


۱۳۳ 

أخاز ساق الحو افل « الاتوء‌و بل » وغيرها من أنو اع السیاق وس حرادهم 
ماهو خاص بتاجیر الاملاك والعقارات ومنها الخاص بطلاب الزواج وطالباته 
وملا للازیاء وآخر ى للعطور والطروب ومنها للاخيارالاعيةو لکنها مقصورة 
على طبقة خاصة تطيع سرا وتوزع كذلك واذا رآها الشرطة صادروها وأنزلوا 
العقوبه الشديدة بكاتبها وبالمپا ومشترما 

أما تنظم ادارات الجرائد الكبرى فهو الفاية ولا سا الامبات منها مثل 
0 الاتن » وص ف أعظم حادة وبتایما أجل بناةو1 لا مها الطابعة آحسن الا لات 
يا الا عدرة تطبع الواحدة مئة ألف فسخة ق سا زرما مع رهاء یمن 
رجلا وامرأة دا سبقونى الى زيارتها فا رایت ذظاما أتم ولا استعدادا 
استوفى من الال وق القسم ومن أحسنما قرا 2 ما كت ب فوقغرف ار رين 
« خلق احرر لیکتب فلا تشغله فمالا لعنيه » وزرت أيضأ إدارة البى باريزين 
وهی دوما فى الاستعداد وان تکن تكن دوا فى الا نتشار والتفاد 


الطماعة الاي 


۳۱ 


آلمنامرات فى الفصول السالفة ال تفئن البارپزین ى الامور الذوقية 
و الطباعة من جلة فنون الذوق وان كانت تتوقف على علم وفضل وجربة > 
واخور اليح هنا غالية لفلاء الاسمار وأجور الدور والنازل فالعامل اد 
لابرزق أقل من نصف ليرة وأقل عامل لابرزق أقل من أر بعةفر نكاتق ومه 
ولذلك ترى بمض أرباب المجلات وغيدهم من ن الم لمين والطابعين يطيعون جلامم 
و e‏ امن او وهاو وة طيعها الذى لاخالف عن 
المطايع الباریزه فى شى 


د Û i‏ یب 

ومن جلة المطابع العظمی التی ز رتا مطبعة الامة أى مطبعة الحمكومة التی 
أسسها لوبز الثالث عشر سنة ١51٠١٠‏ ثم نقات الى قه‌مر الکردینال روهاد من 
أجل القصو رالباريزيةالقدعةالمعروف ببيتاساقفةسيراسبورغ وقد آنعت ها 
بناية هائلة فى شارع الکنفاسیون لضيق هذا المكان على سمته اابالغ سطحها 
عشرة !لاف متر مر جع 

ندخل من الباب فری فى فناء الدار #ثال غو تنبرغ مخترع الطباءة و التفضل 
على الا نسانية معمولا من البرونز فلا ثمالك من الدعاء له وذکر بیض ایاده على 
العام ثم يأخذك الدلیل ق‌الوقت الذى تمینه لكادارة الطبعة و بطوف يك قاعات 
مسابك اطروف وفماحروف فى انين لغة و اللغه‌العر بية فى مقدمة لغات الشرق 
رأیناهم فى بمض‌الفرف کتبوا يتا من الشمر المریی لمرن الاستاذ المملة على 
نعل هذه اللغةفيحسئوا تنضيد حرودما بهم ١‏ 

ثم طاف بنا الدلیل قاعات التنضید والتجلید والطبع والطى فرأینا کل ثی 
قد جمل فى مکانه اللائق به والعملةوالماملات بعملون فى مکان واحدکتفاً ال 
كتف وقد يتولى الاعمال‌الشاقة الرجال‌من دوذالنساء . و عددااماملین و العاملات 
فالمطيمة یناه الالف والسمائة وفيا مایروعیی ستين آلة طابمة على آخر طرز 
مما مس لات من المروف بالروتاتيف وعلى مثلها تطبع جيم الجرائد الکبری 
فى الغرب اليوم . وتنفق الحكومة على هذه المطبعة نحو آسمة ملايين فر نك 
مسانهة وفبها تطيع الجريدة الرسعية وه‌طبوعات الکو مة والنظارات ومناشيرها 
وفپار سا وأوامرها فالاستمداد فا تام لکل‌ماتطلب المكومة طبمه ولیس 
فى وقتها متسع لطبع مطبوعات الافراد و ناهيك عطبعة حوت من الادوات 
مايلزمها من سبك الحروف حتى التجايد وناهيك کشر أشغال حکومة امو رة 
الى تقع ميزا نیما وحدها فى ثلاثة 7 لاف صفحة كيرة يطلب طيعها فى وقت 
قصير وهذا لايتيسر الاعطيءة متقنة جدا 


وغذه الطیمة معامل للتصوير الشمسی وطيع ااصور والطبع احه‌وراحوف 


هه 

والحفر على الخشب واطفر على النقش وا افر اناي" على النحاس والزنك والطبع 
الملون وطبع الحجر و ااتصفیح والطبع المنحس وغير ذلك من التفان فى الطياعة . 
و سمح المطبعة باعارة الطالءين بعض اطروف الغريبة من اللغات الاجنبية ولا 
تطبع من الکتب الا ما كان بلغة غريبة لاو جد من حروفها فى کل مطبمةوذلك 
حض خدمة المعارف والفنون 

هذه جلة مايقال فىمطيمة الامة ولو جعت مطابع مص ر کہا مادا نها بالحكا نة 
وكذلك لو چمت مطابع الاستانة واضفت اليها مطایم الولايات الععانية برمتها 
والمطبعة التى تنفقعلما ال كومة حوار بىا ةو +سينالف ليرةف السنة ستحيل 
على حكومة كالمكومة العمانية والمصرية ان تقوم عثلها وهی لاتنفق على 
المارف كلها نحو هذا القدر من المال أو أ كثر منه بقليل ف.أمل 


کے بر سر ورتسا 


۳۷ 


من الماهد التی استغرقت شطرا كبيراً من وقتی فى بارز دروی مدرسة 
فرنسا ( كو ليج دی فرانس ) اسپول التلتی فيها ىكل عل يخطر فى البال ولان 
هذه الدر سة ذکرتی بعدارس الاسلام أيام حضار تنا ء وقد جماوا العلم مپاحا 
لكل طالب بلقنو نه ااه بلا عوض 

فى شارع المدارس بالقرب من ن كلية السور ون قام بناء عظيم أسسه فر فسيس 
الاول ملاث فر نسا حوالىسنة ۱۵۳۰ وجعل فيه در سین الا أو ل لتعل اللغة الرومية 
والثاب للعبرانية و حى المدرسة مدرسة المللك فرات الكلية اذ ذاك ان قد 
استهين بها فأوعزت الى مدرسة اللاهوت ان تتم مدرسى مدرسة الملك بأنهما 
يدعوان الى الزندقة خال الماك دون صدور الک عليهما وأضاف الى المدرسة 


— ره س 
درساً فى الفصاحة اللاتينية ليخاص وجاعته من تهمة الالاد . وما زال عدد 
الدر وس 3 على عه دكل الملوك حى أضاف الها هترى ااثالث درس العربية 
و ابو لیوذالا ول درس التركية ول يبرح بناؤها ودروسها عرضة للقلب والابدال 
حتی على عهد اممو رة الثالثة 
ولقد أصبحت هذه السنة الدروس التى تلق على الناس انا 44 درساً يصح 

أن يقال فا ١‏ ما جوج علوم الیفر تول تدريسها عم أساتذة هذه البلاد 
وعمائها من اشتهروا يفن أو أو لغة وصرفوا فى البحث فيه شطراً مهما من 

حر e‏ فى هذه المدرسة أستاذا تقل سنه عن ستين الا بعض المعاو نين 

ن سحاوزون الا رلعين : وینتخییم اجيج المد ى أو المجامع العامية الجسةء 
وأساتذة المدرسة وال ستاذ عشرة 7 لاف فر نك فىالسنة ولا تتحاوزمدة 
الدروسسةة أشهر يناو فى خلاطا درسين ىكل أسبوع فقط 

أما العلوء التى تلتق على جور الستممین فعى )١(‏ علي | الاأثقال التحليلى 

و السیاوی (۲) العلوم الرياضية (*) عل الطبيعة والرياضة (۶) الطبيعة العامة 
والتحر بية (۵) الكيمياء المعدنية (5) اليه العضوية ر۷) الطب (۸) 
الحياة العامة )٩(‏ تاریخ الا جسام الغير العضوية الطبیعی (۱۰) عم تكوين الجنين 
(۱۱) التشريحج العام (۱۲) عل النفس التجر بي (۱۳) تار ع الماوم العام( )١5‏ تار 
نشر يلع المقابلة )٠١(‏ الاقتصاد السيامى (۱۰) الجغرافيا والتاريخ والاحصاء 
الاقتصادى (۱۷) تار يخ العمل (۱۸)جغرافية فر نسا التاريخية (19) ناريخ الاديان 
(۲۰) الفلسفة الاجماعية (91) عل الاجماع الاسلاى (۲۲) عم الجال وتاريخ 
المنون (۲۳) علم الکتابات والعاديات الرومانية (4؟) الکتابات والعاديات 
اليونائية (ه؟) الکتابات والمادیات السامية (55) الآ ثار المصرية وأصول 
لغاتها (۲۷) الآ ثار الاشورية وأصول لغاتها (۲۸) الا داب‌العبرا نية والکلدا نية 
وال يانية وأصول لغاتها (۲۹) الا داب العر بية والاغة العربية (۳۰) النقود 
القدعة و نقود القرون الوسطی (۳۱) آداب اللغات الصينية والتترية و النشو بة 


- ۱۲۹ - 


و لفاتها (۳۲) آداب اللغة السنسکر يتية (0۳) اداب الاغة الیو نا نية (۳۵) فقهالاخة 
اليونانية (۳0) تاريخ آداب اللاتينية (۳) التاریخ الوطی والعادیات الوطنية 
(۳۷) الفلسفة الحديثة (۳۸) اللغة الفر نسوية و آداما ی القرو ن الوسعلی(۳۹) اللغة 
الفر نسوية الحديثة وآداما (4۰) أصول اللغات الرمانية وادابپا (۱:) لفات 
ورب الجنو بیةوآداما (4۲) اللغات و الا داب‌السلتية (4۳) اللغة السلافیة و ادابها 
(44) عل النحو القابل (40) العادات الا ميركية (45) الریانات(4۳) تاريخ فن 
الموسيق (۸+) التار بخ العام والطر يقة التاريخية (48) آصول اللغات اطندية 
والصينية و ار ها . 

هذه العلوم التی تدرس قي مدرسة فرنسا ولا ستغرق الدرس مها ساعة 
تلو ف خلاطا الا ستاذ زبدة عامه ومحثه ولا كار الستممون الا فى بعش 
الدروس التی رزق أساتذتها فضل بیان وطلاقة لسان وأ كثر الحضور غرباء أى 
غير فر نسو بین وفيهم كثير من الفتيات طالبات العلم من قصدن فرنسا من ألمانيا 
وانكلترا وروسیا والعسا وايطاليا و بلغاريا ورومانيا والصرب والسويد واسبانيا 
وأمیرک لیخترفن من مدارس بارز وعکمن اغپا اطیه - فعان آدل عدم 
العاصمة زهدن ق حضور هذه الدروی لمان وأزهد ااناس ف ارجل أل 
وجیراه ؛ وال دروساً يعد من حمل آساتذنبا لفاسور وبول لوروا وليو 
الاقتصاديين وماس برو وغاو الا رین و جولیان ومونو الور خين و رجسون 
وریبو الفيلسوفين وغيركم من الاء2 الأعلام لحرية بان يستفيد منها کل طالب 
ولغترف من درر محورها عاشق ١‏ 

وأن هذا المعبدليولي فرنسا شرقاً ليس وراءه غاية ويدل على تفانها في ذشر 
المعارف والاخذ بأيدى القائمين علا وینادی بلسان الال والقال علىتوالى 
العصور والاجیال ان فرنسا اذا هرمت فى سياستها وأخلاقبا فهى على الدهر 
فتية في جال عامپا وجدة حكمتها . 
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۳۸ 


م یکتف الفر نسویون بل الفرپبون عا بلغوه من أسباب الراحة و الرفاهية 
بل رام یعماون ليلهم و بارهم لقلا يسيق بلد بلدا آخر أو مد کذع که آخری 
كأن المنافسة الى هی من آعظم عوامل الار تقاء قد جسمت ف صدر الكبير 
والصغیر من الافر ثم فكان من | ار ها ما بپرنا من تاك الحضارة الراقية 
و السمادة الشاملة 

رايت روح الاجهاع مستحکمة فى أعمال الاور بین‌فلا یکاد ياق زس‌قلیل 

حى تصبح جميع مشار یمهم وأعمالمم د کات وججعيات ليخنى عمل الفرد ويظبر 
عمل الجماعة ويتراجع ضعف الواحد أمام قوة المجموع فقد ظهرت لتلك الام 

تام الاشتراك جاعة ظهوراً لابنکره الا من ,كابر حسه ويغش نفسه فانشأمن 
كانوا ال الا تمراد فى متاجرهم چون عضوم إلى بعض ومن عاشوا بالوحدة 
بر هون وخسرون فلادری عم أحد عدلوا عن سالف طر ية هم واقتدی 
المتأخر بالمتقدم أو المناصر اللاتينية والسلافية بالعناصر الانكليزءة السکسو نية 
مثال ذلك مدينة بأريز مهد الضارة اللاتينية فا نك ند معتل مشار لعها 
ومتاجرها واا شرکات ومعادیع الافراد ومتاجرهم ضعيفة ضثئيلة لا تسكاد 
تحيا حتى غوت وکلها آبلة طوعا أو كرها إلى الاندماج فى سلك الاشتراك 
مع الجاعة » دخلت كثيراً من ن خازن باربز فکدت آشهد عل قله الای يمن 
لتجارة روح الخامة مرف علا و تمدد القوی زائدة فى انما وحسن الذوق 
وسلامة الاداع تتخلل أرجاءها و تزید مباء‌ها - 

باريز أعظٍ بلد تصرف فيه السوق الالية والتجارية والصناعية من فرنا 

ورووس أمواطا مقدمة جيع متاجرها ولا تفوقپا فى ذلك الا لندرا » وقد 


دخا سس 

بلغ عدد ماق باريؤ من البيوت المالية وامصادفة وشرکات الضمان فقط زهاء 
النى عل توشك أن تكو ن كلها لشركات وأعظ متاجر باديز بل فرنسا نجارة 
الاطعمة المحضرة والامتعة والثياب والازياء وکلپا مبمة جداً لا بكثرة عددها 
بل کک تما وغامتها وانتظام ااا 

زرت بعض هذه الخازن من مثل لا بل جارد نيير و البر نتان واليون مارشه 
واللوفر ولافابيت ودوفاييل وكل واحد منها بتاع بما حوى قطراً واسماً من 
أقطار الشرق ويحتاج وصفه إلى الكادم ساعات على شرط أن يكو المتكام 
عار فا بالتجارة وما تصرف أو يتوقف عليها وتتوقف عليه وكل غرف يعد 
مستخدهوه وموظفوه بالمئات فنى مخرن دوفايل وهو لفرش الدور والقصور 
ومایازم لحا من الاناث واظرتي والریاش والاواني والسرر والصنادیق والمقاعد 
والمتكات والک رامى وأدوات الطبخ وکل مایتصرف تحت أنواعالزينة والتبرج 
والیذخ والرفاهية ما يأخذ عحامم القاب وبعد من اقرف راتفر ب . ولا 
بقدر المرء أن يطوف هذا الخرن في أقل من ثلاث ساعات إذا أحب أن بلق 
نظرة واحدة عل ما فیه من التحف والا متمة امينة وهو قصر نقم جدا لم 
أر أجل من نقوشه البديمة و بنائه العظم سوی متحف اللوفر ومتحف فرسال 
ودار الجلس البلدی البار زی وق مخزن دوفاییل محل للتمثیل ول للمو سيق 
وعل لالعاب السیناتوغراف مختلف الما الزائرون باجور معتدلة جدا والغرض 
منها أن عروا ببعض مخازن ذاك امحل الكبير فيكو ذمرورهم با و القاء آ نظارهم 
علا عثابة اعلان عما فما من الاعلاق النفيسة وببركة الاعلان يشترى منم يكن 
محدثه نفسه بالشراء 

ومن الفرتت أن هذا الکان الذی لا بشبه فى الفخامة الا أرق قصور 
اللو له والام كا قلنا آخذ الآن فى نوسعة خازنه لانبا ضاقت ه على سعتها 
وما آدری ماهو رأس ماله ولا مقدار أرباحه وعدد مستخدميه وغابة مارات 
أن مصرفه آشبه عصر ف كبير بل هو في سمته وكثرة مستخدميه أشبه عصرف 


- ۱۲۹ 
ألكريدى لو نيه في القاهرة لاف باريز فانه هناك المجب المجاب بمینه 

وقرأت في احصاء أخير ان مخزن لافابیت أحب أن بزيد رأس ماله فقرر 
مساهموه أن بزيدوه اثنين وعشرين مايوتاً ونصف ملیوذ من الفر نکات ء فاذا 
كان مخزن واحد زاد رأس ماله فى جلسة نحو مليون ليرة عانية فج يكون 
أصل رأس المال . 

| ومما هو حرى بالنظر ف المسائل الاقتصادية ان أحل باريز على شد ةكرههم 
للألمان ستاعون فى مده م البضائع الا لانية ارخ ص أسعارها والتفان فى ایداعها 
حتی کادت بضائم الا لان تا على بضائع فر نسامع جودة هذه ومتانتهاواصحت 
بذاك معظ البيوت التجارية لا ناس أو له بركات من الا ال وغیرهم ومثل ذلك 
قل على ما قرأته فى احدی الملات عن تجارة لندرا آوتجارة نیو بورك فان‌القم 
ال متها بيد الالمان یصرفون على الا: کلز والا میرکان‌ساعهم و حکومة انکلترا 
وأميركا مع شدة حرصیما على مصلحة قو مهما التجارية لم تشتطیما بالتمار يف 
التركية ولا بغيرها أن تقما سداً شتا دون سرب البضائع الالمانية الهم . 
ولكن آلاتیا أو العنصر الجرماني ومن لف لفه تحارب هذه اطرب التجار ية 
بسيف العم والمعارف وسدود الدول لا تقوى على صد هحانها المعقولة . 

ذکر الاحصائيون أن مدارس انیا خرج کل سنة أربمين ألف طالب 
و بيدهم الشبادات التجارية فأن يذهب موّلاء الرجال بعد ؛ وهل لم الا أن 
يصرقوا متاجر هم فى مشرق المس ومطلعها بالطرق الاقتصادية المدهشة : فج 
رجل خر ج من البلاد المصرية الما نية يا ترى حتى الان فى المعارف التجار ية 
وک طالب أتقن اللغة الالمانية منا حتی آصبح یکتب فبا و یترج منها والها کا 
یکتب الفر نسوية أو الا نتكليزية ويترجم بها ومنها . 

قال لی أحد عماء الالمان أتدرى بای شى” غلبنا الفر نسيس فى حرب السبعين 
اقلت لا أعلم قال غلبناهم لا ننا كنا عارفين با عندهم أما هم فلم يكونوا اقوت 

ع 


مسبت ۷۱۳۰ سے 

ماعندنا وأنا أقول ان اقتصارنا معاشر العا نیین والمصريين والسور ين خاصة على 
تمل اللغة الفر نسوية فى الا" كثر هو من الاحتکار الضار فیجب أن مرف أو 
بمضنا لغة أمة كبرى ترید أن تحارب العام حزبا اقتصادية حتى لا يكون مثلنا 
مثل القر نسیس مع جيرانهم الالماق قبل حرب السیمین جهاوا ما عندهم تقسر وا 
فى ماديتهم ومعنوياتهم . 

نم نتوفر على الا خذ من وروبا کل ما عتاز به مملسكة من ما كا فنحول 
وجهتنا بعد الا ق الى جرمانيا لنتعلم علومها واقتصادهاو متاجرها و ریتهاو تأخذ 
عن فرنسا الزراعة وامقوق وعن انکلترا السياسة والعلوم والبحرية وعن ابطالیا 
الصنائع النفيشة ونجمل للغة الالمانية و الابطالية حظاً من عنایتنا حتى لانکون 
حكرة مضرة لمكومة خاصة من حکومات‌القرب فنح نكا رید ق‌السياسة أن 
نعامل الدول کلپن بوئام يجب أن نأخذ ع نكل دولة راقية أحسن ماعندها حتی 
لا نکون من الجامدين على أمة بعينها والجامدون فى مسائل الدينكالجامدين 
فى مسائل ال نیا لا يخلو حاطم من ضرر على الجتمع . 


الز عمزدء أساسى الوارة 


۳۹ 


تقدم فى الفصل السالف أن البيوت التجارية فى بادیز بيع ما تبيع ببركة 
تاکن تفسها وهنا جال لان أفصل ذاك التكلام المجمل فأقول : كل من 
زار مدينة أوربية أو أميركة من أبناء هذا الشرق الاقرب يأخذه المجب من 
وفرة الاعلا نات و تفننهم ق نشرها والفر نسیس ف‌الاعلانات مقلدون لاجتهدون 
قلدوا الا میرکان والانکلیز وهولاء بنفقون علها نفقات لا تکاد تصدق 
فقد ذکروا أن معمل الوازین ۲ فیربانك وش ركاوه الذی كان ینفق 
)٩(‏ القتس م۲ ص ۲۱۹ 


-—~ 759[ لم 

على الاعلانات نحو ثلاثة آلاف فرنك مسانبة أخذ اليوم ينفق نحو ثلانة 
ملاین ونصف فر نك وقدكان خصص أحد معامل الصابون ثلاثين ألف ريال 
للاعلان عن مصنوعاته وهو اليوم يصرف ألف ريال فى اليوم وتخصص المعامل 
الكبرى الى قبيع بالمفرق فىمدينة نيورورك وحدها زهاء أربعة ملايين ريال 
ق السنة لنشر ادلاام ۱ فى الصحف وق مدینه شیکاغو إستخدمون البريد لنقل 
قوام باعلانائهم وقد اتفق امد اعاب الخارن لار سال‌طبمة واحدةمن الاعلانات 
بطر یق البرید 54٠‏ ألف ريال ولیس من محل فى أميركا الاویصرف خسةف المحة 
من أرباحه على الاعلانات وقد أثفق حدم ۰ أف ريال للاعلاذعن موسی 
له فباع ستة ملابين مومى وكذلك فمل توما بيشام بحبو به فصرف للاعلان عنها 
مليوى جنيه 

فاش مار أ م المعمل أو صاحبه من القطب‌الشمای إلىالقطبالجنوبى وترداده 
فى آفواه أرق لام وأوحشبا موقوف على كثرة التفئنفى الاعلان عنه واليذل 
في هذا السبيل عن سعة حتى قال کار جي عنم أغنياء الاميركان : اذا أردت أن 
تبيع قبعة بریال فا نك تستطيع أن تیال إذا وضعت اسعك عليها وذلك 
لانك تمهم الناس يان لا مك بعض القيمة 

وذکروا() أن شركة ولن سى الاميركية وهی شركة معام لأصو اف مو لفة 
من ۲۷ معملا رأس ماطا +٩۰‏ مليون ريال وكانت مموع أرباحها سنة ۱۹۰۲ 
۰ مر »هر ۱۸۷ على حين بلغ جهو ع النسوجات الصوفية و فالولايات 
المتحدة کلپاملیا را و ۸0 ملیون ريالفبيدها جزء من ماني آجز اء من مل | لصوف 
ذکروا الها توصلت فضل التقان فى الاعلان عن نفسپا إلى أذ کادت تلهم جزعا 
عظما آخر من أرباح الشركات الاخری ان لم تكن التهمتها حى الان 

والطرق إلى ذلك ختلفة فن ضروب الاعلانات الاعلانف الجرائدوالمجلات 
مه تك 6 منحسة ق الصفحة السابمة أو الثامئة ای 


fJ. Srren : La pulicité lueanlive أت‎ raisonnée 


8 ا 

الاخيرة واعلانات فى شيك ودس الاعلانات فى أخبار الجرائد وبين أخبار 
الریانات والسباق ودور العثيل والازياء وادماجها فى المقالات وتعايةها على 
حیطان الدور وق شوارع المدن والقری وعلى طول السك المديديةو ىما كن 
التزهة والمناظر التى يسرح فما النظر وف عجلات الموافل والترامواى والسكك 
الجديدية نحت الارض وفوق الارض وستور دور العثيل والقصور وجیع 
الاما كن العمومية حتى المراحيض وترسم الاعلانات على القرطاس الذي یضعه 
الكاتب نحت يدد وعلى المقطع والسكا كين وعلبة عيدان الكبريت والدواة 
والبارومتر وكتب التقاوم وورق النشاف و بطاقات البريد وتجعل من الورق 
الملون والمقوى والزجاج والحزف واناشب والمعدن وغيرها . وتيدو فى المساء 
بالوان مختلفة مقطمة بادة بالكهرياء وغيرها ما يطول ذكره 

ومن غریب تفنهم فى الاعلانات أن عزن أدوات اتید وحديدية 
فى لقنو لاخ یمان فى حرائدها باه عر مفتاحا بلا عن لحن من يضيع 
مفتاح اه أو خزانته فهذه ال لو اسطه كان اه ا مضيع فيخصح له امحل بأن بتاع 
ققلا كاملا ويغير القفل القدم حى لا .بقع الفتاح فى ید لص ورعاهانت عایه 
السرقة فيعض الناس یبتاعون وبمضهم يكتفون بأخذ مفتاح بلا عن ولكن 
التميح یقمل فى 1 كترم . واخترع أحد البدالين من بای المأ كولات المحضرة 
فى لندرا طر : به للإعلات عن لهأت اغتم فرصة حضور جوق كثيل فابتاع 
مگات م و‌الکراسی مستخدیی عله آدخلیم على نفقته فتحدث‌القوم بذلك وذ كر كه 
الجرائد فصل المقصود لجل بالاعلان عن هون غریب تمي أن أحد 
مخازن القبعات فى بلتیه‌ور فى أميركا أعلن فى الجرائد آنه برد أن يمر فأ حدالتساء 
احکوم عليون بالقتل فاهتدی اليها وأعطاها مئة ريال على أن 7 تقول قيل ضرب 
عنقا هذه الجلة : «کل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن محل المستر بلانك. 
عمل أحسن القیعات بريالين » 37 قطع عنقها واغتی صاحب المعمل . 

والامثلة على ذلك كثيرة و یکی القاء النظر على أي حائّط أومجلة أو جريدة: 


- — 


لتمرف مبلغ تفن الغربيين فى الاعلان والاساليب فى الکتابة الى يختاروما 
والصور النوعة ومنها الضحك وغيرها الجدى و بعضها لطيف وآخر بشع وما 
السياسى والاديي والعنمی وقد جمل الاتكطيز السكسو نیون للاعلانات قواعد 
حتی صارت عاما من العلوم لا برز فيه الا من حسن ذوقه وعرف النقص و ار سم 
والتصوير والطباعة وكان ماما بالاقتصاد السیامی وعلم النفس وصیطا بعالم المالية 
والصناعة والتجارة واطرائد والجحلات وكان ذاهية بالتفتن والادب والخطانءة 
حاسياً كاتباً مقنماً يعرف النفئن فى المسائل الحاضرة أو يحسن عل الخال 

ولا تعيش معظم الجرائد واحلات الكبرى الا باجور اعلانانهاح ی أن أجرة 
صفحة واحدة مرة واحدة فى جردة « لادی هوم جور تال » بلغت ألف جنيه 
و یوّخذ من احصاء صدر سنة ۱۹۰۰ أن فى الولایات التحدة ۱۸۲۲۰ جردة 
ومجلة بلغ جموع مایطیم من اعدادها من کل نسخة ۳۳6 ۲۹۹ر ۱۱4 و وع 
ما تطعه ق‌السنة ۹ ۱۹۸ ۱۹۸ ر ۸و بلغ #وعاير ر ادها تلا السنة ٠‏ ۸۷۸۰۹۹۸۰۲۵ 
فر نكا منها ۷۹۰۳۰۵۱۹۳0 فر نكا من اج ر الاعلانات أى os.‏ فى المئة من 
تموع دخلها والطبع عض الجرائد ندا خاصة بنشر الاعلانات فقط وتوزعها 
على مشتركها ومن الرائد ما يطبع غير الاعلانات وتوزع جانا : ونصر فآ حد 
بیوت الثياب فى فيلادلفيا نصف ملیون فرنك فى السنة أجرة صفحة واحدة 
من احدى اطرائد الكيرى ی تلك المدينة اعا لر وکو رد وإصرفه خرف آخر 
بريد منافسته ملیون فرنك على آر بع جرائد . ومن كتاب الاعلانات من برزق 
ألف ليرة في السنة 

ومن الاعلان الغريب أن بعض التجار ليس هم بيوت ولا خازن إل هم 
يطيعون اعلانات وينشرونما فى قواتم خاصة وعلى صفحات الصحف والکتب 
والرسائل فيرسل الطالبو ن بالبر يد یطلبون مم ما يشان من إضائع و كولات 
وهم برساونها إلهم بالبر ید أيضا وهذه الطر قّة اخترعت فى الولايات المتحدة 
لان ثلاثة اداع كانه يعيشون ف القرى والمزارع بعيدين عن مراکز التجارة 


دعا — 

وأشغالم لا تسح لم بالاختلاف إلى المدن لا بتیاع ما يشاؤن وپذه الواسطة 
وفرون عليهيم عذاء التعب والمساومة وويصلهم ما يشون وهم ى أعماللم وناهيك 
عاق هذه الطر یقة من تبادل الثقة بين التاجر والشارى وف شكاغو وحدها 
تبيع مثل هذه الحال التجارية فى السنة عا قيمته ملراران وخسمائة مليون فرنك 
وان ثلائة محال منها لتأخد وحدها کل يوم خسة وعشرين آلف رسالة فى يطلب 
ما يلزم أصحايها . وقد حسبوا أن عشرة ملاین أي بن أهالى الولايات المتحدة 
يبتاعون حاجياتهم على هذه الكيفية 

وان لحد هذه الحال التجاريةفى شيكاغو زبتا یباغون‌ملیوی فسمةيتناول 
0 فى السنة أربعة ملابين رسالة وهذه الرسائل لاتفتح واحدة واحدة بل 
مجم لكل ستين منبا فى 21 تمت ح كلما بلحظة ثم ترسل ان ات 
كل قسم مع قسمه وكل طاب مع ما يضارعه وتجمل فى لوالب كبربائية ية لاتقل 
عن خسة 5 عشر الف لولب ورسل ف آسرع ماعکن الى البيوتالتى تقدم دحل 
طلباته وهی لاتقل عن ۷۷ الف نوع فتأنى كلها على جناح البرق بحیث یکون 
العمل ما أمكن مستغنياً عن الاندى الكثيرة على أن حلا واحداً من‌هذه ار 
التجار نة الى بیع بالمراسلة عنده من ا مستخدمين ۳۰۰ مستخدم ولح يكن صاحبه 
قبل دیع قرف علك ليرة واحدة و رونه تمعد اليوم علا بين الاير ات و الناس يطايوث 
الى عله والى غيره من الحال الى على شا کلته کل مایخطر بباطم ومنهم من 
بطلبوف أو يطلين الزواج واسطته 

وعلى الجلة فانك لا ری ف ديار الغرب معلا تجار با أو معملا أو مشتغلا 
بالفنون الجيلة بل ولا مالم ولا كاتباً ولا صانعا إلا وينفق جزءاً من ماله على 
الاعلانات لير المئة مات وللاعلان يد طولى فىعامةالاعمالالصناعية والزراعية 
والعامية ولولاه ما رأينا الخازن الكبرى والمعامل الکبری" واتطرائد الکبری 
فسی أن يقتدي الشرق بأخيه الغرب فى هذا السبيل فيعلن خصو صا عن اصفاعه 
الجيلة ليجذب السیاح الها وبري مهم مات الالوف من اللیراتکافعلت‌سو يسرا 


0 س 
واغتنت بعد فقرها يكثرة تشويق الما الى زيارة روعها وکا فعلت فرنسا 
وايطاليا والمانيا وغيرها من أصقاع وربا وأميركا مثل مدينة دالاس فى ولاة 
التكساس ف الولايات المتحدة فان أهلبا كانوا سنة ۱۸۸٠١‏ عشرة لاف نسمة 
فازمع بمضیم أن سوا ناد با سعوه نادي الق وا سین ألما أى مدديتتهم ستتكون 
سنة ۱۹۱۰ مكة وخسین ألف نسمة وما برحوا رغوت إلى ذلك يكل حيلة 
حی باغ عددهم سنة ۱۹۰۶ ۸۳ ألما وتوصلوا إلى أن قال الرئيس روزفلت 
ی خطاب له أن تعالى التكساس هو حديقة الرب ومدينة دالاس تطالب ويحق 
ها ذلك أن تكون نقطة دارة هذه الحديقة 
نم إن الاعلان ساس من أسس الثروة اليوم بل هو سيب من الاسباب 
المعقولة الشروعة وآثره فى الاعلان عن الاشخاص ظاهر وک من ناه اشتهر 
بتحدث الناس فى آمره ومن آخر خمل ذکره لاله لم یمرف. كيف يتوصل إلى 
الشپرة فماش ومات ولم يدر به أحد فاللهم اجمل الشرقيين من التابوين بحق 
لا الحاملين المجهولين 


دور ل والاس وابربماع فى باسین 


٠ 
ان ما شبدته من المثيل العربي المنحط جداً فى الديار المصرية والشامية‎ 
زهدلى في الغثيل على أنواعه فصرت لا أختاف الى دار عثیل الا متكارهاوذلك‎ 
فى المدة الطويلة لقلة غنائه وانقطاع الرغبة فيه وأعلل ذلك بأن العثيل لم لعهده‎ 

العرب أيام حضارتمم بل ل يكن ن م ما یشبهه فى قرطبة ولافي بغداد ولاىدمشق 
ولا فيالقاهرة أيامعزتها ولذلك قاما مال أبناء العرب اليهميل الغر بيينله وقدروا 


س‌ایاه حق قدرها 5 
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ولا حلات باریز كان من أوائل السائل التى وخیت دراسنها حالة العثيل 
فى الغرب والسر ف توفرأهله عليه و خدمتهم له کا يخدمالشعر والموسيق والخطابة 
بل جملوا هذه الفنون خادمة للتمثيل > وأصبح عن‌دهم من ضروریات المياة 
کالطعام و الشر اب لا حياة بدو:,ما وكذلك العثیل لاحياة روحية بدون الاختلاف 
الى دوره ولو رة فى الشهر ان لم يكن مرة أو م‌تین ق الاسبوع . 

وال#ثیل في باريز من أعظم ملاهيها وقل ان مجتمع لعادمة ما اجتمع ها من 
ضرو به ولشدة عناية المكومة به تنفق من ماطا کل‌سنه أر بم‌دور عثیل ماعا 
تستعين به على حسن‌حاطا فتمنح الا و برا ماعائة ألف فر نك والتياروالفر نسوية 
۰ آلف فر نك مع الدار وتععلى الاوبراكوميك ۳۰۰ ألف و امعلی الاودون 
۰ ألف فر نك وف بار ٥۳‏ دار عثی ل كبرى ذهبت الى آشپرها مثل الاو برا 
والتیاترو الفر نسو ية والاودون والشاتلیه و ساره برنارد و الفودفیل و غیر ها 

وکن تكلا آلفت اصطلاحاتهم ف آحاديئيم وحركاتهم وسکنانم ومظاهرهم 
ورقصهم وغناهم شين لى سر تفای الغرييين بالعثيل وانه حقيقة مدرسة مكيب 
وفضيلة عملية ودار سلوى وارتياح أرواح فلا عجب اذا عدوه هن آکبر 
الموائل فى ویو سیف مهتم اوو ا مسولة بولا سم العري 
مضو له و حرص الفرد مهم على ساعاته حرصه على عزيز اوقاته 

أما دور العثيل فهی فد ور نكثمة هندسوها على تخامتما حیت لا حرم 
الحضور على اختلاف در جامم هن سماع ما بقال على مسار <ها ورؤية ما زمرض 
فپا من المشاهد والمناظر . وك با دار الاو را کلف بناؤها ثلاثين عليوذ 
فر نك وذرعها أحد عشر ألف متر » وأقل دار عثیل تساوی عشرات الا لوف 
و بمضها مثات الالوف من اللیرات واف مما بيج جوق الوسیق فى الاو را وقد 
حزرته عائتى شخص وجوق المثلات واراقصات والمثلین عی‌السر ح وماأنان 
چپرته تقل عن خسدائة . 

واذا عرفت أن الاوبرا تدفع لا حد تمثليها ۲۲۰۰ فر نك کل ليلة أى ۱۲۸ 
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61 عن +5 ی امه وت لغيره من الممثاين رواتب مختاف بين Ao‏ الم 
إلى ۳۰ ألما : وع ن کل ليلة یخی فما كاروزو عشرة ة 1 لاف فر نك وتتناول بعش 
الممثلات أر لعة 1 لاف فرنك فى الشپر حاز نبا أن تستقل اعانةالحسكومةللاويرا 
و ع ىكثرة دخاہا وخرحها 

ولق دکدت اعشل تسم ی في حضرة أعفلم فقجاء الا رفن واه الاجتاع 
والنفس ساعة تنتعى الى مسمعى أصوا ت الممثلين و الهء‌ثلات . و تنفتق السنتیم 
بكليات المسكمة والادب . و بشحصون الفضيلة فى أعرى مظاهرها كانك تراها 
فلا أعالاك من توقير الممثلين والممثلات وا كبار دائدة العثيل المدارس لنندگة 
ااصغار فى وقت معين من السن ودور العثيل مدارس داعة لاضغار والكبار 
تلقنوم من أيسر السبل حكمة وآدابا وتلقهم عبرة مغبدة وفكاهة رشيدة 

حضرت رواية « مثل الاوراق » فى الاودون ورواية « الباریکاد » لبول 
بور جه فى التودقيل ورواية « جان دارك ق تيارو ساره برنارد . وروایه 
الجندى الصغير فى الشاتايه فكان يحيل لى وأنا اسع وأرى أن الاعس واقحي 
وأن هذه المداهد حدس الا ن وفد اجتمع 30 ااعوت الى جال الوجوه الى 
جال الككادم الى جال ا الى جال الان الى چال المظار . وأقل هذا مما 
سنهوی فلا تدرى أي شی“ ری ولا أى دة أي 

وماأطن أ كير متنطع لو حضر الث فى مثل هذه الدور المظعي يستطيع 
أن يعيب شيعا ما يشبد وا لالم ار د ی ا 
وهی ق اعامسه والبدين من مرها تمثل دور جان دار روغ a‏ 
فتفاه ر كا ا هی (صوما وعوكنيا ونضرة وحهها ولا راح و امب وأى أذن 
آسمع المسكمة فى رواية البار كاد يقوطا أحد الممثلين «صوت رخيم « ان 
الطيقات الاجماعية کالامم يضرم حقها في حفظ مالم تقو على الدهاع عنه » ولا 
یشکر طويلا . 

ولقدراً يت فى دور القثيل حى ما بوصم منها بأن فيه شيئامن اطلاعةه‌ثل 


۱۳۸ - 
« مولن‌روج » آذالادب يغلبعلى السامعين والناظرين . وأن قاعات الاسيراحة 
بين الفصول ليسير فما الخرد العين کاسیات عاريات معطرات متبرجات ولا ری 
الا من يغض العارف حیاء ود . والغالب أن التساء پلبسن لليالى الد عتیل أ أجل 

۳ ا الا ۳ من الباس a‏ خف له وقل عنه 

أما سائر آماکن ااطرب كال السماع والوسیق والراقص العامة. فكثيرة 
جدا في بار بز وآحسنها ما كان على جوانب الجواد العظمی أو بالقربمنها ویکون 
فما المرء بحسب میلفه من التهذیب : وموسیق الافرنج وعزفهم وزفهم 
ی القر ES‏ لسة ما . ومن لعرف عدم و لو 
أحد هده الاو اع الثلاثة استغر وا آمر دە و عنذود حروما من ع لذداگذ الد نا ساق 
من رسوم الميكة الاحتاعية : ولكم ل قوم عادانه وأخلاقه حر ص علیپا كثيراً 


ولا بری فيها حرجا ولا نكيرآ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة 


می باریز الى الوستام 


۳ 


قضیت شهرن اثنين فى هذه العاصمة طقت الماهدورات الذاهد وعرفت 
العامل الجاهد و تبينت العام الجاهد وطعمت الجشب والشهى من ااطعام و وصلت 
السير بالسرى وعمل الال بعمل التهار ء » ورأيت العملة في EE‏ 
ووا كات الاغنياء فى «قاصفیم وشاركتهم فى يم واختلطت بطبقا e‏ امع 
عبارا نمم وم آستنکف من غشيان كل مكان ادجم مه بفائدة مستطلعاً 
خاق 1 ريا من الاختبار فيه على عرق فكانتعينى عل اانفار وأذق تسم السماع 


سب ااه 

وذهنی يتأفف من التفكر وقابى تخو ف كثرة الوعی ومع ماصرفتهمن الوقت 
والقوة خرجت من هذه المدينة وق‌النس منها أشياء لم أ عكن من درس معالمها 
و مجاهلها ولا سما أماكن الرياضات البددنية و اللمب على اختلاف ضروبه وزيارة 
عجاری العاصمة نحت الا رض وسراد ىبا والاعتبار شو رها ومدافنها وهی مز نة 
كقصور الاحياء ومقطعة الى طرق ومناطق . 

وقي وم بدا هر السين بفيضائه المدكوم الذى طفى على السدود والسکور 
فدکپا و بشقپا وأودى بالاموال الجسيمة من ناطق وصامت ركيت القطار وقت 
الظهر الى الحذود الالانية فکان ر الوز والارن هاجین حتی طفت میاههماعل 
السپول والاودية ولم إصل القطار الى نانسی على الحدود . ویبلغ ستاسبورغ 
ف أرض الا لمان وقاء_دة الالزاس الا وقد انقامت تلك الا 9« ثلوحا وذاك 
ادير سكو نا . ولوف ناك المياه الكدرة باون الثلج الا بيض الناصع و بلغنا 
مو ناخ عاصمة عماصكة بافيرا الالمانية صباح الفد : فوقف القطار زهاء 
ساعتين ة رأيت أن لا أضيع الفرصة فأخذت ألوف المدينة ولكن ن كانت الشلوج 
مر ما فر ا ر منها الا واجهات الا بنية ور ؤٌو سبا وهنا عثل 2 النق سو أحست 
بالمجز وشمرت بالغرية وأنا التفت عن عينى وشعالى فلا أسعم الا الالمانية الى 
لا أعرقن منها !ا كتر ما آعرف من انکر وقد توکت مش رهاق ى انا 
دم ولو نیون تکلمون بالافر نسية آطیب نفسي عاد تهم و مقاكهتهم حتى اذ 
عدت آخذ مکانى من القطار اجتاز بنا بعد قليل في أرض السا وهكذا حى 
وصلنا مساء اليوم الثانى الى فينا عاصمة العسا . 

وعلى ذكر الاخة لابأس بأن أقول آتی وم دخات فرنسا م أشبد وحشة 
وم أشعر إغربة لمعرفتى بلسان أهلها واطلاى على تار خم وعاداتهم فکنت ت کا فی 
داخل ولا من الولايات لا نية الت ركية أو قطراً من‌الاقطار العر بية فىغربى آسيا 
أو شعالى أفريقية ولا انتقلت من ستر ا سبو رغ شعرت بتغير العادات والامحات 
وأيقنت بأن الغريب الذی يزور بلدا لایمرف لغة هله کالاعم والاعمى و هذا 


س وی د 


ماعافی فى الا کثر عن زيارة اتكلتر! والمانيا خلال هذه الرحلةمع . شغنى بحضارة 
هاتين الامتين لاتی استصعب أن أرى غيرى بمیون غير عينى وآذان غير اذى 

قضيت ق فینا و مين استرحت فبهما من وعثاء السفر واطلعت على بعض 
معاهدها الا أن الثلوج التى بلغت تحوذراع عاقنتی عن اتمام الزيارة فركبت ثالث 
نوم بعد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عاصمتها ودابست ف الليل ووقف 
القطار فما ساعة لم أمسكن فى خلاطا حتى ولا من رؤية المحطة وعدا الىقطارنا 
<تى مخطينا من الخد آرض الامبراطورية الى أرض البلقان وم يكد القطار يجتاز 
مر الطونة حتى مثل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد . وببنا كنت أذ کر وقائع 
العا نيين فى سلسترا والبروج المعروفة بيرج ااعرب : وأذكر تلك الدماء العزيزة 
الى أهرقت على ضفاف الطو نة لفتح هذه البلاد ربت معنا من أول محطة 
في بلاد الصرب فتانان عم بیتان فى الخامسة عشرة من عمرها علمهما سماء المشمة 
والا دب فسالت الرفيقة رفيقنها أن تغنى شيعا فالتفتت الينا . وکا معنا رفيق 
بلغاری يعرف التركية فاس:أذن ف ذلك فقلت له لا بأس ماندفعت الفناة نفی 
نذمة على ايقاع غريب فاعت له تفسى بالده‌و ع خصوصا وقد حاءها الفناء و هی 
تفکر فما أصاببا فى هذه الدیار من ااشقاء . فعجب رفیق الياغارى و فال لعلا 
بدت هذا النشيد الوطی الصريي فلت أ اف واعا ارت من النغمة وهی 
اوو أعرئ فسألتى ما هی فلم سعنى الا أن بحت له بذات تفسى . ولما ذكرت 
له كيف تقدءوا م 7 تأخرنا من ع ,لاد هو اؤ ها عماتى وسماؤها عا و وا كين 
عادانبا عا نية عذری على شموری عافيه هن فضل أدب : 

و و قف‌القطار ساعتین فى بلغراد عاصمة الصرب فاغتنهت الو قت زيار ما و هی 
اليفة لطيفة صعيرة حر بة أف کون قاعدة لتلاك الممذكة الى يقطعها القطار 
طاولا بأقن می عشر ساعات وزرت من الد عوفیا عاصمة بلغاریا وهی جين 
وأضخم منظمة على مثال المدن الاوربية ويغلسالادب آهلبا وكثير ممم اعرفون 
التركية . وقد وهفنا علبها نحو ست ساعات كنت أثناءها من درس معالمها 
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وحدائقها ومتنزهاتبا و بمض قعورها ومی أقرب الى أذ تکون مدينة شرقية 
منها الى أن تکون مدينة غربية و بقال الها تر تق سنة عن سنة ار تقاء يحسدها 
عليه حتی الاور بيون الراقون وجبت لما معت بعض الالفاظ ااتركية یستعملونم! 
مع اللغة الماغارية حتى الآن كالم رکو ھا ی يا بذگرمم بأیام حم 
الاتراك عام . 
وعند الظلهر سار بنا القطار یقطلع بلاد البلغار ووصلا إلى جسر «صطقى 

باشا فى ولاية أدرنه ول التخوم الععانية عند العشاء و هناگ جاءنارجال شرطتنا 
یدمده‌ون ويبرقوف ورعدون حون على هذا بالمزاء اىقدی ويممون 
عن ذاك و یطلیون من هذا جوازا ومن ااثای أن بنیشوا صوانه وياله ومن 
الثالك أن شتشوا سندوقه وراقبواکتبه واخلادة ميرت معنا الخال من 
الاعن إلى الادتى حتى بلغنا بلادنا ف ريا الا حطاط بادنا عايها كل ثیءو ادارتما 
هی تلك الادارة الاستبدادية بعينها لم يعدل الدستور من شدنما ومازنا على 


ذلك حى بلغنا باح الغد الاسدانة عادمة ساطمتنا العماية 


عا 22 اساطتة امعان 


۳۲ 


صقع جيل وسواحل بديعة . ومناظر راثقة » وسماء صافية ء ورعاهية 
مغرطة - وأنس دام » فن المضيق الى الليج » الى جزر البحر . الى متنزهات 
منقطعة القرن : الى غابات ملتفة » و جبال مکسوة . وعيون خرارة . وكل ذلك 
مجة النفس والخاطر وهذه هى الاستانة وأحيازٌ هاوضاحيتما 

أما عمرانا فصورة مكبرة من عمران الولايات لانظام ولا شوارع منظمة 
ولا طرق معبدة ولا راحة لاراكب والسائٌ ولا لامقمم والنازل وغابة مافيها 


91 مت 
من ءصانم وآثار قصور السلاطين والجوامع الكبيرة الزاهية التى أنشأوها منذ 
عهد مد الفاح إلى تومنا هذا و بعض u‏ ل عد هلا عات ها 
من حيث فن المناء 
والاستانة من حيث قوتها امادة ضميفة ضئيلة » نصف آهلها أتراك يبلغون 
تجو اة آلف والتصف الا خر آروام وآرمن وا کراد و ردو عرب وغيرهم 
الاي و یقلب على الاتراك الاتكال لام مازالوا حتی بعد 
۳ نه یمتقدوذهن أ تفسیم الغناء والسؤدد . أ كثرمن بقية المناصرويتو مون 
هم المنمر الا م ولذلك قلا ترى بينهم تاجرا معتبراً أو زارعاً كيرا أو ماليا 
درا که یمیشو ن کلم الا المرتزقة والباعة عألة على الامة لا مرفون غير تقلد 
الوظائف الادارية و العامية و القامية والمسكريءة 
فالاستانة من هذه الوجبة مدينة الاتكال الجسم يعيش اهلها كالحامة 
ی سي رخات 3 ؛ ولک خربت ولابة أو واء أوقضاء لیعمر بها احدهم 
مصيفاً له على ضماف اج او فى جزيرة الامراء و يقتى من .الخوارىوالسرارى 
والعيد قدر ماتطيب لهنفسه . 
ولاهل الاستانة فضل أدب ولين جانب عرفوا به منذ القدم فترى الواحد 
مم بعاءلماك باقصی اللطف والظرف حى برضيكث وق‌باطنه على الااغلب لسرلا 
غير ذلاك وهذا الاق عام فى عمال النظارات والادارات الكبرى ولولا ذلك 
ماانصرفت وجوه آرباب الاشفال من سكان الولايات الى الاستانة .قصدونها 
لكشف ظلامة و نيل رتبة ومرتبة وراتب . 
صرفت في هذه الماصمة عشرين وما قابات فى خلاطاكثيرا م من أه ل العم 
والسياعة, وكنت اتكاره ف الاختلاف إلى المماهد والنای إذ سكمت نفسی 
كل ذلك بعد باريز التى ریت فها من كل شىء أحسنه ومن العالم أرقاهم 
ولطالما اسودت عاصمة بلادى فى عينى ووددت على الاقل لوكتب لى ان ازورها 
قبل الرحيل الى الغرب وامتاع النظر والواس حضارنه الهجة حی لاارى 


۳ — 

الا حطاط بعد الرق ولا التللام بعد النور . 

ومن جلة العاهد الى هى جلة مقصدی وفاية منای من زيارة الاستانة 
جلسنا النیایی زرته مس مرات وآءضاوه نحو مائتين و خسان نائباً من‌جیم‌عناصر 
الد وله وا صقاعها تجد فيهم ذا المامةالبیضاء‌او اضرا ء كا تشیدفیهم لا بس‌الکوفية 
والعقال وثلائة أرباعهم من لابسی الطرابيش ولقد معت من أرباب العام 
مناقشات راقية لم أ كد أسعمها الا من النوات الذين صرفوا شطرا من أعمارهم 
فى أوربا يتعامون و يتمرنو ذو يدير حركة المجلس‌من النواباليوم تحوعشر أعضائه 
شأن مجالس العام كلها فان أر باب العقول الراقية والمضاء الكبير قلائل فى كل 
طائفة . خصو ومجاسنا مارح طفلاً وبرجی أن يكوذ فى الانتخابات المقبلة 
أرق مما هو الان 

رايت النظامقليلا ف المجاسيبداً قبل الظهر بالمظر فىقانون كذا و مدالظهر 
يتناقس فى غيره قبل أن كمله ومن الغد بتاقص فىهسألة أخرى وينسى القانون 
أو اللاحة الاولى وذلك لانهم وسدوا رمّاستهارئيس اشتهر يخدمته المريةوالشهرة 
قد تکذب و وسدوا النظارات فى هذا العبد الدستورى الجديد إلى ]ناس 
اشتهروا بعههم وعقلهم في الدور السالف حتى اذا جاء الا ن دور العمل ابانوا عن 
ضعف ف المدارك وخور ف العزام و بضاعة مزجاة من العم والعمل و نفس شريرة 
تعد قتل عنصر من المناصر قتلا معنو يا لغاية بعيدة الحصول أسبل من تناول 
الس أو السلام على الناس 

وكل آولیاءالامر اذا حدتتهم‌في نقصناوالسعی لا صلاحناشا ركوك فى حدیشاك 
ورعا تظاهروا با کنر من غير تك وحماوا أشد من لتك فذا أ تت نو بتهم لیمملوا 
تراهم يقرون القديم على قدمه ان لم نقل پزیدون الال أعضالا و اشکالا . فیم 
فلاسفة قوللاملة عمل وجريذتهمفى أساليب لطم يتقنونها لا فى ظلامة يرفعونها 
وولاية رقونها واصلاح دخلوته . 

ولا اغالی اذا قلت ان عمال الاستانة الا ن صورة من صور المپد الميدى 


جع له 
الا انهم يدعون الرية وهم مت طرو ن الى الاسراع عصاخ العياد باقل مراوغة 
و معلاولة مما كانوا عليه فى المد الماضى أما الاصلاح الحقيقى فانلن من سيقو موث 
به هذه البلاد العزيزة نم يخاقوا بعد ونحى تكتنى من الحاليين أن يحتفظوا فقط 
بالحالة الحاضرة رما تخرج جيل جدید رف على أدب النفس وأدب الدر س 
وینشاً بيدا عن أخلاق المكوءة الاستبدادبة المطلقة التى غرست مادم 
الساقطة فى القاب والاحم والدم و المظم 


د1 


انی الساطاتى 


۳ 


وحانا هذه الدائرة الفخمة من با الغرلى الكائى مجوار نظارة العدلية 
ومررنا أمام دار الشرب العامرة وإعدها دخلنا مى باب آخر ينتهى إلى ساحة 
کبرة دی على١‏ آطرافیا رواق ڏو قاب آشیه نياك الا دخلا من باب 
الت فاستقيلنا و كبير سمونه غرفة اامرض كاف اس فيه الوزراء والاء‌راء 
للمذا كرة والمشاورة وق در هھ مصعلية كيرة الصعك الما دن درجة واحدة 
كان مجلس فا الاطان تو ارب عن الاعين 
9 خرجنا من هذه الغرفة وصعدنا الى قصر شامخ اسعك إليه بسم من 
رخام جدرانه مزينة بالفيشاي ذاه الایلان ص اد ارايم لبعد ر جوعه من بغداد 
على طرز قصر هرود الرشید و واه ( قصر بغداد ) و هو فصر مبی على الطظر ز 
إا خر بشم ل ەشەن منتظلم حيط 4 من الخارج ردهة حمقه ة ذات منافذ اطل 
على الخائل و البحیرات و شرف على حر مرمرة وقم من البو سفور وأحاء 


١‏ 4 تايس لہ زارة هدا المتحف فميدنا الى صدینا شاکر بك آغتبیی أن وره 
عدا فيكتت 0 ل في وصنه معل وأا أشكره لفضله وعتاته ٠‏ 


س وق 1 تعد 

القسطنطينية وضواحها و مجانب هذا القصر دائرة ( الحرقة الشريفة )وفها الرداء 
النبوى و بقية امخلفات‌والا ثار النیو بة 

وخرجنا بمدئذ من هذا القصر ودخلنا قصرا اخر فيه غرفة کبيرة طوطا 
حو عشرينذراعاً وعرضپا تحو ثلائة عشر ذراعا يقال انا من بناء السلطان مصطى 
الرايع + وق الجهة القيلية من هذا القصر قصر آخر بناه السلطان عبد المجيد . 
ويسمونه ( سلطان جیدکوشک ) مبنى على ااطرز الايطالى وهذا القصر أجل 
قصر رأيناه هناك ومما حدر بالذاكر فى هذا القصر صفاء باور النوافذ حتی أ نك 
نظن النافذة مفتوحة لابلور ما لشدة صفائه وعلى جانب هذا القعر ححرة 
صغيرة بناها السلطان عبد الجيد لنيديل لياسه قبل دخوله داثرة اخرقة الشرفة 

ثم انتهینا إلى دائرة المتحف السلطايي وهی بيت القصيد فى هذه الزيارة 
وهنا لا الاك الانسان من الدهشةعند ما بشاهد نلاك‌الا تارالتفيسة والمصنوعات 
العينة ااىادرة الى لاتقدر طاقيمة لقیمتها الناريخية دخلنا هذه الدائرة وهی 
مقرلفة من ثلاث غرف تحتية وثلاث أخرى فوقية وأول شيء وقم نظرنا عليه 
مت كسرى الذى غنمه السلطات سايم الاول من‌الشاه اسماعيل الصفوی‌قی حرب 
( جالدران ) الشپيرة وقد ذصب فى وسط المتحف بوحى إلى اأرالى بعظمة الدولة 
العمانية وجدها السالف ويصور لاناظر السلطان سايم الاول ممنطياً جواده‌مستلا 
سیفه يقود جيشه الباسل إلى بلاد الا كاسرة و يشتبك مع صاحبالعجمق حرب 
عوان فبوزم جيشه ويسةولى على عرشه وخزائنه 

هذا التخت على هيئة مستديرة قالم على أربعة أعمدة يصعد إليه بدرجة 
واحدة وكله مرصع بالياقوت والزمرد مما بر الناظر 

شاهدنا فى هذا المتحف سيف قسطتطين بالئوغوس اخر قياصرة الروم 
وهو سيف مرصع بالماس أخذ من جل الغناتم يوم فتح القسطنطيذرة . و شاهدنا 
مهد السلطان #ود القای وهو على شكل السرر التى تصنع فى دمشق»ن انظهب 


س ٭ ل س 


ا 

مر صعة بالصدف وهذا مرصع بالاحجار الكرعة . وق المتحف ثلاث من 
الزمرد الاولى بقدر جوزة اطند وزرا ماماعة در هم والثانية على شك ل مستطيل 
وزنها سعائة در هم هم والثالثة بيا في القطع و والوزن وهناك أوان من‌النحف 
مضپا مرصع و دون رصیم وساعات وأوان منالعاجو بو اطی‌من ن الصوى ودر وع 
وطبرات ومغافر وبنادق قدعة مرصعتمما لایکاد يحعى وخواتم منالماس بعضها 
فضة بقدر الجوزة . وإلى جانبيها دوي قدعة ذهبية وقاقم وعحاريب وسبحات 
ومراوح مرصعة وفي جلة هذه المراوح ثلاث تمد منثوادر الصنوعات الواحدة 
قضنها مرصعة بالاس والاخری مرصمة الیاقوت‌والاس فى وسطپا باقو تة قدر 
الجوزة والثالثة مرصعة الاحجار السکرعة وعلها رس الکرة الارضية 

و ما امتمنا ه النظر صو رةشخص ط و له عشر سذتیم‌ترات‌صدره و بطنه لؤلوة 
واحدة ورحلاه غير و زات وبالقرب منه صندوق وعلیه فيل من الذهب مرصع 
بالاحجار العينة » رأينا أغطية مناضد می الاطلس والديباج يعضهام رصع الیو لو 
فقط والبعض الآ خرمرصع بالا لو الزمرد والياقوت بنقش بديع بخ بالمقول 
وهنا قلب‌من الماس حجرنهالوسطى بقدر البيضة ويقال ان هذه الححرةهى رايع 
حجرة فى الد نيامن حيث الحجم و الوز ن و قدامتعناالطرف برمم الساطان عبدالعزيز 
مجسما معمولا من النحاس الاصفر ممتطيأ جواده بقطمة كبيرة طبيعية وآخرن 
صغيرين ورأینار سم اسكندرالثاتي قیصر الروس‌ورسم غليو م الاو ل‌عاهل الالمان 

ونما رأيناه ثلاث لات لامنظومة الشمسية مصنوعة من النحاس الاصفر 
تدور فما الارض والسيارات حول الشمس بح رکه دولاب يدار باليد کل ذلك 
بل أ کثره موضوع فىخزائن من الباور لاعسه الایدی رأينا مسمیات لانعرف 
أمعاءها ما مار طا العقل ویدهش ها الفکر وای لنا بان المعتز ريقف فى هذه 
ازينة و بصف مافها من الحلى واطلل والجواهر العينة والصنوعات الفاخرة 
النادرة عنظومات تحکي : ارصع الجواهر المكنوزة فى هذا الكنز الكبير لیس 
شىء أصعب على الكاتب من أن يرى أشياء ۸ بالف مشاهدتها ولا يعرف طا 


— ¥ 

اعا فو اذا أراد وصفها عصته الالفاظ وضاقت به التعابير . رأينا فى هذا 
المتحف شيعا كثيراً كله من النادر الغريب الدى لا بوجد الا فى خزان الملوك 
ولو اردنا أذ تصف کل ماراً يناه لطال بنا البحث واحتجنا الى سف ركبير ولکن 
سكتفى بذکر الا نار التاريضخية العينة بالدظر لما طا من المسكانة العامية والقيمة 
الادبية . 

فن ذلك درع عرص ءة بالماس والياقوت مع سرف مر صع بض مكتوب 
علمهماهذهالعيارة « هذه الدرع غنمپا ااساطان مراد الرابملما فتح بغداد قياليوم 
الثامن عشر لسنة ألف وكالى وأر بمين ربة » ونخت »مول من الباغا مرصع 
بالفيروز والزمرد وهو تخت الساعلان أحمد الثالث كان مجلس عليه بوم عرفة وق 
وسطه فراش من الاطلس . مرصع باللا ی بنقوش لطيفة يصمد اليه بثلاث 
در جات صغیر ةو خزانةمن الكبرباء الملون المعرق اهدتها فيكتو ريا ملكة الا کلبز 
للسلطان عبد العزيزو مکتب (قمصل ) كبير مرصع بال ماس والياقوت وسائر الا حجار 
الكرعة اهدتها كاترينة قیهرة الروس للوز بر الاعظ مد باشا البلطه‌حی يوم 
وقعة ( بروت ) الشبيرة وهذا المكتب من أبن ما شاهدناه فى هذه اطزينة لما 
فيه من الاحجار الكرعة وحلل ملوك بى عْمان وعمائمهم موضوعة كلها على 
قوالب خصو صة على شكل انسان بالطيئة التى كانت علمها ومكتوب على كل منها 
مم ساح وسیف الساطان الغورى عزز حب و ات ام الذي 
زع من أصبعه بوم استشباده : ووسامات مختلعة آهداها ملوك آوربا للسلاطين 
العما نيين وغير ذلك من الا ثار البديمة التاريخية 

وق الجلة فان هذه المزينة هی أعظم خزينة على وجه الأأرض لانها جعت 
بين خزاتن الا" كاسرة وخزائن القياصرة وملوك الاسلام وكانت ف الدورالقديم 

فها الا موال الزائدة عن نفقات الدولة و تدخر لاوقات اطروب ‏ و تسعی 
( أ خزينة ) أى انزينة الداخلية بروی أن السلطان مصطنی الثالك كان جع 
فيها مبالغ طائلة صرفها كلبا فى الحرب الروسية ويقدر ما صرفه فى ذلك الوقت 


سا EA‏ ت 

بائی عشر ملیون ليرة على حساب هذا الزمان . 

أما بناء الدائرة فليس من الابنية الفخمة الزينة بل هو بسيط جداً على 
طرز التسكايا و لیس فيه ماب.تحق الذکر سوی ماذکرناه انفاً من القصور الحديثة 
التى بناها ملوك بى عاف بعد الفتح وانما هی عتازیجمال موقعپا و حسن منانظرها 
ومكاتتها التاريخية فالواقف فى فنائها أو فى أحد قصورها عتع طرفه بتلك الناظر 
البپيجة و یسرح فكره فى غابرها وحاضرها وتز طريا وتتحلى له عظمة 7 لعهان 
وسلطاتهم > ويرى الفاح يسوق آسطوله على اليابسة على صورة 1 يسبق لها 
نظير ٠‏ ويفتح القسطنطينية وعلك قصر القياصرة وخز اه کا افتتح أجداده 
بلاد الا" كاسرة وقوضوا عروشهم ويكون نم الأمير الذى امتدحه الرسول 
و جيشه عم امیش ۰ 

وق الحقيقة أن هذا البناء اللطيف من اجل ما بتصوره المكر » وألطف 
ما تشعر به النفوس فهو بحتاج الى قريحة شاعر مطبو ع أو قل کاتب جيد الصف 
ما تشعر به النفس من المعاتى الشعرية فى جانب هذه المناظر الهيجة والا ار 
التاريخية . هذا ولا يسمنى هنا الا أن ای الثناء الطیب على اظر المتحف حافظط 
مد رفيق بك لما أبداه من المجاملة والملاطفة فى زيارتنا هذه » کا اي أشكر 
للا ستاذ الزهراوى وعبد العزيز افندى قو له لى عنايتهما فى هذه الزيارة التی‌هی 
من أنمن الزيارات التار خية 


٠ المي‎ ۴ 7 


۳ 


(۱) اعتدنا على کتاب < موز هابون عمانى به مخصوص رها أثر وید > 
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ودخلته الروح الغر بية مثل المتحف الععای فهو المعبد الوحيد الذى قلدنا فيه 
الأود یبن وأحسنا التقليد يستفيد به زائره تاريخ الصناعة » ولا غرو فقد ضم 
عاديات الا" م القدعة كالرو مانيين واليونا نین والفينيقيين والأشوريين والبابلين 
والمصرين واطتیین والبيز نطيين المتأخرين من نواويس وعائیل واوان وا ار 
حجرية وخزفية و باوریه » وكلبا شاهدة على الدهر ما كانت عليه حضارات 
الشعوب التى اتقرضت فأصبحت بلادها من جلة ولايات هذه السلطنة العمانية 
أيد الله أركانها : 

ومن أجل ما بشاهد فيه مسلتان عثروا على الأول فى صاءسون والاخری 
فى از نيق واسد وجد فى هاليكار ناس ( قصبة ودروم ) ورد تاريخه الى أر بمة 
قرون ق ۰ م ويجانبه ناووس رومای استخر ج من دراج فى ولابة ,اشقودرة 
ون آللف عادیات هذه الدار التو او يس الى عثر علمها ق‌صیداء وهی عبارة عن 
ستة وعشرين ناووساً ادعى بعضبم أن أحدها هو ناووس اسکندر القندوی 
لان الاسکندر وق فى العراق وجىء به الى سورية على ان روايات المورخين 
ختلفة فى مدفنه . ومن النواو يس ناووس دفن فيه تابنيت ابن اشعو نازار ملك 
صيداء وعليه كتابة بالط الفیبیقی : و اووس الاسکدر من أغرب ما نقش 
النقاغون تحسدنا عليه وعلىكثير من الا ثار الموضوعة فى قاعات متحفنا أهل 
المادیات‌و الا ثار و یبذلون لنا لو ردنا ف الحصول عليها مثات الاألوف من‌التضار 
ونواوس المتحف الب بيطاي واللوفر ليهت حت بأعظم منها . 

ومن عادیات التحف ناووس معروف باسم « صدراب » أحد ولاة فارس 
فيه رسوم الصید والقنص واطرب واللعب والسباق ووضيمة جنازة . ومنه 
يستدل على ما وصلت اليه هذه الصناعة من تلوين الرخام فى انیا فى الساحل 
الغربىمن بلاد الا ناضول من الار تقاء ف‌القرن اظامی ق . م وهناك عثال عاف 
عشرة امرأة من ع آعجب ما نقش النقاشون جملن على أشكال منوعة لعضهن 
قاعات و بعضین قاعدات وهن يذرفن دموع الزن واللبفة ۰ وبالقرب مهن ۱٩‏ 


س ه 6 ٩‏ ند 


قطعة من نواو یس رومانية عار علما في جبل لبنان وحص و بیروت . 

ومن النواويس البديمة ناووس اسعه ناووس لیکیا أى البلاد اامرو فةالیوم 
پسواحل اضالية من أعمال قوتية وهو روي الصنمة محسل الاساوب » وعلى 
مقربة مته تمثالان من انلزف المنقوش لاف اطول عثر عامهما فى مدينة اورله 
أو ميناء قلازوهن من ازير 

قلنا ان الناووس المعروف بتاووس الاسكندر هو من أبدع ما سنعت 
الا بدی » ولذلاك زاره آلوف من عاماء وربا وأميركا یمجپون بصنمه : وفیه 
كثير من ارسوم واتطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزبورة ؛ عابها وقالع 
الاسکندر الشپورة : ومن كتاباته ما کتب بالط اطیروغلینی الصری : وهنما 
بالط الفینیقی . 

ومن الرسوم الوجودة فى ناحية قريبة ما يرجح اله رمم ارب التى نشبت 
بين الاسكندر فى ایسوت أو ار بيل وبين دارا ملك ا سنة ۳۳۳ ق.م 

وما یقم نظرك عليه ف‌القاعة الرابعة بمض‌عادیات حيثية مثل اسودو جدت 
فى زنجيرلل وقصورها و عثال عثل أحدملوك الیثیین وقاعدة عثالين لا ی اطول 
و عثال من الحجر الاسود اسعه « آسد مر عش » كتبت ت عليه كتايات حش ةوهو 
آشهر أثر عثر عليه من آثار هذه الاامة حتى الان 

واطیثیون أم مختلفة كانت ق‌القرن الخامس عشر قبل السیح تبزل ف‌جبال 
الا أكراد فى سورية وقبادوكيا وقسم عظيم من بلاد الا ناضول حتی مجرى هر 
قزل ارمق وكديز وأصوطم كثيرة متباينة بل ان البلاد الى کانوامتو لن عاما 
هی کا ول احققون ىق شمالى سورية أى في المنطقة الممتدة من فرع الفرات 
الا كير الى جبال ملوروس » وقد أنشأوا على الفرات قلعة قارغاميش المعروفة 
الا ن بجرابلس وأخذوا يبددون مدينة نینوی القدعة ( الوصل ) الى أواخر 
القرن الثامن ق . م وبلغوا منتعى حدم بين القرن العاشر والثامن ق . م وقد 
استولى على هذه القلعة صاراغون ملك اشور سنة ۷۱۲ وياستيلائه علمها جي 


اسم الیئین من ن عم الوجود على أن تار مخ هذه الأمة مع ما بلفت من اطضارة 
بين الاأمم القدعة ل يوئر عنبا بالذات شى“ بدل على عظمتها لا خلها ۸ نحل 
حتى الان و برجی أن یکتشف کا اكتدف ال الصری القديم تواسطه ححر 
وجد فى رشيدكتب بالط الصري مترجا الى الیو نانية 

ومن المادیات الپمة فى المتحف الاوای الزجاجية واطزفية وأحسن الزجاج 
ماجاء من سورة وقد کتب عل ىكل قطمة منها اسم البلد الذى عر فيه علها . 
ومعلوم أن تاريخ وجود الزجاج قدم یتمذر ممرفته وهناك قطع من الفسيفساء 
عثروا عليها فى استانکوی أو جزيرة كوس من جزائر البحر الروى ويرد تار نها 
الى الدور اليونايي وا ثار معيد اثعرن في صيداء من ٠‏ آثار الفینیقیین ازفية 
وآثار سوكة و آیائاوغ ونامورد من اعمال أزمير وغیرها من بلاد الا تاضول 
وأ كثرها بونانى . وفي قاعة أخرى أوان وجدت بالقرب من صود ووج 
في ولا مناستر فى بعض المدافى وأوان فى ليندوس ( رودس ) وغيرها برد 
تاریخها إلى أدوار ختلفة بونانية ورومانية ومنها ماعثر عليه فى لا بسک من أعمال 
كليب و لى 

ومن الآ ثار المهمة فى القاعة الحادية عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها 
ما عتروا عليه فى جوار القدس ورجم تاريخه إلى القرف الثامن ق م وما عار 
عليه فى بحيرة حمص فى الجزيرة التى حفر فا م القدور والاسرجةوقد اعتبروا 
الق م الاعظم منها من عهد الزمن النحاسى . وفيه قطعتان من ار وجدنا 
اشر من امسن ر باثر و مية حظر علىالغرباء أن يتخطوا 
معيد سلبان والا فيماقبون الموت ٠‏ وهناك حجر کلسی عثروا عليه فى القدس 
مكتوب عليه كتابة فينيقية وفيه ذ کر جر الماء تحت الارض فى قناة حفرت 
ق الصخور من بخ جیوه الى سور القدس حى تصل إلى نبع عبن سلوان 
وينسبونه الى الملك حزقيا أحد من ودد ذكرهم فى سفر الملوك من التوراة 

وليست العاديات المصرية كثيرة فى المتحف ومنها صور أبي المول وق 


ب ۱ عد 

ثلاث اعات الا ثار الكلدانية والبابلية والاشورية وأ کثرها ألواح وأوان 
وأ کواب وعظام كتبت بالط المسمارى . 

ومنها ناووس من الحزف برد إلى عهد بابل أى إلى حو ٩۰۰‏ سنة ق .م 
وه‌نها مسلة من الحجر من خلفات تاو نید ملك بابل كسرها ستخريب فى وقائعه 
مع السيتيين . ومن العاديات ما وقع فى خراءة نیفر فى الشمال الشرق من الدوانية 
من أعمال بغداد ومنهاما وجد فى تللو من أعمال البصرة ومنا ماعثروا عليه 
فى سيبارا أوالى الحبة من عمال الجزيرة 

وقد خصوا القاعة السابعة عشرة بالا ثار التدمرية والميرية وس الآ ثار 
التدمرية ما ستدل منه على أن صنعها من بدائع صناعهم وان كانت تشبه 
الصناعات اليونانية لان ملک تدمر واذكانت مودية لم ببق فما أثر لم لان 
الاشور بن‌قرضوا عمرانها ثم ارتقت على عبد أور ليانوس آوائل‌ظهور النصرانية 
ودخلت فى حوزة المملكذاليو نانية على عهد الاسکندر واستعملت‌اللغة الرومية 
ولا سما فى الرسعيات واذكانت لذتها الارامية أو السريانية : أما الا ثار الیر ية 
فعى آثار اهل سباً ومعين فى الجوف وعاصمة سيا مارب وأهل معن كانوا 
تازلن فى قصبة الع فى جوار مدائن صاخ ومملكة جير العانية انما نشأت بعد 
هلاك مدينةسياً ومعين واستدلوا من ذلك على أن الط الميرى بشبه‌الفینیتی 
ولكن دخله قلب واندا ل كثير 

ومن العاديات ۲ ثار قير ص مها عثالان لعبودین هرکول وافرود.ت وأوان 
خزفية ونذور » ومنها حلى اشورية وفينيقية وحلى وجواهر واقراط وأساور 
وقلائد و جدت فى مدينة ترواده أى فى عل امه الأ ن حداراق من أعماللواء 
بیغا شمالي جون أدرميد وكان اسعه فی القدم ایدا وهو بين جبل قار وهلاسبون 
أى بين جناق قلعة ومحر الار خبیل وكانت هذه عاصمة قدعة ٠شبهورة‏ ومنها 
ماوجدوه ق ترال من أزمير وليبة من طرا بلسالغرب وبرقةوغيرهاق طرسوس 
وآخر فى برغمة وف نابنس 


o —‏ 5 
هذه جلة أغرنا . ها الى ما حواه المتحف وله قسم آخر اسلاعی جملوه 
فى قصر الصدی آمام البناء الجديد کا قسمت مص عادياما 0 متحفين متحف 

الا ار المصرية واليونانية اقدعة ولاتحف المری . وقصر السیی هذا ما آمر 
بانشائه السلطان ماد الماح ولکن ن یدق عليه من آ نار ايامه الا أثر ضئیل 
جداً مثل إل ثار التى ےو ہما و بمض عاديات اي من قرون الامخطاط أى 
القرون الخسة الاخيرة وه‌نها بمض ااسینی الذی كان يعمل فى ده‌شق ورودس 
وازیی وک اة ويش ادان ال کیب الکو ى ونا ما عار علق صر 
وقونية ودمشق وورصة وکان يعمل فما كا تعمل ااطنافس البدیمة فى ممامل 
دمشق وتوقاد واصغهان و غیرها 

ومن عادیات قصر ااصیی درفتان من صنح قره مان وقو نية وها دکات 
و ماقم و طنافس و وخطوط صدرت عن بعض الملوك الععا نين و »نبیر 

من صنع اار ها( أورفة ) وأوان خرفة وجدن فى الرقة ٠ى‏ أعمال حلب و جلود 

كت ع تع مور ة المجلدين مس العرب و الفر س والترك و اس نةو خزائن و بمض 
1 ثار <یحر یه قال أ" 1 و ةعم ر علمها فى القدت و بمض نذوش حيوانءات رمعت 
على الرجاج‌من الادوار التركانية والار تقیه وملوك بى آر تقمن مالك ماکشاه 
ان أت ارسلان اسلجوق حکوا جهات ماردن ودیار بكر وحلب الى سنة 
ألم ه وانقرضتدو آ٣م‏ بعد حك :۳۳ ستة الى غير ذلك من العاد: ات الا از 
وا راوه غود طرات او او رة وهی من صنع عصور الظامة ای 

وبالخجلة فان العاديات القدعة الى جملت ف البناء الجدرد كما حسنة و٠فيدة‏ 
لول يكن الکسر وا( حطم إغاب عامها لما قاسته من أهاو بل الدهر ما العاديات 
التركية والعربية الاخيرة فتافبة على الاک . وفى الاستانة محل قرب جامع 
السلطان أحمد عرضوا فيه صور الاتكشار د ية جسمة مى اللبس صنع القسا وهم 
بلسون البستهمالمعروقه وجال-ون علىمر اتبهم و مادام لا باس بز بار مها لا فہا 7 
المائدة التار یه 


٩66‏ سب 


۳ € ۰ 
مایا ۱ في امرس ال و میس 


۳۵ 

سادلي الاخوان الاعزة : 

آوعز الى عضاء هذا النتدی الکرم أن أحدثك عا رأيت فى رحلی 
الاخيرة إلى وربا فلم تسمی خالفتهم لان الطلاب أعزة وتبادل الافكار معيم 
من أشرف الطالب ولکن الوضو عكبير لایتسم وقتی الا ق للاحاطة باطرافه 
كله ولا أوقات اطضور الکرام إلى وعیه وسماعه ولذلك اقتصر منه فى هذه 
الدلة على الاشارة إلى طرف مما تأثرت به نفسی فى درسمعالم الحضارة الاور بية 
في أما كنها واستطلاع طلمها بالعمل بعد الاشتغال بدراستها بالنظر مدة . ولذا 
استمیح عفوك اذا لظت فى أقوالى شیا مما لم يعتد بمضک سماعه قأنا أقصعليكم 
شموری ولا حرجعی الشاعرین کا لا حرج على الشعراء 

أول ما يقع عليه نظر الداخل الى أرض آوربية ذاك الانتظام الغریب 
فى مرافق المياة ومظاهر القوة فیسقط لاول وهلة على عوذج صاخ مناستبحار 
العمران هناك بل يتجسم فى عرنه وذهنه ما سعت اليه ولا تزال نسعى تلك الام 
الراقية من الاخذ بأسباب الراحة والبسطة من طريق التكمل العامى والنشوء 
الاجماعي والعمیی 

ولا يزال هذا المُوذج من العمران یمتلم فى نظر السام كلا طاف المماهد 
وزار الشاهد وجال في القرى والدسا کر والواضر والقواعد . وكل فرع من 
فرو ع هذا الارتقاء المجیب يحتاج الناظر فى وصفه إلى جلد برأسه حتى یتجل 
للسامع بعض التحلى وما راء هن مععا 


(۱) القيناه فياأنتدى الاد بى ف الاستانة وهو مس الناشئة المربية من طلاب الدار س المالية 


هع س 


ماذا أذ" زر لک أا الاخوان من حال أور با ومدنية الغرب الراقية الى 
بلغها بقوة العقل و تطریق العلم على المما ل : آأحد هک بصناعام التى تي تمهر النفس ؟ 
أو باتساع متاجرها التى لايحصها العد ؛ أو بارتقاء زراعتها الى ا بلسان 
حاطا ومقالها بأنه لم ببق بعد ما باخته غاية : أم اذ کر لک حال الجامع العامية 
والسياسية والجميات الاجماعية و النقابات التجار هّو الصناعية أمالمدار س الجامعة 
والكلية وااثانوءةوالا بتدائية 2 أم التاحف والمعار ضوالمكاتب وا حالس والصارف 
ودور العثيل وال ااطرب والانس؟ 

کل هذه ااشاهدکنت اختلف الما فى أو قا با واجتمع برجال العلم والادب 
والسياسة منذ الصباح الى ما بعد متتصفت. سل و هی تتأثر تغير الشاهد 
حیت علك على مشاعرى فلا استطيع النفریق في الحسنات و3 تی ابتليت بداء 
الاستحسان لا تتقع عينى على شىء ولا تسمع اذاي شىء ولا بتصور ذهمى 
أقل شىء الا واخذ به جلة وتغرق النفس فى استحسانه وحار فى وصفه 

ولق دکنت عزمت ان ادون فى مقکری ما يعرض لى من المظاهر واشاطر 
ويتردد فى صدرى من الافكار و اتواطر واحضره من الحاضرات واناطب 
والدروس النوادر ولا کترت على اموت ضوعا تکل القلم من التقييد وقلت إنك 
باهذا تكتنى متی عدت لتحدت قومك عا رأیته من تسحیل ما یملق ی ذهنك 
و بمضه مما فيه اأغناء والکفانة 

نم ترکت التقیرد على خلاف عادی فصدق في قول الشاعر 

تکارت الظبا: على خرا فایدری خرای ما بصید 

اولا أن اليأس می عنم الامراض فى الافراد والجاعات لطاوعت النفس 
وقنطت من نهضة هذا الشرق لجاراة الغرب ولولا انى اعتقد بأن النجاح 
مقدور لكل مخاوق يعمل و أن الاجسام تتکون من الذرات وان من الجزئيات 
تنشاً الکلیات لسجات بان قرام الشرق العْانى وهو على نمضته المتثاقلة 
البطيئة التى نشپدها أمر متعذر الا بعد قرون ان کتبت له المياة 


۱۵۲ شد 

ولکن امایی مثال الدولة اليابانية مانكة الشمس الشرقة رأيتها جارت كبر 
الدول الا ور بية فى ثلائن سنة وفاقت‌من كانت تعمل منذ ثذيائةسنة من الدول 
الغربية فبلغت درجه عالية من‌اطضارة . 

نم أن اليأس یب أن لا یتطرق الینا : وان کنا ويا للااسف تحت وصاية 
الفرب الیوم فى کل شأن من شون حیاتنا السياسية والاجهاعية والعامية 
والتدارية مسق عدم كل مارم رو لوفزد هر بعقو طم 
منا أنواع الا رباح والمكاسب و يستثمرون شرقنا بکل ما لديم من ذراكع العلوم 
والفنون وحن معهم باحتون شاخصون شأن عبد مم سيده أوجاهل مع عام 

حضرت دوش کشيرة في الکو لیج دی فرانس وهی المدرسة العظبی 
الى تضم فى صدر رها زهاء أر بعين عالما من کار عاماء فرنسا يقرا کل واحد 
نع درسين انين ىكل أسبوع ف الم الى أخصى فيه وتفرد به لول مره 
وتکون دروسهم عامة يحضرها کل من أراد فتدل على كرم الفر نسويين ف العلم 
وحضرت دروسا فى مدارس أخرى ووفةت الى مماع خطب ومحاضرات كثيرة 

فل أرق 1 کنر‌ها الا تعصبا عل العرق وغبطا لقوقه . 

أذ کر لک عن سبیل امثال محاضرتین دعیت البهما لتماموا منهما مقسدار 
ما بعده الغرب للشرق ومبلغ حك أبنائه علا ولج بعدها أن تقیسو احاضر هم 


محاضر نا وغار م بغار نا وتضحكون بعد‌ها أو كو 


مم 

فا محاضرة الا ولى كانت فى قاعة السوربوف الكبرى أى كلية باريز . وهی 
المكان الذي جرت العادة أن يكون معهد العاملين اعم من الفر نسويين فأقامت 
جعية اسیا الفر ندوبة واطعية الجغرافية حفلة للاحتفاء بأعضاء بمثة يليو ال 
التركستان السيفية وکنشو بحضور جاعة من أعضاء الج مع الفر نسوی ول يكن 
الحضور أقل عن الف وخسيائة ة مستمم ومستمعة ایو هو ف الثامنة 
والعشرين م من عمره علاق اللسان اية فى البيان وه واستاذ اللغة الصييةف المدرسة 
الفر نسو بة ف الشرق ۳1 قدی ٠‏ شرح فى محاضره مالاقاه فى رحلته الي يدأت 


بد 16¥ ا 

في ۱۵ حزيران سنة 1905 واتنهت فى الصيف الماضي وای على ما وفق الیه‌من 
الا کتشافات الا ثريةوالكتابية وغيرها فى آسيا الوسطى مماحفظ لفر نساشهرتها 
القديمة في البحث عن الا ثار وقال ان التعصب انتشر هناك بانتشار الاسلام 
فى القرذ ن الحادى عشر للسيح فكان من ذاك التعصب ان أفىعلى الا ثار يجملتها 
وقد قرع الشرقيين عامة والمساءين مم ىة آواع مریم » آما رحلته فهی 
كسائر الرحلات العادية الى ر حلها الغر بیوف الى آسیا وأفريقية فیکو و ذمقدمة 
امتح و الاستمار وقديما كان الشاعر يقول دسا میدق انباء من الكتب » 
اذا 1 رادت أمة أن تفتح بلد أخرى ترسل ناسوت وا م كيد البلاد 
بالممارف أما اليوم فيرسل الغرب رجال العم بر تادوث البلاد أولا . ثم رس لون 
مدافعهم و بنادقهم و1 لات تدميرهم والا مثلة على ذلك كثيرة . 

وقد ادعی بلیو ساحب البمثة . والغالب اله على حق فيا ادعاه أن ما وفق 
الى جلبه من الا ثار قد أغىمكتبة الامة فى باريز بألوف من الخطوطات ‌الصينيه 
ومنها شىء فى تاريخ الصی نکا أغنى محف الاوفر الشهير بعاتیل ورسوم و نقوش 
فأصبحت بار ز بذلك عاصمة الدروس الصينية فى وربا ويحق ها أن تفاخر بأن 
مموعة ما عندها الآن من الا ثار الصينية ليس ها مثیل فى الغرب حى ولا 
فى الصين تفسپا قال و غاية البعثة فى الترکستان الصینیة : ولا سما فى مقاطعات . 
قاشار وارو مثی البحث عن بقايا المدن اليوذى الذى سدق العدن الاسلای الى 
هناك » وانه ری جیع أهل الترکستان من آهل الاسلام + واذ کان دیجم حرم 
الماثيل والصور 0 نظفر بکثیر نها فى الا ماکن الطروقة اذ كانت تعیث بها 
أيدى ا متعصيين مم . 

وقال انه رأى لسوء الحظ أن قد سبقه الى ارتياد تلك الا صقاع آناس من 
الالان والا تکلز والیابان و الروس للناية تسها ولكنه وفق الى أن ۱ کتشف 
بين قاشار وكوتشار في نصف الطریق في طومشو نك عثالا بوذیا صغيراً بن 
الصناعة اليو نانية والبوذية حرى با يكون صلة بين الصناعة الشرقية القدعة 


جد رم حي 

والغربية وظفر فى قاشار تحت أنقاض أحد المعابد فى طبقة كثيفة عخطوطات 
هندنة فأحرز ثلنها بواسطة راهب انقطع فى تلاك المغاور ووصف تلك البقاع ب » 
لا شجر فبها ولا عشب مع انك شى فما لوفامن الکیاومترات اللپم‌الاق بعض 
الواحات ؛ وأ کثر تلك الا صقاع جبال شاعغة ومنحدرا ت كثيرة ورمال محرقة 
فكانت الهرارة فى الصيف تصل الى الا ربعين درجة » وق الشتاء الى اس 
والثلاثين تحت الصفر حتی كان اطبر يجمد فى أبدى أعضاء البعثة متى أرادوا أن 
يقيدوا آثار بمتتهم وقد أخذاً حد أعضاء البعقةسورة طوبوغرافية من خط هذه 
الر حلة وفوائد فلكية فى عدة نقاط وآب عجموعة من الشرات والیوانات 
تغنى المتحف الطبیعی و بصور کثيرة عرضت بالفانوس السحری‌عی الضور تلك 
الليلة حتی لسکانهم ذهبوا با نشیم الى تلك الا صقاع النائية 

هذه الحاضرة الا ولى الى تکهرب بها جسمی وتأثرت عواطنی و معت بها 
مهانة أمتى بأذتى . والحاضرة الثانية آلقاها المسيو تاردو من كيار السياسيين 
الفر نسو بين وصاحب القالات الافتتاحية فىجربدة العلان ق‌الدول الععانية فهو 
آول اخصاني فى سياسة الشرق » ولا سيا دولتنا يقاب القلم بين أصبعه كا تشاء 
حکومته . حضرت خطبة له فى مدرسة اللغات الشرقية الية : ألقاها على طلبة 
تلك المدرسة العالية من يتخرجون الآن ليذهيو | الى الشرق فما بعد لخدمة 
حكومم ويكون منهم التراجة والقناصل والسفراء ببيان ۸ أسعع من ع العرب‌و لا 

من العجم أ بلغ منه ل يت تمتم وم يعطس ول يكرر > وقاما رابت انسانًاً درس 
ال N NS‏ من ذلك ولكن سياسة 
الممافع والمصالح كانت تلوح صراحة من خلاك کلام الخطيب فكان عجی بتحامله 
على هذه الدولة أكثر من‌عحی بذلاقة لسانه » فقد تكلم على علاقة فر نسابالشرق 
ولا سما بالدولة العلية منذ القديم فقال ان ذر نسا صاحبة الفكر الاولق‌الروب 
الصليبية قد أفعليها زمن‌حالفت فيه الدولة العلية ايام قو تما لتستخدمهالاغراضها 
وقد جی الفر نسیس مار هذا الوفاق ثم لما مضت سنون والدولة لم ترخيراً لها 


٩ ۵‏ س 

من تلك انحالفة زعت يدها من ید حليفتها ثم عادت فر نسا قبءة شت بأبنائها ال 
القريم لیحاروا امع الا نکایز و الما ذيين جیوش الروى ء لان مصاحتها اقتضت 
ذلك اذ ذاك وأفاض فی نشأة الامت‌ازات الا جنبية فى البلاد المصرية والععا نی 
وقال ان فرنسا ىكل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لقاصمدها وأن 
ها اليد الطولى ف المسألة الشرقية أى استقلال بلاد البلقان واليو نان . واا 
لا تقص ر کل حين فى بتر عضو من اعضاء هذه الدولة حتى عوت و تفی 

فيا اخوانى ویاسادی ایسمع عغای هذا الکلام ولا جهش ننسه بالبكاء ولا 
تذوب كداً وحسرة و تسود الدنیا فى عینیه ؛ 

هذا بعض ما بعده الغرب للشرق فاذا يعد الشرق لاغرب ؟ 

نحن يا قوم لا نحفظ کیاننا ولا حتفظ بلغتنا وديا وآدابنا الا اذا قاتلنا 
من بريدوف قنالنا بالسيف الذی يقاتلوننا به ء وأعنى به سيف العلم » نحن يقذى 
علينا ان تأخذ من تلاك المد نية الغر بية التى تدهشنا کل ما ينفعنا لقيام يجتمعنا 
تأخذ عن رجال العلم منهم ونحتك بهم زمناً لستفيد و نمرف الطرق الى يجب 
عاينا سلوكها . 

رابت الدولة بمد انقلاينا ال خیر بعشت وة من الطلبةالعیا تین لیدرسوا 
فى مدارس وربا ولا سما فى مدارس باریز فقدرت عددم قلیلا جدا بالنسبة 
مجموع هذه الامة . والي لاخجلانأقول لك أذعددالطلبةالبلغاريينفى روسیا 
والمانيا والمسا وفرنسا والباجيك وانکلترا أ كثر من عدد الطلبة العمانین 
وايا م أن نظنوا ان ججيع طلبة الاجانب تبعث بهم بهم حكوماتهم ليدرسوا على 
تفقتها بل ان طم الافراد شأنا عظما فى هذا الباب وكثيراً ما ينفق الطالب من 
مال أبيه عن سمة حى لایتم دروسه الا وقد أنى على آخر فلس مما عنده وهو 
مغتبط بها صنم لانه أحرز رأس مال كبير لا بقدر بالملايين والكرات وعاد وهو 
يعر ف كيف خدم أمته و بلاده 

نحن مقصرون كل القصور فى ارسال ابنائنا إلى ديار الغرب يلتقطوف درد 


١" س‎ 


العلوم من حار کل نما و مدارسپا والعرب فى هذا العی 1 أ کر الما ین قصورا 
و لقد حص جه 7 ن بدر سوق من أبناء سورية فى آوربا على ەة المكومة 
أو على فقا هم أقدر أن ۷ , الى ثلاثين نالا رم م بدر سود ع1 لى همم 
فئليت شمر ی أليس هدا المدد ۳۰ ل عل دوا ر ناهز سکانه ۳۳ ملاین مدا 
٥ن‏ سو ر به و "لاد العر د وما 5 ادا 3 یاه العراق والأزيرة 


إ1 ۲ 1 0 
واد جار و من و 
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اس ورفه و شیر ها می ا نا مه يدرس فى مدذارت 
"وروا HERE‏ < تدالو ن ۷۳ چ عش ملو U‏ من العر تب ااا عن ضيبت 
کل ۰ لووك لسمة انا وما اشنم دید من دور و تفصیر 
لم هو صو ر لاس وراءه وراء و مودهم كاد اعدق به علتا حم الغریب 
والى لار رحو از ذلا تکون اقوانا ۱ کنر من افعالنا ان الكلام لا أثر له بقدر 
الفعل : رید معاشر العرب أن مار ی الام الراقية بل سائر العناصر»ناخواننا 
الععا نین وله تجار رم على الاقل ی مضیار اللي د 
نتاف بالوطمية و ندب حول اللغة ۳۹ ره وحن ۰ ناژ ها الذين نعقها ولا 
نتعاهها . اليس ما بزعج أن يخاطب العري اد وامه واحاه وصدقه بغير آغته 
الاصلية + العمل ذلك لیتمرف على هف غير لغته بل لاه لا بء‌رف أن يتكلم 
ویکتب بلسان ابيه وامه وقدیکون فى الا دمر هن یفرض عليوم فرض عن 
تعاضها لیفیم با کتابه وشريعته 
انا ان كنت عريياً واحب اعرب واريد نبوضهم اتسر لي كل ما ارید 
اذا لم احاطبيم واخطييم وا کتب طم بلفتمم الى وبا انان كنت ارید 
الع على مجد بای واجدادی EE‏ ذلك بدوث دراسة ما خلفوه من 
آثارهم وهل بتيسر لى هذا الا الاغة النى كتيوا ها ؛ اقول هذا وانا ل 
الاسف على قصور العرب عن تعلم لفتهسم قصوراً لا ای اذا قلت ان فيه 
العار والشنار 
ايزهد سلالة ااعرب الا کارم فى لفتهم ویتماهپا الستشرقون | كثر من 


- ۱٩ 


عاماء العرب | نفسهم ؟ ايزهد العربى ان العشرين ف العر بية و بتماءپا رجل آعیمی 
ف الستين من مره . واعنى به الکنت دی سار ديج الفر نسوى : هذا الرجل من 
اهل الطبقة العالية قى غنا هكان والده سقبرا فى طهران عن ال ملاك لوز فيليب ملك 
فر نسا وف د كان هو موظماً فى اامارات وآخر وظيفة له رئاسة تراججة سفارة 
قر سافى مدريد ثم اسنقال وهو يكن فى العیف فى قصر له فى لوزان 
فى سو سرا وفی ااشناء فى بأريز وقد فام فى ذهنه منذ اشبر ان يدرس الاغة 
العر بية للاطلاع على حضارة العرب و مدنيتهم الباهرة فاتخذ له استاذاً صدیقنا 
و وطنینا میشیل اعندى بطار وانتا تحرج به ولع شو لا فى التعلم واذكانت 
الدواعی تصطره الى المقام فى قصره فی سوسا ١‏ کنر من باريز 0 استاذه 
لاي نطيع ان ادق ال شو هرا کتب اله :نه اتام ااتامید مه استالدة 
ان د تنه بدروس عشرين وما حى لا يضيع وقه هدة مقامه فى سوسرا 


رم من الا ستفادة و التحصل وذااب الى اامای مة ماود ما بدا به 


هذا الرجل على اواب اديحو وهر فى هذه السن يحاول أن ل الفة 
شرقية لاعوه_د له : ععر فنها او أن لغة القران ليدرس ما تة اش 
وشہان الہ و اهن يترفعونذ عن أن دقوأ ولو پمش أوقات فراغهم ىف إحكام 
لغتهم . هذا هو مثال صغير من ن أمثلة امم فى الشرق وأمئلتها ف الغرب فهل 
فیک ه ياشباب الستقبل وقرة عون اجان الو من عذی على آقدام دبع 
الفر نسو ى حى لا حي ء عابنا وقت تضطر فيه أن تأخذ لغتنا بل دضشاء ن أوديا 
وتكون ت وسناتها سی اف اسن الا مور بنا وأعلقها بقلو بنا ؛ 
كل ما راہ مر ن م الغر بيين ومام هو عون الكتاب والمدرسة فانم 
وأمثالك شباب هذه الاءة فى أبدى اقتدار م أن جددوا ها شبابها إذا وضع 
کل منک نصب عينه الذهاب الى الغرب وقضاء سنين فى الدرس والبحث 
ليرى بعینه وک بنمسه على قصورناعن ن الغر بيين و فقر ا و شام 5 وشقائنا 
6 سیم 


ج 

وسعادمم ليعلم انی لااغالى فيا اوردته لک بل اتىعأجز عن الوصف والتعريف 
ولا يقعن في اذهانک ان الذهاب الى اور با بعيد المنال وانه لایتید. الا لكبار 
الاغنیاء . فالعدش سم اليلاد الاور بية ارخص من الاستانة ومصر ودمشق 
و بیروت والدارس رخيصة اجورها او لا كاد يكوذطا اجور . ومنهاما اجرة 
00 مع الا کل والنوم والدرس ستون‌فر نكا ف‌الشمر و مثل‌هذا القدر 

ی المال 3 (صمب على أحد فيا أحسب ان بمده او بستلفه على المستقيل مها 
1 من ضیق ذات يده . 

با تاه قف وا رای انق 7 اس مت انان ان كوت بلادنا الي 
لا تعيش الا بالزراعة ولا حیا الا بالزراعة : خالية من عأرفين يها على الا صول 
الحديثة فلا یکو ن الذين يتعاءون منا هذا الفى ف آور با سوی طالبین اثنين . 
احدها فى الدرسة الزراعية فى لومان مس أعمال الماجيك وهو رفیق بك بیصون 
من بيروت والا خر في كر نیون من أعمال باریز فى مدرسة کرنبون الزراعية 
واسعه معان افندی ااسکیلای من حماة . کلاها من أبناء الاعیان . وهم ارض 
ومزارع فنما عملا بالاختصاص ذا الفن الشريف المفيد ولسکی أليس ف ابناء 
سورية بل البلاد العربية آحد ٠ں‏ ابناء الاعیان علاك اراضى وقرى غير هذبن 
الشابين * بلى ان المالكين كتارولكن عبى الدرسقلائل ؛ هذا فىفى الزراعة 
فتى يقوم منا اناس لتعلم الكبربائية ومد الطوط الحديدية واطندسة العملة 
والمناعات الحديدية واليدوية والتحارة ٠‏ وغير ذلك مما نحن فيه عيال على 
و بين . 

زرت مدرسة کرنیون الزراعية > وهی على مسافة ساعة من باريز : فرأيت 
شمار ها مکتوبا بقل غلیخط فى مكتبتها يما معناه : « الا رض هی الوطن ومن توفر 
على تحسینها يخدم وعلنه » ولكن قو غفر الله لى وطم يحتقرون هذا الفن فا 
أرى . فا نکنا تختاف فی المدسیات فتی نتفق فى غيرها ؟ 

زر تکرنیو ف وریت ببا أن عبد القادر ااسکیلای يلبس مشلح الزراع 


— ۳ س 
و بدرس كا يدرس أيناء الاعيان فى فر فسا ويجاريهم فى ذكائه وأطلعی على ماف 
مدرسته من مناحف ومعارض واصطلات وحظائر لتربية الماشية . وحدائق 
لغرس الات والقول . وغابات لاز هة ة والا تشاع :وادوات لاعسمل وحرث 
الا رض وكرثها . 

ا عر هذا وأ کبرته وقلت فى تی لو حذا السو ريون فى الزراعة ور ية 
الماشية حذو القر دسدس فيها ورس م تلام تر يتنا وأقالههم آشبه بأقالعنا لاغتنينا 
غى يغنينا عن اطحرة وتطلب ا ر ٠‏ فقد ذكروالى أن خروةاً 
علفته ادارة المدرسة سنتين على الطريقة المادية فبيع ف ا المارض بسیمین 
ليرة . فان خرف ننا التى بباع الواحد مما بسیم ليراتمهما علفناها بجهلاو إساطننا 
وأطعمناها السمسم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والمرعر. 

ولكن الا مال معقودة بان تملف خره نما على طر يقتهم و نستثمرثر بتنا على 
اموم و وري عقو لا على مدا ei‏ و نطيع دواسا وماشيتنا سب سنتهم فيكو ن 
اذ ذال ياء عد القادر فى التوفر على زكاء التربه فى تفعوم هده الامة على 
مستوى جدهم الذى زک لوس ى ةر ا تقل عن زكة 
الترية والمال واحد . 

مدرسة كر نيون الزراعية هى الى أودي أبناء الاعيان وغيرهم الى التخر ج 
ما لتخصب ee‏ رتا لعد اجدا. ما وتلا e‏ لعد 0 راغها ان مبداً کل 
عمل ودانحةكل ء مادی وأدبى 

نحن لا نرق الرق ا الا اذا آماهتا العلل العمل وزهدنا قليلا فى شقشقة 
الا لسن والمظاريات العردة . ومن جملة المدارس التى زر ما في فر ننا و تاروت 
دس بنخلامها مدرسة جزرة راو مقاطعة الواز > زرا دعوة من صديق 
سی افندي مود أحد کتابمصر فكانت زيار تا وزيارةمدرسة کر نیوذمن 
ی 0 الج فى قضيتما ف آرض 0 0 انیت ان أقص علي قصةهذه 
الصحافة اسعه ادعون دعولا لس ودرس طرق الضارة 0 والتربية عند 


- ۱46 


الالمان والاتكاز والاميركان وقابل بين طر ا قهم واخلاقبم وعاداتمم و بين ماعتد 
القر نسيس منها ووضع لذاى الكتب وكتب المقالات وانشاً جلة ااعر الاجتاعى 
الى تدور عل هذا الغرض ومن جلة کته سر تقدم الا ذكايز السكسو نين الذي 
نقل الى العر بية فعمت فائدته العر بکا عمت الافرئج 

وقد وفق دعولانس داحب تلك الدعوة بان التف حوله أنانى من أرباب 
الغيرة على ار تقاء بلادثم و الاهعام ستقیلها فكانوا بمطونه بالمكات لقيام الغرض 
الذي حاول بلوغه ور ةأ بناء الفر أسيس على الطريقة الان كلو سكسو نية العملية 
فاسست لذلا ثلاث »دار سكبرى عقرب دعوت الاولى مدرسة روش أسست 
سته ۱۸۹۹ یام باسم جاعة م ن الساهیین وأخری ف اقلم تور مانديا لجاعة من كبار 
السناع منها e‏ ف ۳ أسست سنة ٩۰۱‏ وهی الى ارد أن 
آحدئک عنم 

0 قرب سکانما نمو ثلاثة لاف و ستائة وهی على حو ساعة من بار بز 
الى الشمال فى مقاطمة الواز وفها ماق سائر بلاد فر نسا من أنو'ع المرافق والرفاهية 
والمعامل الكبرى العناعبة والزراعة الراقية الفنية بل فا من دور المثیل فقط 
ثلاث دور وق ةر الدوك دی لاروشف وکو لد ف أرض مساحتها مامتا هکتار أى 
حو ثاثمائة فدان لم يبق ما الا دائرة حشمه ما دائرة قصرد فقد أق عام ار جال 
التورة الاخيرة فد كو ها و جملوا عالها سافلبا وقد جمات المدرسة و سم ت كل 
صمو فيا ومرافقپا ومءاملها. 

فى هذه اليقعة الخجيلة الواسعة بل المزرعة السکيرة واطانوت الفخم الى 
حوت الغابات والمروج والحدائق والغدران وال" كام والسبول بتری رجال 
المستةبل على الطريقة الا نكايزية وفيهم الفر نسوبون وآ أ كثرم من أ بناءالبار بز ين 
وعدد قليل من الاميركان والانکلیز والبرتقاليين والاميركيين والصرین . 
یمیدون ی هذا الوا بي فى أسرة لاق مدرسة وقد رفمت علهم أ كثر 
القيود ألتى تقيد طلبة المدارس الداخلية واختصر منها على ما يحفظ به النظام 
وال دای .مدن الم عل أحدم آن برکش ویرفع صوته في المدرسة أوق 


تب ۳۵ س 


حجر الدروس وأن يلعب ف الاما كن التی هى عر لاخوانه وان لا مخرج من 
الدرسة ولا يركب فى قارب الغدير بدوذر خصة ولا وأن لایبتاع أى شی‌کان 
من الدينة بدون استگذان وان لایدخل جرائد ولا کتبا إلا اذا وقع عليها 
الدبر ولا بدخن وان ياوس ثياب اللعب عند ما خر ج من غرفة المائدة وقت 
الظهر ولا يركب دراجته الا وی اموس والاحد وأذلا مبث عاحوت حديقة 
الدرسة ومکتبتها وان لا بتکم بعد أن نطفاً النور في غرف النوم مساء ولا 
قبل أن إستيقظ رفاقه صياحاً وماعدا ذلك فهو < رآ يلعب اللعب الذي 
مختاره فى الاو قات‌اللی خصصت لذلك منذ الظاهر الى حوالى الساعة الرابعة بعده . 

وکل هذه القيود لا تكبر على التامیذ لاله يعرف أنه لابد منها لكل عالة 
کری وما هذه المدرسة الا كذلك والمدرسة تقسم الى غانة صقوف اسنا 
الاستاذان الا نكليزيان هو كنسن وسکوت ومديرها اليوم المسيو لبلا وهو 
فر فسوی لان فانون فرنسا حظر على الاجانب انشاء مدارس باعاترم فى البلاد » 
وق المدرسة نحو عشرين معاما وهعامة وناطرة ورئيسة المدرسةالا نسة بارى من 
أقرياء اد عون دعو لانس صاحب الدعوةالى الاخذ بطريقة الا نكا السكسونيين 
فى التر بية ومن أولئك المعامين معامان انكليزيان واتنان ألمانران 

ويقسم 7 تلامذتما بحسب أسنالهم واستمدادمم ولا مخنلط الكبار بالصغار 
الا ی بعض أو قات ساعأت النهار وهذه المدرسة امد التلامذة لنیل شهادة 
البكلو ريا أو العالمية ولکن على غير الطريقة التى يحشى بها رأس التامیذ بالو اد 
النظره وهو عن العلم العملى ععزل . فالمدرسة تربى الارادة والعين والذوق 
واليد والجسم أكثر مما تربي الذهن والذاكرة 

وأمعاء 9 كتقو که سائر المدارس و يشترك جیع العامین فى التعليم 
و بلاحظون الدروس أيضًا ولا براجمون التلامذة فعا اس خارج الصفوف 
النظامية لان ی کی لذيك ويتولى الاولاد با بأ نفسهم أمور لمهم وحمل النظام 
العام وساثر شؤون الياة ورعا لا تروق أ کثر الاولاد هذه الطريقة خصوصا 


۱۹ - 


وأ کثر من فبها من أبناء الاغنیاء والاعراء اعتادوا أذ مخلقوا وحوالهم الخدم 


ا 
و اطشم یتولون من امور هم ما یتقاعسون هم عن عله و یصمرون خا ددهم كبراً 

و يقم النلامذة بعد ااصفوف والءرق ال دوت مختلفة وكل بيت ید بر ه 
استاذ و یمهد الى اانساء بالادارة البيتية والعناه باظرضی و تلم المو سيقي و تملم 
الاحداث من الطلية وهن بعشن فى الدرسة نفسیا» وعلى الطلبة أن يمحضروا 

4 

ثلاث جلسات ف الاسبوع للم لعب الکوک والكريكة بنظارة أساتذة 
ف هذه الا لعاب - وق الدرسة دار للتمئيل کا فمها میدان للعب السيف : ومحل 
لتعلم الرقص والموسيق وال درو سم اشبه عكتب رحسل مده «قمعلر تايذ 
نكل واحد منضدة علمها دواة وورق شاف تصرف فا کا شاء و ری فہا 
الدروس التى بدرسپا بطر تة عملية أ مر منها نظرية 

فيتعلم مع العم صناعة من الصناعات ای هی أ حب الى قلبه کالزراعة والنجارة 
والحدادة والتصوير وااتحليد وس ا مفوى و اامخار و لاد و غبر‌ها ه وذلك 
بنظارة أسائذة هذا الكأن ندلوه على الطرق الى بساکپا ولا يعملون معه بل 
بدلونه على عيوب عله ويده وعينه هما الاتاث تعملان ل عتمد بذلك على نفسه : فاذا 

الى ا السام أن اف 8 © ۳ ذلك 1 ل فرق سر 
عاد الى اهله يستطيع أن ٍسنم بذاته عملا من ل ذلك > فلا يكون فرق بين 
ما عله ف الدرسة و اعمله لحد اظروج ie‏ و وی أ كثر شوون هه کا فلنا بنفسه 
حی اسهل عليه كل حهاد 1 حیانه فان الرياذات الى مو مود ا ۳1 الیستان 
والحقول والرحلات في اللاء سواءكانوا مشاة أم رکا نا على الدراجات تزد 
في قرام و فا بلیمم لارياصات البدنية ولايقل النومعندهم عن عشر ساعات لاص غار 
الى تسم للكبار ليستر يوا من اتعاب انهار 

و عتاز هذه المدرسة بان برحل تلامدنا عراقبة اساتذمم أو امعم الى 
البلاد المجاورة كالباجيك ودولاندة أو غيرها من «قاطعات فرنسا البيدة 
ليعنادوا الاستغناء عن الرفاهية ویحسنوا التخلص عند الحاجة من «شاكل 


ا 
الاحوال التى كثيراً ما تصادف الانان فى حياه وذلاك أيضا لحتماوا وبر 
وحسن خلق فناكات اوقت ونکد الا یام وتتوثق عری الحية 2 فی عيد 
الفصح تنقسم المدرسة الى ثلاث فرق بحسب سن المسلامذة ال لفه مم فتذهب 
كل واحدة فى و<هة خسة 2 أيام دک من حسنت أخلاقه و در و سه ر حل بها دا 
كل الا أشهر عرة أو تین بوما أو بعض نوم الى مكان بعيداء و امدرسة 
فى الصيف شبران ابضاً عطلة فتکون عطلتها السنوية من حيث الجموع عانن 
وما وتوف المدرسة أجرة م نكل طااب الى سس الادية عشرة ۲۵۰۰ فرنك 
فاذا جاوز هذه ااسن خذ منه ملانة 7 لاف يدخل فى ذلك أ كثرحاحاته ماعدا 
بعش الدرو سيدا رب والرسم عأنه وت جرا على حدة > و هو میلغ 
كثير بالنسبة لا هل بلادنا . واکنه لا يستكي في مدرسة مثل هذه تنفق 
النفةات الطاءلةعلى الاساتذةوالعيشة والرحلات و لطبق فا العم على العمل ورف 
المواس بالعمل أ كر من تربية الذاكرة 

حدبی أحد أساتذة المدرسة قال كان فكر مسا دعولااس أن تکون 
عن الطر يقة الانکدز ية العضة و کی ل عش »دقحتی اقب تاوخا الدر وس 
و الریاضات الى ما يناه الاوضاع الفر نسوبهةٌ لان ما تومه دعو لاس من انهیعکن 
تطبیقه فى بلاده قد غالى فيه كثيراً ولو کان حیا س مات منسذ نحو سدتين ل 
دجم عن کر جما ماه على قومه وعد عدمه تقصا فى تر يتا وسببا فى ضعفها » 
وهو قول حدق سديد . لان ما بو افق 71 ل إطيق بالرف على أخرى وللعادة 
والحعل والتقاليددخ ل کر ف أوضاع الامة على ان‌هذه النغمة قد أفادت فر (سا 
وغيرها بلا شك واطلعت ااشرق على ان التر بية الفر نسويه مع ماص عليه من 
الحسن هی فى رقمها دوف التر بية الا کلم بة ااسکسو نية من وجوه . وان كانت 
هذه دوا من وجوه ولعل بلادنا تسنفيد م نكل ذلك عبرة . 

تقدمان نلامذة مدرسة ليانكو ر هم من الفر نسيس وخليط منالبر تقاليين 
والامیرکان والا کلم والصر ین وهكذا شأن معظم المدارس فى فر نسا ولاسما 


A —‏ — 
سراما الجامعة فلا يتعلم فمپا الطلبة من الد كور فقط بل يتعلم فبها الطالبات ٠ن‏ 
الاناث واق لا أذكر انى حضرت خطة أو درس أو ملسا عامياً . ولازرت 
متحفاً ولا مطبعة ولا ادارة جريدة الا ورات الفتيات سبقنى الى تلك الامكنة 
ومعظمبنروسيات وانكطيزيات وألمانياتو باقانیات وولو نياتواليولونيات”') 
أكثر الفتيات الاجنبيات فى فر نسا وا كثرهن ن عناية بتعلم الاغات الاجنبية حتى 
ان الواحدة مهن لتکلمك فلا حسما لا فر نسوية لكثرة اتقانها لاغة الفرنسوية 
واجادما النطق مبا ممالا يكاد يتيس مثله لغريبة ولا لغرب عن الاغة وهن مع 
هذا أ کثر النساء الاور بيات تهانا فى احكام ملكة لفن وحرصا على آدابها 
وتلقينها . 
ولقد كانت المرأة البولونية تعلم ۳ لادها لفتهم فى الغابات والحقول عند 
ما كانت المسكومة الروسية محظر عليهم الى قبل بضع سنين تعلم لفتهم لتجعلوم 
3 مع الزمن فاها دالت دولة الجهل ولال الولو نيو ف كسائر العناصر السلافية 
بعض حر ينهم عقیب اشاء اس النواب كان من البولو نين ان فتحوا فى شهر 


واحد ف اليلاد الى و فعت iie‏ قرف و اسف عت سلطة الروس زهاء أر اة 


)٩(‏ شارك لاء الرجال فى أوريا ىكل عل «ن ۳ أل اما وف ور اسا شاركن الرحال 
فى الامور الدهنية ۳۹ وثلث ما يمسر فى فرنسامن م هو من أقلاء !کنات والشاعرات 
وكثيرات مین يكن وشحدن کار جال مثل مارسل ای 270 دار المطعة وااسکو اس 
دی وایل وألعةيلة دي ريه أهراة الشاعر الشیور وهی شأعرة مله و هر عم مار ی صاحية کنات 
تح ابوت المقدس وعدرات آمتافن من الشهورات ٠‏ والمناسة الادية ب الجسين ااشیط 
والم فل اش ا قل لی اح دکتامرم انه سیحی» وم على قر تسا لايق اسکایا 
وجه للمعاش الا أن يط وا فى متاطيد ا فقط عدا دلك فالساء تو لته بدلا و 
يسیح في آوروبا بعد عه ی سمة يشاعد مالم نشیده الان من الارتقاء المادى والادي فقد ساح 
الشخ رفاعة الطيطاوى فى »نمف ألقرء. رالات ی وم يكن من مر سرا الى باريز سك حد ید یه بل 
كانتفيها حافلة بالدوات فاغتیط ما رای‌وساح اجد زک باشا فى أوائلهذا ااقرنمرك القطارات 
فى آووبا چماء . وسحنا ناو م فرا نا مال يكن يمد هن السياراب اهو اثية وال ادات‌فیااملوم 
وااصناعات الاد .ية اذا بشید أولاد.ا وأحفاد نا مدا يا تري ۷ 


۱4 — 


أساتذة ولا آعوز 3 التلامنة 

فا رأة البو لودة وار . عنمادت بتعم الاخات الاجندة عمها تغل ا 
ووطنيتها احتفانلاً أسأل الله أن برزقنا ګن بعضه حی اما اذا تزوجت سنا جا 
لا تابث أن الصليغ أولادها بصيغتها حيث اضطر بسمرك أن لسن ف عهده‌قانو نا 
يحظر فيه على الضباط الالمان أن ينزو جوا من البولونيات اذ تبت له أن الوطنية 
الالمانية كادت تضعف ويمروها الالال فى القسم الذى أءاب مملكة بروسيا 

فياليت شعرى مى يكون نانا بل رجالا ق هذه المأرلة من حة الوطنية 
مع الجر على الجامعة الععانية الى هی عدتنا فى شدتنا وبدون هذه الجامعة 
الس‌اسیه لد ری لا بقاء امك الذی راساه من کالب الغرب على الشرق فحن 
ان أنصهنا لا زترع يدنا مى اناعة لان يد الله مع الجاعة ون رأ ی كف كانت 
حالة سوسسا والاتا والولايات المتحده قبل الوحدة ااسوسرية والاشانية 
والاميركية يدرك سر الاجتاع والتعاضد و بمرف ان المركب الكبير يستحيل أن 
تا عليه الانواء قدر ما تخر بالصغير فقد اغرق هذا أو اساغرق فى غيره ولا 
من السمع ه 

۳ أوريا وأميركا کل وم معی من اف الو طنرة واللخامعات النسية‎ E 
وان کان لعضص الاجماءيين يدعو الیو م الى اتشاءجامعة أور ية واحذةو تحصیم‎ 
الى أنشاء جامعة أميركية واحده و بمضرم الى انشاء جامعة صفراء من الیابان‎ 
و الصین واحد أفلنا تحن يا آبناء ااعمانية آحریاء بأن زید فى تکاتقنا و تسکافلنا‎ 
و رفع من بیدا سو ۶ الته‌اهم لسعى المقلاء هما چ‎ 

طال المقال و بت أخشى عاك االال فبل تأذنون بأن آختمه مله واحدة 
لامقار نة بين آخلاقنا وأخلاق الفر بيين وهی الا خلا قالتى كانت من اعظل الو ساط 
ف ارتقائهم کا كان نقیضها واسعلة فى احطاطنا وذلك اي تبینت بالاختبار ان 


ت ۱۷۰ بست 

لكرج أكثر تک أ ما ف مصادر الا حوال ومواردها فهم لا قدمون مثلنا 
على آمر قبل أن يوقنوا من أفسهم الغناء فيه » فالصائع فى الغالب لا يتطال ال 
أن يكون سیاسیا والحاى لا يعمل ق الزراعة : وهكذا اختص أهل کل ملرقة 
بطب ةم و تفر د كل عالم ا بعلم وم تعده فالاختصاص أو الاحصاء هو الذى 
كان واسطة تجاح الغرب ودعوى معرفة کل شی" هی الى كانت واسطة المحطاط 
الشرق . 

الغربى فتخر يأنه لا يعرف غير ما مامه فى مدرسته وحصله من حرفته » 
ولکنه تمه فبرز فيه وأحاط بأطرافه وصبر حى نضج فتناول عاره جنية . أما 
نحن فنسارع فى اطبوب کا نسارع الى الرقود فنیب دفمة واحدة کا خم دكذلك 

الفر ق مه جاح العمل من حيث هو عمل نافع لامته ولنفسه ولذلك حاءت 
مصائعهم ومعاهدمي بل وجميع شو ون حضار” e‏ مه خالدة وکانت مصانعنا 
ومعاهدنا وسائر أعمالنا ختلة معتلة لا تدوم الا بذوام من عمل لما اول صرةفادا 
ما ذهب ذهب پذهاه 3 

الغریی استفاد ويستفيد بتحارب غيره لان من عادنه ان حسن‌الا تتفاع بكل 

ء . وحن می عادتنا ان نم زف الا كثر بکا لي 

۳ يدخل الاصلاح الى دارو وأمته ا بحسب سنة النشوء 
6 0 اتكون والفساد : ونحن حب أن دطفر طفرة ME‏ والطفرة محال 
لان سين المطرة لا تغالب ولا تماند . الغربى يحب النظام حى صار ذلاك ٠‏ طبيعة 
ثانية له وحن ن لا يهمنا النلام ولا التنظيم ٠‏ الغرلى معتدل على الااكثر فى عامة 
أحواله وحن آمیل ال الا فراط أو الق عبد اجب ون فنا نقوم 
برض أ ووا حب هالغ ري کا أ حسن 7 تھے الاعمال و الا خصاء‌فها أحسن استخدام 
الوقت احسانه لاستخدام عناصرالطبيعة ده جد ولكن فى أوقاتالد وهزله 
هزل ولكن فى أوقات اطزل و نزهته أزهة ولكن فى اوقات النزهة وعملهعمل 
بض ولكن فى زمن ااعمل والشرق وباللاسف ليس كذلاك . 


تاش اه 


ات ن الطائم ف الغر ی خلق الاعیاد على النفس واتكار النفس ىقبو لعتمد 
على كفاءته ولا 3 على حرطه وأمته وقد fe‏ ق الا كثر عصلحة أمته اهیامه 
أو عتم عصلحة تسه ولذلاك حاء كل غر لي راق أمة تایه اد تتالف‌من أفراد 
هذا حال سوادهم الاعفلم ينيسط ظل عر إنما وعند عنىالار ض‌ساطاما ۵ فالله اسل 
ان مب هذا 0 ري نف من ۰ تلك اروح العالية و هدا ۱ ر جی لنا الا 
بتكثير سواد مالک يا طلاب المدارس المالية : فطلاب الدارس المالية هم 
ولا حرم اهل المطالب العالية فاعرفوا مقدار آ فشک ومقدار الآ مال الى تعلقها 
علي امتک تخسر الله و جوهک و بیش بک وحوهنا 


— VY - 


الرحلة الثانية 
دواعی الرصيل وصرانا ,مد نا 


۳۱ 


كل من طاف بلادنا وقابل بين حاطا وحال الاقطار الراقية » يدرك لاول 
وهلة اننا عيال على الذرب والغربيين ىكل شی- »> وأنهم إذا قطموا عنا أقل 
صادر امهم تعود عا عایه‌منذ إضعة قرون.وهذا مابسدق 
عناق عامة شو ننا . والعلم هو أول بضاعة يحب علینا أذ نستبضعها م نالغرب 
وهو راس ا > و بدونه الىمات . 

وماکنا نظن بعد أن أحفينا مكاتب مصر والشام لدرس موضوع « خطط 
الشام » انناکلا أوغانا فى تضاعيفه متجی ىكل التحلى جهانا ببلادنا . وانساسنحتاج 
بعد حث نحو خس عشرة سنة - إلى أن نقصد الى مكاتب آوربا تأخذ منهامافاتنا 
فى أرضنا من المواد التى ۸ يحوها المطبو ع ولا المخطوط . ما كتب لنا الاطلاع 
عليه فى مكاتبنا الخاصة والعامة 

أى غضاضة على الشرق أن برحل باحث فى شؤونه حباً باتقان عمله الى غير 
آهله و بلده » وات «تسقط اواد من الغریب» والقریب‌ق معزل . يداف وما 
عاويلا أعتدت اياليه السود على هذا الشرق سلبت منا مک تناز ع البقاء و بقاء 
الانسب . تراث آجدادنا فى هذا الوجود وجردنا من منافعنا ومرافقنا وکتب 
أسلافا امون اف أو لما رسال هنا غر ارت 7 يعرف ها الاخلاف قیمتها 
الحقيقة . والاسفار في كل الاعصار . هی هی مفتاح فتح الامصار » والعلة 
الاولي في سعادة البشر : و نقل المدنيات هن النظريات الى العمايات 


NS 

هاچت اغواطر ق ااتفس خصوصاً عند ما ذ کرت أن امیا واحداآمن 
أمراء ایطالیا وهو الیر نس وى کایتایی مقرلف تاريخ الاسلام الكبير هو الذی 
جع بسعيه وتنشرعل حکومته مکتبة له منقطمة النظیر فى الغرب تفسه فا کل 
ما حتاجه باحث ی ناريج الا سلام و العرب و بلادهم فاستنسخ من المسكاتب الخاصة 
والعاءة فى آوربا وأميركا وآسیا وافر يقي ة کل خطوط غری فيه شی“ من هذا 
القبيل ومام هدر على ثقله أخذ له بالتصور الشمسی فن زار هذه المكتبة 
فکانه زار مکاتب العالم آجم واطلم على ما فبها منالمواد السارخية وال جغرامية 
فى هذا الباب 

شمتی وأنا آشد الرحال قاصداً إلى رومية للبحث فى مكتبة الامير الا يطالى 
بطلاب العلم فى آوربا في القرون الوسطى وكان بعضهم من الاسراثيليين يقصدون 
بلاد الاندلس لیقرآر على عاماء العرب علومهم ويرجعوا هن كني ای 
تروي غلة جپاہم : فسبحات وحوقات . قائلا : ما اغرب يدل الام و الیلاد . 
وما أهناً الغرب عا صار اايه من دواعى النمة وأسباب العم وما أشقانا عا فعل 
المباء متا . 

يش رجال ویشی آخرون بم ویسمد الله أقواما بأقوام 

ولیت شعرى ألعو د ذاك المهد السمید بالعلم على المرب وإصبح أبناء اليوم 
شاخر ون بالقاهرة والقیروان وفاس ودمشق.وبيروت وحلب وبقداد والموصل 
وصنماء ومكة كا ماخرو ن بغر ناطةواشبيلية و لشبونة وغيرهامن المدذفى الا ندلس 
وصقلية التى استعمرها العرببالمقل والعلم وأضاعبها بمدذلك جول! بنا وغر و رهم 

أبظل الشرق یاتری یمتقد فى تفسه الكفاءة والغناء ويقلع عن القول بأن 
الغریی يغمطه حقه باستباحته حماه وا كتساحه دياره الین بمد الآ خر ؟ میب 
باحقا عن جميع علل هذا الار تقاء عندهم والتدلى عندنا ويتعلم ما جهل معالشكر 
لکل من یعامه وینمشه من سقطته . 

حکوماتنا هى السبب الرئيسى فى اظلام العقول واشتغاطا بالمضول وأهل 


91/2 اس 


الغرب هم الذين قوموا معوج حكوماتهم قبل ندر ك جیلا من‌النای قو ماعو جاج 
حكومات الشرق و تتمتع على الاقل ععرفتنا باتفسنا ومن عرف نفسه عرف ٠‏ به 


دار الرعوة والد راد فى القالهرة 


۳۷ 


اغتنمت فرصة مقای بضمة أيام فى القاهرة اقضاء بمض الها کل أثناء 
شخودى إلى ايطاليا لازور دار الدعوة والارشاد النى أنشأها ديق السيد د 
رشيد رضا منشی" النار فى السنة الماضية وكان بتوى انشاءها فى الاسنالة 
اول لو صادف من القابصين على زمام الاهر تنشيط ا على «شروعهوغرضهالاول 
عن انشاما اجاد هرئة صالحة بالعملس رجال الدين يجمعوذ الى معرفة الدين التق 
وا نها وب کید المطايقة لاحوال الزمن «عرفة أحوال العصر حتى تحل هذه 
الطبقة محل اطيعة القدعة التی کادت‌الامة تترع ثقنها نها . 

أنشاً هذه الدرسة الصدیق ارصیی أو « جاعة الدعوة والار شاد » وهی 
جمية مق لفة من أهل الفضل والعقل وااتدين « لتخري علءاء م‌شدین قادرين 
على الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه والار شارد الصحیح وارساطم الى البلاد 
العديدة الحاجة الم » و « برسل الدعاة الى البلاد الوننية والكتابية التى فا 
حرية دينية ولابرسلون الى بلاد الاسلام الا حيث دعی المساءون جهرآ الى ترك 
ديهم والدخول ف غيره مع عدم وجود عاءاء مرشدين يدفءون الشبهات عن 
الاسلام وسينوف حقيقته لاهله » 

وقد جاء ف النظامالاسامى لخاعة الدعوةو الا رشاد اله« تتكون أ و الا جنمية 
من الاشتراكات الموقوتة والاعانات والتبرعات والطدايا والوصاة والاوقاف 
التى توقف عليها أو ماتناله مر ریم أوقاف آخری ومن ريع رأس ماطا » 


٩٩/۵6 —‏ سب 


و « يضاف ديع دخل الجعية الستوی الى رس الال للاستغلال وهذا ماعدا 
المبلغ الاحتیاملی » وکان تبرع طهذهالجعية بعض الا جواد من العرب و ف‌مقدمتیم 
الشيخ قاسم ل ابراهيم من كرماء جزيرة العرب بألني جنيه مباشرة ولعله یتبرع 
بغيرها کل سنة 
فى جزيرة الروضة ''' المشبورة الان بالنيل حيث قام فى جنویا مقياس 
النيل المبارك ببن جسر ( كوبرى ) عبات وجسر الملك الصا أو بين القاهرة 
المعزية ومدبرية الجيزة قامت اليوم دار الدعوة والارشاد فى احد مصايف أ بناء 
شريف باشا الوزير المرى المشرور وقد ضمت فى ححرها الى الآن صنفين عدد 
طلرتهما الداخايين ۳۵ والخمارجيين مختلف بين ۲۰ الى ۳۰ بمامرم عشرة معامين 
مم أناس من رجال الدين وآخرون أسانذةعلو م صرف وطعام الطابة و نظافتهم 
ونظامهم في قياءهم و منامیم مالم يمهده طلبة العلوم الدينية الهم الا أن يكوف 
طلبة مدرسة القضاء الشرعى في مصر لان مؤسس مدرسة الدعوة والارشاد 
أفراد ومؤسس مدرسة القصاء الشرعى المسكومة. والحكومة أقدر على 
البذل من الافراد . 

ويستفاد من اظام مدرستا هذه ألا تدرس العلوم والفتون الى تدرس 
عادة فى االكارات مم‌التر بية الد ينبةوزيادة العناية بالعلوم الاسلامية تنشاً أقسامها 
بالتدريح يدأ منها بقسم عال (نخريم الدعاة الى الاسلام والمرشدين للمسامين 
بالوعظ والتدريس ولسان التدريس فيها اللسان العربى ویتحتم فيا تلم لغة من 
لغات المل الاوربية ومجوز ان تدرس فما عدة من اللغات الشرقية والغربية 
ولا سما لفات الشموب الکبيرة من المسامين كالتركية والفارسية والاوردة 
والملاوبة . ومدة صنف الرشدین ثلاث سنين وکذلك صنف الدعاة و مختار 


(۱) هده ابر ره الي ورد دکرها کذیرآفی شمر ااصر ری منف القدم‌وتء لوا بمحاسما 
و لاسو طك تاب فى #أر ها سمه ۵ ك رکب ار و ضة > من جلة مخطو طاتا انةالتیمو ريه" و وعه جد 
تيمو رباشامنعاماء القاهرةوأعيائما 


ار وت 

طلا به من متخر ی صخف الرشدن عكثون ناث سدین أيضا وذلك ماعدا 
السنة القبيدة الاول . 

التعليم ف قم الدعاة والرشدن من الدرسة #الى والد.سة تنفق على 
الطلاب الداخليين فيه و تكفيه مكل ما ناحو ف اليه فيها وتعطيهوم أعانة شهرنة 
الخارجيون فلا تنفق عليهم شيعا . 

ومما يشترط فى قبول الطابة الداخليين ان تثق المد_سة بان طالب الدخول 
حسن السيرة وتكون سره بان ۳۰ و ۲۵ وأن يكون حافظ ا لطائمة كن ااقرآن 
السکرع حيث اسل عليه اعام حفظه قبل اتام در اسةالصنف الأول وأن یکون 
ود حصل قدرا صالا من النحو و الصرف و ا(عقه و عرف المو اعد الا بع من 
الحساب على الاقل وان بكون مرج الاملدء حسن الاما فى الخبلة جبد المطالعة 
فى الكتب العر ية ومن أصل قدبم ف الاسلام وتتحرى المدرسة أن یکون 
طلاما من الاقطار المضلفة و گرم على القرام بالمراثش والسن وعلى الرياصة 
الد نبة والتخاطب باللغة القصحي داخل الدرسة و خار جها 

واذا وفقت هذه المدرسة الى تطبیق فصل‌الملوم والقنون التی تدرس فا 
حق السطبیق یجیء ولاشك من متخرجپا طلاب شبهوت دعاة الکدا که 
والارثودّكسية والبرتستانتية وعاء بم واستعدادهم هو وهن غرض المدرسة 
ی باب تر یمه الاخلاق أن لھ الطالب » الفرق يبن زماننا وزمان القروث الاولى 
من السامین فى الاجة إلى سءة الثروة وتوقف حياة الامة عايها الان وعدم 
توقغها فى ذلك الزمن وكون الزهد الصحيح والقناعة الفضلى لا یناهیان تحصيل 
الروةوعمارة الدزا لانهما من‌صفات الاب وفائد”ما أن حمل الاذسان فصل ماله 
لنفع أمتهو جد ملته وأنه لا ينبغى تعمد ترك تحصیل الثروة الا لعمل أتفع للامة 
والملة . » وبعاهون فى باب انتقال الام والدولمن حالالى <المثلةوله سيحانه 
دان الله لا يغير ما بقوم‌حی‌پفیروا ما بأنفسهم » وقوله « وتلك الايام نداوطا 


ول اللای » 


— VY - 


هذا مااً مكننى التقاطه مما عساه يفيد واتى لارجو رئيس جاعة الدعوة 
والارشاد مود بك سالم أحد عاماء مصر العاملين وسائر مازر به‌الفضلاء اير 
في الدارين لعملهم المبرور وآمل أن يكتب البقاء هذا العم لالعظم بهمة جامع ثعله 
الاستاذ مد رشيد رضا اتلر المدرسة ووكيل الجعية وان يكو نأساسه على صخر 
متين سداه المادياتو مته العنویات‌فیکون من مادياته رجا الى معنوياته والسلام 


فى طم .سو صم 


۳۸ 


ول مابلاحظه‌السافر من الارض الما نية الى الدیار الاور بية ان كل مايقع 
نظره عليه هو غریب عنه لیس له منه الا النظر . فسیحان من حعلنا ف بلاد نا 
و بلاد غير نا غرباء مسا كين . 

ركيت هذه المرة القطار من‌دمشق الى بیروت‌وهو لشرکذفر نساوة ثم أبحرت 
من غر الشام على باخرة ايطالية ( تیقرا ) حتی اذا بلغت الاسکندرية واردت 
الر کوب منها الى ابل ميناء رومية ركيت الباخرة « البر نس هترى » من واخر 
شركة وردتش لويد الالمانية وهكذا كنتعالة فى تنقلىعلى الفر نساوى والا يطالى 
والالانی ولوقصدت وجهة أخرى لكنت ففضيافةالرومى والغساوى والانكليزى 
والرومالى ! 

حالة يأسف ها وا الح قكل من ينيض فيه عرق الوطنية لاما تصفر تفسه 
فى عينه ومن ساء ظنسه بنفسه انحطت ع نكل عمل . نم يتألم الفتواد من هذه 
المركة الاقتصادة المباركة لان العثمانيين عامة والسوریین خاصة بعيدون عنباكل 
البمد ليس طم عل الغربي یذ کرون به ماينهضهم من كبوتهم ولا مضاؤه لیتمثاوا 
به فى جهاد الحياة الراقية ولا آسبابه المادية التى تبعثهم على تقلید الناهضين من 
شموب العام المتحضر ق هذا العصر 


س س 


— VA — 

نحن وباللاسف رىد أن نميش ف القرن العشر بن عيش ابن القرذالعاشر ونرى 
لسوء حظنا ان مدنا | القسديم یکی تذكره وحده لیحیینا ال الابد حر ة طيبة 
رشيدة ونتطال الى أن : تقنعالما م بلا تفسنا بأنناشعب راق عجرد اراد الشواهد 
على أيامنا الغر المححلةف ا السعيدة وتكن حضارةالغرب اليو ملا تبق 
على ضعيف ف قوته ومعرقته ومادته وحكومته . هی تبتام العام والشاهد على 
ذلك استصنای‌ها قارة أفريقية ونوشك أن تستغرق قارة آسیا ولا بقايا شموب 
مستقلة عظيمةكاليابان والصن . 

مدنية آوربا هی التى حملتنا فى البحر المتوسط من بيروت الى الاسكندرية 
في ۳۷ ساعة ومن الاسكندرية الى نابل فى ۷۰ ساعة ومن نابل الى رومية فى 
آر ام ساعات على السكة المديدية . والإخار والكبرياء ها صفوة العم الاو رب 
بل المعال الى من هذه المد نية الحية التى سیعم فضلیاً کل بقمة من بقاع الارض 
شاء أهلبا أم أبوا فتحيا الام م ال تقوم عاقامت به أم الحضارةالحديثة وتموت 
لاعالة الامم التى ها ۳09 آو من قالیت‌دها آو من شا ماو دن 
الا نیمات و 711 ركة . 

تبتر تفس الشرق وأى اهتزاز عند مایدوس أرض الغرب و تتوارد اطواطر 
عا.ه و التذ کارات والولات و تتنازعه عوامل المنشطات والثبطات . هكذا كان 
حال يوم أزعيى القدر منذ أربع سین فتزات مار سیلا ثغر الفرنسیس وهكذا 
أنا الوم وقد وافیت نابل ثغر الطلیان . ولیس فى هذه الفرضة من جدید فان 
حركة الدن الساحلية والعواصم الفر بية واحدة اجالاً تکاد تتشاه لأا قاعة 
بالعمل قوامها انتظلام أحوال تلك الحكومات و تناغي سكانها بوطنيتهم وذهايهم 
مضل العلروالنشاط وتميزهم بالذوق والاطلف 

من أجل هذا كانت نابل مثالا مصغراً من حضارة الطليان ورومية وهذه 
هی العاصمة الثال المكبر والفرع بدل على أحله والکتاب يقرا من عنوانه . لم 
يتسم لى الوقت وقد قضیت نوما فى ابل ان ازور معالمها وکلیتها وا ثار تومبی 


- ۱۱۷/۹ 


الرومانية خصوصاً وهي على مقر بة مني ل نی ف‌صدد البحث عن تاريخ أجدادى 
و بلادي لامی آولا" الا الغابة الى أنا قاصد ها من البحث عن الخطوطاتحتى 
اذا كان في الامن متسع أزور من معاهد هذه الدیار ومصانعپا مانستفید منه 
عبرة لنا ولامتنا وينفعنا ق الاخذ عذاهب الرق ان دت نیاتنا عليه . 

الى ماع ةكتابة هذه السطور م أمكن من معرفة شيء من أحوال ابطالیا 
الب الا ماهو معروض ف الازقه والشوارع والساحات وال القبوةوالمتتزهات 
و هذا ی عليه = ومع أن الطبقة الراقية :کلمت بالاغة الافر نسمة وکذات 
تتخاعاب مع اهل الفنادق ۱۷ الکبری و بعش الاما كن العمومية فا نك نید 
صعوبة فى التفاهم مع جميع طبقات القوم هلك له م الوطنية . هذا مع تقارب 
اللغتين الافر نسیةوالا يطالية احداه من‌الاخری والاغاتاللاتيبة ة أىالافر لسية 
و الا بطالية والاسبائية والبر تقالية متشايبة لاا من أصل واحدکا أذ الاغتين 
الا لانیةو الا تكليزية متشاببتاذلانبمامن أصل سکسو ی واللغة الروسيةوالرومانية 
و البلغار ية والصر بية متشابهة لانها من أصل سلاف . 

ومع أن جليسك تنقبض نفسه منك ف العادةاذا ‏ تكن لك معهلغةمشتركة 
لاجد فما تسمعه فى الال العامة ودور القثيل وام _ سيق هنا ثقلا على “عك من 
لغة الطليان وان كنت ت لاتفهمها بل تبلغ نبراتها صماخأذ نك کالما أو تار موسیتقار 

آلانها أ كثر من ألفاظها . ولا جب فابطالیا مهد ااصسناعات النفيسة بل 

هی بلاد الووسیق والشعر والتصوير واليناء عرفت بذلك منذ أوائلعبد الاسلام 
وباعت من الغرب بل ومن الشرقمو سیقاها وشعرها وتصويرهاوهندسها وهی 
بلاد النهضة منها نشأت وانتقلت الى فرنسا وأوريا كلا وطليان الجنوب شون 
السوربين فى كثير م من عاداتهم وملامح سحتائهم وكلا تقدمت و القمال وی 
المدنية و يفخم العمراث . 

وعل ذکر النوب و الهمال لا رس بأن يعرف القارىء ان البلاد الاور بة 
کلا قر بت من “مت الشما لكا نت أقر بف اللة الىالاخذ بأسباب الرق والضارة 


سا ها 


و هذا مشاهد حسوس . فا نك تجد شمال ابطالا أرق وأعمر من جنو بها وكذنك 
فرنسا بل اف الانيا ف جنویپا أحط منها فى شماطاوهو سرغریب من آسرارهذا 
الکون ولعل الباحدن ف ام الاقالیم بحسب القرب والبعد من خط الاستواء 
لا یمدمون تعلیلا لذلك . آما رومية فهي ##وعة بدائم الطلیان ولا جدال لاما 
معدودة من ا ناس کم 


ابرم مدای 


۳۹ 


كاف الاغنياء والاأمراء فى الفرب قبل أن تتقرر قواعد الدنية الحديثة 
وترسخ آصوها يدلون على شعو يمم يحم التغلب و قوة الال و القدم . 
أما الان فان أمثال هذه الطبقة أدركت أ کل تلك الامتيازات والاعتبارات 
قدا لغنها القوانین الدستور هه فى الامي الرة النرا ية فلم بق من اٹ ا 
الا شخصية الرء وعامه و عله ولذ لك لا تسمع بأمثال هئ لاء التاس الا اذا انوا 
ع ينع المجتمع ويخدم الحضارة أو يرقها درجة آخری 

وممن جع بين فضیلی المجد القديم والمجد الحديث فعد عصامياً عظاماً 
الامير ليو ىكايتاني من كبار الأأسر القديمة فى روميسة التى يرد تاريخها ای زهاء 
آلف سنة ومنها خرج رجال خدهوا أمتهم على اختلاف العصور والمتازع فکان 
منها الباباوات ورؤساء الدين والقواد والمكام و لقد سار سليل هذا البيت على 
سنة كثير من آصراء الغرب فلم تبطره الزخارف وم يستهوه الال والجد القديم 
وتتكب عن ال فاهية منذصغره فدرس ىكلية رومیةالاً داب وأتقن من اللغات 
الا بطالية والافر نسية والا نکلزة والالا نية‌واللاتينية والفار سية والعربية 

و أحرز حتلاً وافراً من العلم والا داب سمت به مته وهو قبیل انمامسة 
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والعشرين أى منذ زهاء عشرين سنة أن يضع لامت هكتابا فى التاريخ الاسلای 
باغتها يغنيها عن أ کثر الکتب ويرفع كثيراً من الشا کل ف ار یخ‌المرب الذى 
أدهش الما . جمع لذيك مكتبةضخمة باللغةالعر بيةو غير ها من اللغات واستنسخ 
وأخذ باتعو رر الشمسي کل ماعرف من تاريخ العرب من الخطوعلات وکان 
معدا فى مكاتب أوربا وغيرها خاءت مكتبته خير مكتية فى الشرق والغرب في 
موضوع التاريخ الاسلاعى خاصة ومن رآها فکاغا زار مكاتب الغرب للبحث‌عن 
UT‏ رالعرب ومد نيهم 

ولقد نشر حتى الا من تاريخه ستة جلدات ضخمة وم ينجز يها أ كثرمن 
قفراین ‏ 62 تارج الاسلام وه برجو ان یسح الله فى أجله عشرين سنة 
أخرى ليكمل القرن الأول للاسلام فيقع ی حخسة ة وعشرين مجیا ولا لطبع 

من تاريخه أ كثر من مائتسین وخسن نسخة وزعها على الجامع العاءية ف بلاده 
وق الغرب وعل بمض ااه من العاماء فقط وقد جعل شماره فیپا قو [الشاعر 
العر ی : 

کفاف عيش كفانى ذل مسألة وخدمة العم حتی ینقضی ری 

يقو ل كغاف عيش وثروته وثروة أيه فما بلغی تقدر عئةمليون فرنك دع 
تروة حلیلته الأميرة وهی غبة 2 دض وهم المزارع الواسعة فى ضواحى رومة 
اذا استثمرت حق الاستثار على أحدث الطرق تز ید رو تم أضعافاً والا مير مع 
هذا تفرغ الى العمل فى مزارعه ویتمپدها کا یتمپدریاض اام مکل بوم ويصرف 
على اتقان عمله الذی صرف شبابه وهاهو يصرف الان فيه سن الكبولة 
وسی‌صرف فيه أيضاً سن الشیخو خة حول الله شطرآ ليس يقليل من المال فعنده 
لا متر جن من اللغات ال ذتلفة ينظر فعا بتر ججمون لكتابهمن عالمواد ماعدا مايافقه 

)٩(‏ عحیب‌صیر الا :طالیت‌علی ۶ ایفهم‌فان المسدشر ق »يشل اماري قد تعل الام المر بية واتقنها خاصة 

لكت ب كتايا ی تاربع صقلية کت »ولا 4 لیسبی اليه عند قو مه و هو ار جم الیو مق‌تار ع هدها۸, ر برة 


الاءطاليةالتىدانتلامرب قر نيبو نصفاو قد نشر امار ی چیم ما کتبهمۇ رخو ا لر پعن مدا[ ر ير ةبألافة 
الم ية قکتب ووسائلكعيرة 
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و تابه و لکن كل ماینفقه فى سنة لا يعادل ماينفقه غنى واحد 

ن فساق أغنياء الاءیرکان أو الروس مثلا فىللة واحدةفى باريز آومو نت کارلو 
فسیحان من أودع في كل قلب ما شذله 

طاف الا مير كثيراً من بلاد الشرق ولا سما اند وفارس والشام ومصر 
ودرس أدواطا وطابق بين مایا وحاضرها فاذا تكلم فى تاريخنا صدر عن 
ذظرى وعملى . ولقدذهب منذ ست سنین الى بلاد الشام ليرى بعينه الکان‌الذی 
كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والرومنفى اليرهوك . وهذا قامايتيسر الا لن 
أوتي مة ثعاء واستسبل ركو بكل صعب ف سبيل حقيق رغائيه . 

وما زال منذ بدا فى التأليف وهو بدأب وراء منضدتهفى مکتبته كانه عامل 
سيط فانه يبدا فى عمله كل بوم الساعة الخامسة صباحا على الغالب ولا بزال أ كثر 
النهار يعمل و یطالع لا مرو مته ممل ولا نغلر قي سفساف الامور . ولقدكان 
نائيا فى الا نتخاب الاضی فى جاس النوابفأضاع ق‌النيابة شيئاً من وقته ولکن 
1 پنتخب هذه المرة فکان ذلاك من حظ العل والاً داب لاله توفر محملته على 
حدما 

وعدم انتخابه ناشىء من أن خصومه السياسيين انخذوا من خطة الا مير فى 
مسألة فتح ايطاليا لطر ابلس وبرقة حجة أناروا بها الرأى العام حتى لا یمودوا الى 
انتخابه و الاير حت أن يتكلم بلسان الما التصف و لعقه حبه 
لامته عن أن بقول ها وقت قامت حکومته لفتح تلك البلاد ان هذا العمل نما 
ضرب من ضروب اللصوصية لايليق بأمة متمدنة وليس له مسوغ معقول قال 
هذا بالتديح فى المجلس وكتبه فى الصحف الا بطالية وغيرها بالته‌رمم خنق عليه 
من حدق وأثاروا المواطر من جهته وقد بذل مالا کثیرا للنيابة عن أمته قيل 
اله عشرون ألف ليرة ولکن خصمه بذل خسة وثلاثين ألف ليرة ففاز عليه . 

و مير على مارزق من الشهرة العامة مه بين الجد التالد والطارف رقيق 
الحا ية يغاب عليه عدم 0 ولا قابلته لا ول مرة حاملا اليه من صديقه 


AS 


أأحد زک باشا العالم المصر ي كتاب توصية ليةبلنى ابحث فى مكتبته اعتذر عن 
کونه قابللی بثياب عمله رقال ان عنده شيا من الخطوطات العربية أخذت 
بالتصوير الشمسى ولا يدرى ان کان فيها حاجتی على أنه تمل ودلى على مطائها 
وما برح الیوم بعد الا خر يشير على بالرجوع الى کتاب كذا ففيه مادة لكتابى 
وهو يبش ويقول فى الاحایین أنه مسرور لعثورى على شذرات می كل هذا 
وهو لابضيع دقيقة من وقته الثين و ناهيك بارنفاع أسعار الاأوقات فى الغرب 
ولا سيا عند المشتغلين بالعلم وااتأليف وهنهم أرباب الصحف والجلات و.نشؤها 
مثلا . 

لن امتازت‌اطرانة التیه‌ورية فى مصر بالا نمحوى أمبها تكثيرة من مخطومئات 
عاماء الاسلام فى علوم مختلفة وامتازت اطزانة الزكية بالقاهرة جمعها أتقس 
المطبوعات العربية فى العرب فان اغزانة الكايتانية فى رومية تحوى على الغالب 
أه م كتب التار يخ الاسلاى أو ماله علاقة فيه وذلك باللغات الختلفة ولا سما 
المر بية مما هو جدبر اف برحل اليه من الصين لامن دمشق . 

وقدعاً كان أعراء المسامين وعاماؤهم رغتحون خزائتهم للباحثين والمثولفين 
زاوم على الرحب والسعة كا فتح منصور بن نوح الساماق خزانة کتبه لاف 
منصور الثعالى فألف فقه اللفة وکا فتح على بن بمب المنجم من أهل القرن الثالث 
فى قربة له فيسة بكركر من ضواحى القفص خزاله کتب عظيمة فى قصره الجليل 
وسماها خزانة الحكمة فأخذ الما يقد دو نما م نكل بلد فیقیمون فاو یتماون 
منیا صنوف العلم والكتب مبذولة فى ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم والنفقة 
فى ذلك من مال على بن يحبى وکا وقع من غير ما كثير أما اليوم فان هذا الممنى 
كاد یتفرد به عاماء الفرب وأصراؤه وأصیح الشرق بلقعاً حتى من كتبه وآثاره 
وانتقل تراثه بح الطبيعة الى من أحسن تعبده واستماره سنة الله فى خلقه . 


الا نکلیز أب آمم المضارة فق أخلاقهم وعاداتهم لابقباون الجديد الا بشق 
الا تفس ولکمم اذا قباوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من سبقیم 
وسابقوم 

والغالب انكل الحاجيات #ت أوكادت فى هذه الدنية الغربية حتى قامت 
بعض نساء الام وطاليت باشرا كبن فى حقوق المدنية فاصبحن ينتخين نائيات 
فى المجالس النيابية ويشركن الرجل فى أعمال السياسة ومن الفائزات السابقات ف 
هذا السبيل نساءفتلندا وأوستراليا وزيلاندة الجديدة والتروج . 

رأى النساء الراقیات من‌الانکلزیات ذلك ورأين حقوقهن مپضومة مع 
الرجل وغرف - والغيرةمن خصائصین - من اللاف سيقنهن من بنات جنسون 
ون منذ ثلاثين سنة يطالين حكومة بر يطانا المتلمی بحقوق بنات حواء وما 
زلن منذ عقدت المقيلتان كوب وميائر احتجاجا فى لندرا سنة ۱۸۸۶ وهن على 
و تيرة واحدة من السعى وراء مقصدهن لم يدخل الملل على تفوسهن 

خطبت اذ ذاك العقيلة ميائر وقالت الها أزمع تأن لا تدفع اظراج الذىعليها 
للجابى يحيث تضطره الى أن يكسر بابها وحجز متاعها وهكذا تقاوم التكومة 
وكل سنة تزيد قسوة واملالا . فضحكت الصحف من هذا القول اذذاك ومن 
الغد أرسل الها من جيع أطراف انکلتر! ابر لاخياطة . اشارة الى أذالمرأة هذا 
شأنها ولا يليق بهاان مخرج عن هذا الحد 

ولكن الطالبات بهذا الحق ظلان .عن قواهن هذا وهن على عبد الملكة 
فيكتوريا الى سنت لاملنكات دع ساء الطبقات الختلفة من السوقة سنة وفر 
النساء على تر بية أو لادهن وتدبير منازطن والقيام على أسراتهن و بيوتمن حى 


سيد ۱۸۰۵ عت 

قالت فى مفكرتها ان أحسن اصرأة هی التی تبدو اة زوجها وأولادها . 

ولقد ربت ملكة انكاترا وأمبراطلورة الطند انم على التر بية البيتيةالراقية 

حتى ان الا ميرة أليس دی هيس درامستا د کتبت الى أمبا تقول : هاقد صنعت 
الفساطين اللازمة لبناتى الصغيرات ف الشتاء فعملت منها سيعة و أعارزها فقط 
بل فصاتها وخطتها وعملت أيضاً رداء من الصوف للطفل الذى تنتظر قدومهوأنا 
التى أتولى حسابات الدار ولذلك ترينى مستغرقة ف العمل . ان أسرتنا الصغيرة 
تزداد بسرءة وستقضى علينا الحال بعد بضع سئين أن نميش باقتصاد زائد . 

ق مثل هذه الا مة ای تلكا وات اتباعن هذا الطرز من حب‌الااصراف 
الى الاعمال البيتية بقوم ربات الحجال فى أقعى بلاد الشمال و یممدن الى القضوة 
فى الطالبة بحقوقین السياسية حتى لقد أن کا قالت جريدة الماتين من مقالة 
افتتاحية الى استمال القوة فى مقاومة رجال الضبط وال بط بل ان تلك الاأدی 
الاطيهة الى يجب أن تکون رباتها مدکية الاخلاق بلطفپا ودعتها هی التی تتهمها 
« التيمس » يانها تشمل الحريق فى لعض بلاد الانكليز لتحمل المسكومة على 
اجابة تلك الطالب وانه قد حرق فى شپر تذرن الاول الاضی فى بريطانيا من 
ال ملاك مايقدر بنحو ستة ملاین فر نك ونصف و نبت بالتحقيق أذللمطالبات 
قوق النساء بدا فى حو عشر حرائق منها وان النساء المتحمسات هذه العکرة 
إطلين شيعًاً من المال فلا ياب ث أن محمل المپن فقدطلینة مئة أل ف جنيهو آخری 
دبع ملرون جنيه وکلاطلین مالا ا عفواً و بقدر مارصرف النساء الا تكدزيات 
فى الشهر بنصف مليون فرنك على حقيق مطالبون 

هذه هی "عمال النساء الا نكطيزيات ومعظم البشر لاو افقورن على استمال 
القوة فى مقاومة القوة ولكن هذا الثبات بدلعلى روح غريبة لا أثر ها فىالشرق 
وكيف کون حال نشاءنا مرضية وهن راصيات عن تقبقرهن فرحات مجباپین 
الماقل لا بطلب لنساء الشرق أن يشاركن الرجال کا هن فى الغرب فان تقالي دنا 
وأدياننا وعاداتنا لاتنطبق مع هذا ولك نكل ماتتقيد به من قدي لايحول بن 
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نسائنا وبين التعل واليكتغترق كندرينة يحنت لري انات ق فا شتوو 
ف القطر السوری وم رجل فکر أن بعل بناته فن تد بير المنز ل ايلم فى الغرب ٠‏ 

القشور التى يتلقفها بمض بناتنا فى مدارس الاميركان والفر نيس والالمان 
ومدارس اکومةلاترق أمة تشكو الایل‌والنهار من جهلها وجاءتها ونجيماجيع 
الصائب من تعشيشه ف‌صدو ركيرائما فا بالك بالصغار . ان مار اهالسائح ف ورا 
من مظاهر تر بيسة المرأأة وه‌ضاهام| الرجال فى جلائل الاعمال ببكيه على الشرق 
ولا سما الشرق الاسلاى الذى تأتيه العبر عن اعانه وثعائله ولا بعتبر 

تسمى ابطالیا الیوم لاعطاء المرأة حقها فى التصرف عاطا کا تحب دون أن 
تكون مقيدة بارادة زوجها أو ولها كا كانت حتى الان وف الشمال حاز بنات 
نوعب نكل هذه الحقوق وهن يطالين بحقوقبنالسياسية ونحن‌حتی الساعة لميفكر 
نساؤنا ورجالنا فى شیء لانهاض المرأة دن کوشا ها ات الفرق بين النوب 
والشمال فى تربية الرجال وربات الحجال 

ید 

و بعد فانا نشاه كل أن العحب المجاب فى هذه الدیار الغر بية من مشاركة 
الرجل للمرأة فى أعمال الحراة مشاركة هی على غير الطريقة التى جری‌علمها الشرقي 
الاقرب الذى جمل المرأة فى منزلة يصح أن يقال انما أقصى دركات الاحطاط 
وهبهات ان تنجح أمة نصفها عاطل لا يعمل ولا يكر ينظر اليه إغير المين التى 
يجب أف ينظ الده پا ورل ازل اليل والخول . 

قلنا ان الماقل لاإطلب لبلادنا ان تکون المرأة فما کا هىف الغرب فان‌هذا 
أشبه عریض يحتاج الى جرعة من الدواء قدر در فتمطیه رطلا و بذلك تقتله 
لاعالة . نم لاتر ید لنسائنا الا ن أن يكون هن حق المشاركة فى السياسة ولا 
الاختلاط بالرجال على هل هذه الال ولا ان يكن منقطعات الى العم والاً داب 
ققط بل ريد تعليمون التعلم الا بتداي الراقيالذى يكون هو ره ترقية عواطفين 
الدينية والمدنية لیکون من المرأة أم تحسن التوفر على تعد بنها و بيا وتدخل 
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السرور على قاب لعلا وصارمپا وان نقتطع فة من هوّلاء المتعامات للتعليم 
ليتخرج يهن البنات والصبیان على السواء 0 الدارسات العلوم العالية 
بالطبيع 

قرات الا ن فى « الجورنال » مقالة افتتاحية لاحد المشتغلين بالتعلم عند 
الفر نسيس جاء فيا بمناسية القانون العسكرى الجديد وجعل الدمة ثلاث سنين 
ان فرأسا استاقت ألما وستائة معلم فى سن القرعة للخدمة العسكرية وانما 
ستستعيض عنهم بالمعامات يمان الصبیان قال الکاتب اله ساح فى أوقات مختلفة 
فى عدة بلاد كانت فما المدرسة الابتدائية تقبل الفتیات کا تقبل الفتيان معا 
على نحو ماتقبل المدارس الملا الطالبات معالطلاب فرآًی‌ان ذلك لايضر بالا داب 

بل ینقمپا فان الرجال لا کان شام أن يعيشوا مع النساء فن السخف ان يفصل 
بمضیم عن لعض عشراً و#س عشرة سنة Eg‏ 
الا خر دخیلا وخطراً ان اللي امعان شترك يدرس ف الفتیان الشعور بالرجولية 
وقي الفتيات حياء بدون أن يكشرن عن أ تياهن . فانا جد فى البیوت‌التی يكون 
للبنات فيها اخوة وللاخوة اخوات يحرزن صفات ليست أصلا لغيرهم من الاولاد 
ون ن لائر بد مدار ی محتلطة بل مدارس لاصبيان تسم أزمة التعليم فا للنساء 

المرأة تحب الاأولاد وتعرف رامت ان فطرة الامومة ال بدك 
ميت ايها الأأولاد وتعرفها مهم ویکون الا ولاد فى المالءلى ثقة ة مع معامة فتاة 
كانت أو چو زا آ فى حين ان شياف المعامين لايتيسر هم أن يحبوا الاولاد وذلك 
لان المتروج رب الا" سرة ريما توسعق حبه أولاده فاح ب أو لاد غيره على ماو ی 
اليه العقل ولكن معلا فى المشرین ل بترو ج لاحب الاطفال بل یضرم ولابای 
ee‏ لانه يعتقد نفسه يانه أشبهبالمرضعة وان در جته‌احطت فرحب مراعاة لمصاحة 
التملم والا و لاد معا ان توسد آمر التعیم ف مدارس الا طفال الى النساء دون 
استثناء فان الطفل الذى سدو شیطاناً امام معامه محاول أن برضی معاءته کا هو 
الحال في المقالعات المتوحدة فى غربى الولابات المتحدة فیستبدل عمهة كل مدل 


— AA — 

لايحسن التصرف مع الأولاد فيعود نظام المدرسة الى أحسن مما كان 

قال ان للمراة آسرارا ق اللطف والصيز والثباثالممروج جب وحسن النظين 
مجہلہا حتى الہ ا تا عدىء بال + . الم رأة تم و تفیم ألف أ 
لايستطيع الرجل أن میا ولا يحرزها . الها رزقت جيع أسباب اللطف التى 
ترافقا لا حسان . 

هذا ماله نعلق عوضوعنا نقلناه فتى تنعاً انا مدرسة فى كل حاضرة من 
حواضر بلاد العرب تعلم الفتيات لرك معامات للبنات أولا وان أمكن للصبيان 
ایض ورتا تم هذه الامنية يكتق الیو م با متخرجات هن مدارس ال مبشرين أو 
المدارس الطائفية ويوسد اليهن تعليم البنات والبنین . 

وما أخلن ال القليلات من . التعامات فی لعض الدن العر بية والقليل م من 
ال متعامين یفکرون ف هذا الطاب الجليل الذى هواهم الادواء القتالة فى جسم 
#تمعنا وهیپات أن يحصل على شىء من البرء الا بتعا البزين والبنات بل انه 
بدون المناية آولا بتمایم البنات لاتستقم لنا مدنية وتکون تعلیمها الا مو ۲ 
النافعة بحسب ماتقضی به عاداتدا و معتقداتنا فینمض الجتمع المری بانباض شان 
المرأة و بدون ذلك لا أمل لما باصلاح بيو تنا 


ال مر نآلل ندفی, 


ك 
أحببت أن أخدر أفكارى مو قتا عن النظر في اخبار بلادى فأخذت أطالع 
بکترة صحف هذه الديار ولا سما باريز منها وأعنى عناية خاصةبالموادث الداخلية 
ممالا يتيسر لاعصحاف الشر ق كل حين فاتل و کل‌بوم مرات أخبارالقتل والانتحار 
والاعتداء والفجائم والفظائع بتفاصيلها وكلبا تدل على استّهانة الغريي بالحياة 
جریا على ماورد ف المثل العرلى « احرص على الموت توهب لاك الياة » 


- ۱۸۹ - 


لايتكر اذمن الحواد ثالطارئة هنامایسوق اليهاختلال الشعور من الا كثار 

من الور وانحلال العقيدة باليوم الا خر ولكن منهامايدل على ثعم وعزة تفس 
وتوقع | جدوالشهرة . و نا تجدان البادية عندنا يقت ل عابر سبيل ليذهب ببندقيته 
أوة رسه أو كيسه اوو به ترى الغربى ينتحر هو وزوجه أوولده تخلصاً من شقاء 
الحياة او تفادیا من الوقوع فى فضيحة أو لسائق غضب أوغير ذلك من الاسياب 
ومنها التافه و لکنها كلها تدور على احتقار الغر بيين للحياة . 

قرت الان ف « البتى جورنال » اف العاماء بدأوا بتحرکون لفقد بعض 
أجناس من المي وان كادت تضمحل بسوء تدبيرالا نسان وظامه وقسوته وان الجمع 
العامی الباريزى قد حصر جاسته الا خيرة فى البحث عن اسباب حاية الفيل 
والكركدن واطوت والطيور الى تكثر فى البلاد الحارة و تصاد بلاشفقةليتزين 
نساء الغرب بر بشپا واذا لم ينظر فى عر بقة حفظ بها ا نسالهذه الیوانات تنقرض 
بعد بضع سنین لاعالة فیکون الناس آشبه حالا حكاية من قتل الدحاجة اعتقادا 
منه ان فى لطنها ديضة ذهب . 

قال صاحب المقالة : منذ عرف الما مارال الا نسان طم و بطمم ف القضاء 
على الحيوانات و سیء استمال إل سباب الى جعلها الفطر ة أمامه فلاجل تمع 
معجل بل ورعا کان لطاب سرور بر ری یقتل بدون خشية اوا م‌اطیوانات 
النافعة الى يحدث من فقدها اختلال فى مزا ية ه_ذا الوجود . هو یقتل الفیل 
لان العاج مين جداً و یذ یم کلب‌البحر لاذجلده یباع بثمن غال و یصید الجوارح 
والطیور لان ر یشپا تزدان به روت النساء التبرجات 2 

و بينا أتصفح هذا وأعبب من رقة شعور القائمين بهذا الا مر وعطفهم على 
الحيو ان وخوفهم من ن انقراضه مخافة أن يحدث منه خلل ف ميزانية عم الكون 
والفساد : اذا بى أرى فى الصفحة الثانية أخباراً من فائم الطيارات وهلاك 
الطيارين ما حدث مثلهكل بضمة أيام قي الغرب لان مدنيته لاتشفق بل لاتقوم 
الا ببذل بعضیم أرو احهم فى سبیل اعلا ءكلمة العلم 


9١9. 


كان بعش رجال الرحلات »ن الغر بيين منذ قروث يبلكون ف الصحاري 
والقفار أو فى القطبين و جثم أخطار البحار أما اليوم فبعد ان اکتشفوا الما 
الأأرضى آصبحوا بردون أن يكتشقوا الما السماوى كانوا بالامس یسماون فى 
البسيطة وه الیو م ير يدو ذ أن يسخروا الجو وما بدریغدآماذا خا با الم و الاختراع 
من بدائم الات التى تباع فق نحققها الادواح بیع السماح 

كنا بالا مس نقول اذا تلونا سياحة أحد أر باب الرحلات من الغربيين ان 
كاتب الرحله فى حلم على من عام ایال ليرى أله لت أهوالا من سفره و لشتهر 
بن جيله و قبیله و رجح ان معتلمپا آشبه بقصة السندياد البحرى وحكاية ألف 
للة وليلة بيدان مانقرأه اليوم بل نشاهده عبات من أخبار الطيارين ف علیارات 
السماء کاد يدعو نا الى تحسين الظن با كثر ماأورده آر باب الرحلات وان هذه 
المدنية التى ننمتم بها ان هی الانمرة الاستهانة بالحياة فى سبيل الا غراض 
الشر فة . 

مدنية الغربنةت ل الميوان لفائدة الانسان بل تقتل الانسان لمائدة الانسان 
وهذه التجارب التي خصالغربى بطول الروح علها هی الى نشأت ما أ کر 
الاختراعات والا كتشافات الالة حسناتها للبشر اليوم منادية بأن الام التى تام 
أبناؤها بشىء من هذه الاعمالحرية بأن تنال ذروة المجد لاأ ن من سخر قوى 
الطبيعة الصعبة لمنفعته لايمسرعليه أن بسخر الانسان للانسان . 

ع ا ل ع والثرب اجره 
لفقد ألف أو ألوف من أبنائه قذفا من الو وهم (طیرون لانه موقن بان هذه 
التجارب تنجلى ف النتيجة عن خير هذا المجموع فى نرى أ ناسا من الشرقيين 
ينبجون هذاالمهج ويقلدون الغرب فى صاخ أعماله فان ما يخجل الشرق أن يعمل 
الفر ب كل هذه الا عمال المدهشةوهو نام باهت وأن يقتل الشرق أخاه فيغر ض 
تافه ولا قتل نفسه فى محقيق عمل مجيد و جد مؤؤثل 

و بمش خلائق الاقوام داء کداء البطن ليس له دواء 
بريد المرء اث يعطى مناه ويأنى الله الا مایشاء 


وه - 
وكل شديدة ازلت بقوم سيق بعد شدما رخاء 


ولا يعي المر نص غی فرص وقد ينمي على الجود التراء 
و لعضص الداء ملتمس شاه وداء النوك لیس له شفاء 


تفرم الرمال 


<۲ 


عرف الفر بيوف حسن الانتفاع من كل شىء فصاروا إلى زمن هم فى العام 
کل شىء لاقول إلا قوطم ولا مدنية الا مدنيتهم الى هی خلاصةمد نيات العام 
بأسره فپا اندجت مدزة ۱ واشور ومصر وفينيةية والاندلس 
وبغداد وفارس 

ان هذه المدنية الى تتمثل لما كل وم فى صور شى قامت بعقول ارجال 
وأعمال الابطال ولذلك كان الحري بالتبحیل »صدر هذا الفضلوالمءول الذىكان 
عليه المو"ل فى ثبث الدفون واختراع العدوم 

بکرم الغر بیون رجاطم حتی لیخال الشرقامم على شىء من‌البالفة وا كثر 
الام ايغالا في ذااک الفر نسیس على ما ریت تفان رجاهم لقوا م من ابرم وا 
مالا كاد براه آمتاطم ف الام الغر بية فسا . وأن المرء ليعجب كل العحب من 
تفنيهم حتى اليوم بجان‌داد ر احدى فتيات القرون الوسطى التى بزت ال 
بشجاعتها ودافعت عن وطنها أمام جيوش الفاحين e‏ وإلى اليوم هی 
اهاز الاعتم لفتيات فرنسا بل لشیانها تقام بامعپا المعابد وتسمى الشوارع 
و تذصب القائيل و تولف القصص ۳ وغیرهافی وصف سیر ما . 

ولا مدع فان الفر نسی سکا قال بر زباین سب آشپر رجال الصحافة الاميركية - 
وروا عن اولان وارومان نبوغ) كانوا به أدلة وموحین بالافكار للعالم منذ 


- ۱۹۲ — 

عهد شارلان فقدکانوا الاولن فى اطرکة العقلية السابقین فى شجاعة القلب 
وشجاعة الفکر الجلن فى فن ارب وفن اطندسة وفن ع الجرأة الطبيمية انار قة 
فى انشاء السیارات والطیارات وف عامة الاعمال الى حتاج إلى عقول لانخاف 
و تتطلب اقداماً علا لساعتها . 

قرأت أمس فى « الماتين » مقالة جاء فما أن الفر نسو بين یتأهبون للاحتفال 
بعيد مرور مئة سنة على موت بارمانتيه ( بوم ۱۳ كانون الاول سنة ۱۹۱۳) 
ورعا يقل فى قراء العر بية من بعرفون هذا الرجل ويودون الاطلاع على طرف 
من ترجة حياته لیذ کنوا على الاقل من هو الذى يعاد ذکرء بعد أن نصبت 
له العائيل و صرخت ياسعه الصفاتح التذ کار ية وأنشئت الجواد والشوارع بلأنشئت 
قرية ياسعه فى الجزائر 

بارمانتره هو خترع البطاطا فى فرنسا أومدخلما الما على صورةع,استماطا 
جیع طبقات الناس ناسيم ق اقنصادم و بیو وتغذيهم مدة القرث الماذى . 
کان‌هذا الرجل من ابناء العامة سافر من بلددمو نتیده إلىياريز لیسابق‌ق وظيفة 
صيدلى فى ادد ش فقبل وأرسل مرات الى ساعات القتال ومد سنة ۱۷۹۳ حى 
يوم وفانه كان يتولى أعظم الوظائف الصحية العسکر بة مثل عضوف جاس الصحة 
ومفتش عام وصيدلى أول ف ابلیش الفرنسدوى وف خلال حرب السب سنان 
أخذ أسيراً وف أسره تسنى له أن درك ماف البطاطا من المواد المغذية وكانت 
ف معفم الاوقات الغذاء الوحيد له ولاصاه الاسری . 

هل تاليطاطامن أميركا الی‌آوربا من سنة ۱۵۸۰ الى ۱۵۸۵ نقلها الاسبانیون 
ولا ثم الانکلز من فرجينيا وكانت غير معروفة كثيراً فى فرنسا وينظر الا 
فى الملة نظر ازدرا- وما زال بارمانتيه منذ استقرآمره‌ق‌صیدلیة« الا تعالید » 
بباريز يكرر فى منشورات منوعة فوائدها ويدفع اعتراض المءترضين بشدة 
er‏ كانوا حماون عليه حملات متكرة قائلا ان رأى الناس ف اليطاطا انها غير 
صالحة لغذاء الانسان ساقط لا یقرب له وكذ لكدعوام انها تضعف الجسم وتحوى 


سا ی سح 

الاخطار وعلى المكس فهی لذة للاغنیاء ومموان للفقراء وساوى فى القدائد . 

وکان‌هذا المحسن مدفوعا إلى ذلك بالعامل الذى وضعه بمضیم بقوله : لايكنى 
من‌آراد أن يكوذنافماً لابناء‌جنسه آنیقول‌طمءرة واحدةمارآه وما حملهومايجب 
أن يعمل بل يجب عليه أذلاعل من تکرار دعوته على صور ختلفةوطرق منوعة 
الم الا القوة الها لانستحب . ولا قمع الملوم الا اذا عمت الطبقات كلها . 
هكذا كان شأن بارمانتیه حتى ١‏ تتشرت البطاطا شضل مساعيهالمتواصلة واصبحت 
تزدع في أرض تبلغ مساحتها ملیو ‏ وسهائة الف هكتار ف وطنه 

ول يقتصر بارمانتيه على الدعوة الى الإعطاطا وتحبيها الى النای ب لكان له أثر 
مود فى الحيز والحبازة ودرس الاغذية الرئيسة عند هذه الامة وله العمل المحم 
فى تنظم المستشفيات الثابتة والاقالة العسكرية و الدنية الى غير ذلك من أعماله 
فى تذشيط الا شغال العامية والصدية و الزراعیة‌والصناعات الوطنية و نشر التطعيم 
و طیخ‌الا حسية الاقتصاده هذا الى میات ال.يطرة والا حسان والا وی التیکان 
عضو فا أو مدرا لاعماطا مباشرة بحيث كان کا قال فيه أحد واصفیه السابق 
ال ىكل مکان عکن العمل في هكثيراً وأن بخدم بدون عوض ويجتمع لعمل اير 
ويتأى لمن بدعوه أن یکون على ثقة من أنه باشرا که بارمانقیه فى العمل یتسلط 
على وقته وقامه وعلى ماله عند الاقتضاء 

هذا هو يمل الرجل ورعا يتساءل القارىء وكيف و جد من قليه متسما للقيام 
بكل هذه الاعمال التى تحتاج الى بضعة رجال وال واب أن بارمانتيه كان بصحو 
با كرا ويجلس الى منضدة عله فى الساعة الثالئة بعد نصف الليل صباحا . قالت 
( الماتين ) وما أحق مدارسنا الابتدائية أن تتخذ من هذا الولدان الشمب مثالا 
ببعث امم على العمل فانه قد خرج من شععارأسدمسةخدماستيراق الصيدلية 
لاسند له ولا مال بل ولا تمل الا التافه القلیل و سکن بعملهالت و اصل من بلو غ 
الناصب العالية و جلس ف الصف الاول بين الحسنن الى الا فسانية 


94 
أ بعد هذا نلوم الفر نسيس اذا غالوا بحمد رجاطم ؟ وهل ذثاً لا نحن باترى 
معاشر العرب نصف رجل مثل بارمانتيه منذ بضمة قرون وکان بسيرته وعمله 
حريا بان حتفل به ونذكره بكل شفة ولسان وتخلد امعه فى سجلات الازمان . 


صاع الفنادۍ 


<۳ 


لعل مضا دعتر ض على هذا العنواف فیقول وهلأصبحت‌الفنادق والالزال 
صناعة حتی رقنا يا ولکن من رای الفنادق ق الغرب ولا سياف البلاد 
الى يكثر المها اختلاف السياح كفر نسا وا بطالیا وسویسرا مثلا .رون عليه أن 
تصور معتى الفنادق فيرى قصوراً شاهقة ذات حدائق غناء #هزةباجهزةقصود 
الملوك أو أ کش وفها من النحف والالطاف وبدائع الصناعات ما يلفت عقل 
البليد دع اطسات الد کی 

صناعة الفنادق لاتتمثل حق العثل الا لعن من كثرت سياحاته الى الاقطار 
المختلفة وهناگ يدرك خطرها کا يدرك قدر الصحف فيرى ادارة کل نز لأشبه 
بديوان كبير من دواوين الدول أو مصرف عظم أوجريدةمنتشرة . واتقان تلك 
العمناعة متوقف على العلم الحديث فكل تأصل فى الشرق والغرب وكثر الترف 
والنمم زاد رواء واتقانا 

ان مائراه فى مصتز والهام من اتعان بعش ش الننادق ان هو الا دز زه ما آوجده 
الملل ف القارة الا ورية وال" ميركة وق مقدمه 2 اله م الى ماد من ادها 
وأحسنت القيام عليها الامة ا کرد خی ی وم ار ادر سو لسرا 
« الفندقيين » تحقيراً طم معأن هذهالصناعة كغيرها ممالايثل الشرف ولالعبث 
بالمروءة شريفة فى ذانها ولا يعد التوفر عليما سبة وعاراً . وكنى السويسريينبان 


يت 


ام الفنادق قا يطاليا وغیر‌هاهی بايد یدرو | ولا يفوقهم أحدق هذا المأّن . 
ليس الفندق أو النزل اطدی تکا يتخيل UE‏ عن‌خان من الانات‌متقن 
بعش الثیء فانه قد دو جد فى الفنادق الحديثة من شتات الرفاهية وال مالا 
بوجد مثله فيقصور العظاء . الفندق ET‏ ا ۱ 
حتاج حسن سيرها الى عتانة وملاحظة » خذ لك فندقاً متوسط الكبر تجد فيه 
بحسب طبقته ومساحته أعال الكهربائية ( مراجل ودينامو ) وآلات التدفكة 
والهوية وأدواتلاستخراج الجليدو حجراً مبردة و أفرانا للخيزوالحاوياتو لات 
للتصعيد ومطبعة ومکتباً البريد والرق واه‌طلات وعال لفظ الرکات 
والسیارات وعقوداً وقد بساوی ما مويه الفندق من الواد مات الالوف من 
الفر نکات تک النزل الشهرين والثلاثة ومعملا للتصليح ول تجارة و حدادة 
الى آخر ماهنالك مما لا مقابل له بالعر بية لاتعبير عنه . 

و لفندق خدام يقومون على غاباته وحدائقه ومتعزهاته وطرقاته وسواق تامة 
ادوا نقل الا متعة والاثقال منه‌والیه على الیل أوالسارات . ورحال‌ادارنه 
أ كثر من رجال وزارة فم المستة مون والقاعون على اعطاء التعلمات لن يطليها 
ومنهم العارفون بالسکك الحديدية و آخروذالمحاسية و لعضهم للصحة وغيرذلك 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقسم أقساما قد يختلف عدد القائمين بأعماله من 
۰ ال ۳۵۰ شخصاً . ومدير الفندق سواء كان مالك أو مديره مسوول عن 
کل مافيه دیره ویمی به وعونه و بلاحظه ويسأل عن کل غلط يأتيه رجاله 
الماملون باشارته أو الناز ون عنده . والقانون سأله وحده فقط ع نكل ماحدث 

ولذا لاایکون صاحب‌الفندق ف الغرب رجلا عادیایکتق‌منه أن يكو ن‌حسن 
البزة طارقا بالقراءة والكتابة والحساب بشوشا مونساً بل هو رجل متعل من 
الدرجة اله وی بحسن ادراك ألوف من التفاصيلق ادارة حتوی غرائب معقدة 
يحيث يكون أعلا لأن يتصرف ف الحوادث الیو مية التى قد تقع اضطراداً فى 
عمل حوی فى جلته أعمالا صناعية وتجاربة مختلفة وليست الادوات التى يقوم بها 
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الفندق ميكانيكية بل عقلية قد تتعارض فلابدع اذا طلب‌هنا من صاحب‌الفندق 
أن یکون مبندساً نقاشا سراسياً ثاجرآ بلطبيباً للار واح والاشباح 

عرفت الام الممدنة مكانة هذه الصناعة خعلت ها المكان الاول فى حيانها 
الاقتصادية والتجار بة والصناعية وفتحت المدارس لنعاءها کا فتحت »دارس 
لتدبير الممزل الذى توفت عليه حياة البيوت وسمادتها وغبطها . ولقدكانت 
النفس محدثي وأنا أشبد من لذاذة الحياة فى فنادق الغربوهسا كنه (بانسیون) 
و حذاقة طپاما و نظافة خدامپاوخادمام! بان یاقا ناس من الطبقها لستنیر دا طبر بة 
من أبناء بلادی أيروا شاه دا عا ینوس على رق الغرب و تدی الشرق 
ويفاضلوا اذا رجعوا الى هلیم بين حالنا وحال غيرنا و ينقلوا بعض مايمكن نقله 
من أسباب النظافةو حسن ضير ال كل و تنو يمبا و جال‌السرر و بساطنهاو الفرف 
وفرشها والمقاعد والمزائن والغاسل والجامات وأما كن الاطمئناف وغير ذلك 
من ع أساليب الراحة والنعيم الذى ۸ طفن تن امه ”اع الاغنياء فينا اللبع 
الا يعض عقلاء الكبراء فى المواضر الكبرى و خصوصاق مصر . 

ولكم كنت ت أشتهى أن بای بضعة شبان من سيق لبم الخدمة أو الظرقی 
فنادق مح وت 3 a‏ وعرفو ا خصا؟ تصیم وتا قم فی مطعمیم 
ومنامیم ومليسهم أن ,قضواولوا شبراً فى الفادق الكبرى وحضروا ولو سنة 
دروس مدرسة الفنادق وتدبير المرل فى سو بسرا وأظن أن من يفتح فندقاً 
ويحسن النظر فيه حيرث یضاهی به أو یکاد فنادق الغرب المتوسطة ینفع نفسه 
وأمته فىاقتصادياتما أ كثرمن ألف موظاف فيالحكومة متوسط المعارف لایهمه 
الا رضامن سبقه فى الدرجة وانتظار آخر الشپر اقيض الراتب . 

سورية عناخپا تشبه سویسرا ولکن هذه ا خد فى السنة من ن المصطافين 
والمشتين فيها قناطير مقنطرة من الذهب وذلك لانها عرف تمن آین تؤكل اكتف 
فى خدمة الناس وتوفير أسياب اطناء والصفاء هم حيث تات للمر ء أن بکون 
فى الفندقسمیدا كاهو فى ببته‌وزيادة . وان امهم بمضهم الدماشقة با" لا شكر ون 
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فى غير الا کل والنوم واذهذه العادة غالبة عليهم ولكن یشفع فى ذلك حالةالغرب 
واهتامه ببذه الشئؤون اليوة أينا وان يكن الفرق بیننا و بين غيرنا انا تكثر 
التفكر فى ذلكوهم مجعلون له وقتا لا سحثو ن فيه بغيره والسلام 


رمال الك 
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يجدر بنا وحن ف مہد انتشار سین المسيحى وكل ساعة یقم نظرناعلى قساوسته 
ورهبانه و ری عه و نسمع جر اسه أن تحدث قومنا بممل‌هق لا ءالرجال و تفانیهم 
ف وداج 

منعر فى شوا 3 رومية يجدالرهبان والقسوس سائرين زمرآزمراً ويجد 
على اخجملة يحلقون شو ادم ولاهم و ناسون لياساً سود ف الاكثر على عادتهم 
فى الشرق و ختلف هذا الببای فالا لمان والمجر بو ن ee‏ باود أردية هراء فقط 
والفراسیس والاتكطيز يلبسونها سود والایکوسیون سوداً مع زنانیر زرقاء 
وياقات سوداء والباجکیون یلبسون سودآً فيه شىء من ارة والبولونيون 
یکتسون السواد وغياراً أخضر والبوهمیون سواداً وغياراً مروجا بزرقة فاحة 
وال ان والروتنيون یلبسون زر قة وزنائير جراء «بقمة پزرقة وقسوس أميركا 
a‏ بلسون الاسود مع غيار أزرق و بطانة زر قاء و الامیرکان بلسوذلباساً 
آسود و سع الا کام والاردان وغيارا اجر وأعضاء الدعوة الى الدين بايسون 
أردية 5 مع غيار و بطائه ها الى الجرة 

هذا هو الشكل الظاهر فى طلاب الدار ىالا كليريكية الذين یاو ن‌من أنحاء 
العالمالكاثو ليك ليدرسوا ويتخرجواباداب دينهم ثميمودوا الى بلادهم أو غيرها 
يعون و وشدون ۰ و هم قسیان قشم القسوس وهر لاء باون ف مدارسهم 
و بعد الدر س یذهبون الى مناز طم وقد يميش بعضیم بين أهله و ذوی قرباه فن 
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هؤلاء لايطلب الا أن سيروا يعوجب القواعد المقررة وهم أحرار فيا عدا ذلك 
أما الرهباث قداارعم أضيق يي بدوسة واحدة ینم ویون 
طماماً واحداً ويكون فى الا كثر طعام تقشف ولایخرجون الا برخصة أى أن 
هوّلاء مقیدون كثيراً ولا قيد صغار الطلبة فى المدارس الدا خلية 

والرهينات أقسام منها الفر نسيسكا نيوف والدومتيكيون واليسوعيون 
والعازريون وغیرم وطم أنظمةوقوانين مشوا علهام‌نذقرون وأفادوا النصرا نية 
بنشر‌ها فى البلاد التى لم تدخلها ولا سا فى الصین واطند والیابان وأواسط 
افريقية وغيرها من البلاد النائية 

وكان لليسوعيين ید طولى فى هذا الان وم بين الرهبان والقسوس أى 
اليم یترفهون وبأ کلون ما یداژن لکنهم يأوون الى بیت خاص خلاقاً للرهبان 
الذين یا كلون ١‏ كلا معيئاً وخلافالنقساوسةالذين يأووذاى بیو تېم والیسومیون 
أشبه بجند منظمو ذعل نظام غر يب لم يختل عل ىكثرةماناطم مناضطهادالحتكومات 
فى الازمان السالفة 

قال الامير بورغزدىكتاءه « ایطالیا الحديثة » : أن تأسيسطغمةاليسوعيين 
الشپورة هو من غرائب النظام الحقيق فتراها جمية مؤلفة من عناصر مختارة 
تخضم على الدوام لادارة الرئيس مباشرة والداخل فا رب على الطاعة بالتدريج 
والخروج الطلق عن شخصيته وارادنه . ووتراءى للناظر فى نظامیم أن واضعه 
جندى فان کل شىء فيه يشعر بالنظام . وقال أن نظام هذه الرهبنة رعا جرى 
فى و شمه اغناس لویولا مؤسس الیسوعية على قواعد بمض الجعيات الاسلامية 
الى كانت مشپورة فى الا نداس فبتى نظام رهبنته على علاعة لا نباية ها فتوصل 
هذه الصورة أن ولف جیشا یتصرف به روساژه تصرف مطاتقا و تفنی ارادة 
صفیر هم فکی هم 

و منم زو و القسو س اعمال علية وغيرها تماطونیا وبرزون فیبا فاذا 
| نقطموا للتدر بس خر ج çr.‏ للا ب كانوا صورةصحيحة. نهم و اذا أخذوا بالتأليف 
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قد يمدون منكبار المولفين ولذا تری الناس فى ابطالیا وی غيرها كثيراً 
مایفضاون أن ری أولادهم على أيدى القسوس وان کان آباؤ مم ملاحدة مارقين 
من دی ۱ 

ترى الرهبان اذا أخذوا بالزراعة والصناعة رعا سیقوا من خرجوا فا 
أعمارهم واکومة هنا قد جملت رواتب لقسو الطلیان كا عیتت‌راتبا الحبر 
لاعتم منذ دوم أخذت حكوءة الوحدة الايطالية أزمة الاهر بيدها واستولت 
على آموال اارهبنات وکنا؟ اسهم وأوقافهم سنة ۷۰ لان جيع مرافق البلاد 
المہمة كانت ایدم اذ 00 فغيرت بعضالمعاهد و جعلت امار ومتاحف 
ودواون حكومة ومكنا للحند وغيرذاك وحتارت على آی جعية ة دينية امتلاك 
ملك الا أن ارئيس الممية أن علك ما يشاء وقد عادت الل النصرانية فأخذت 
تدر المال على رجال الدين بعد الوحدة الجديدة ولذا تراهم لعيشون عيشا حسنا 
وأديارهم وكنائم مدعامة وواردامم دارة امیه والفضل في ذلك دجم ال 
المتديئين من أغنياء التكاثو ليك فى الما 

قلنا أن اطکومة الايطالية عرنت منذ زهاء أر بعينسنةراتيا لامام!لاحبار 
ولكنه لم يقبله بعد أن نزعت منهالساطة الزمنیةوکا نت بيده هی والسلطةالروحية 
بيد أن المكومة وضعت البق تحت أمره فى المصارف وق كل +س سنين رفع 
منه الفائدة فقط وتبق رأس المال ماله الذى يزيد کل سنة حى بلغ فا بلغی 
(۱۸۰) ملیون فر نك و <ضرة البابا لابريد أن بتناوه وهکذا عف هو وأسلافه 
وسيتعفف أخلافه عن أخذ مال من یرومم غاصبین حقهم معتدین على لطم 

ان انشقاق المانيا وان‌کترا وغيرها عن السکنيسة الكاثوليكية بقيام أمثال 
جان هوس وكلفن ولوثيروس فى أوائل القرون:الحديثة وتلك الازمة الى دخل 
فها المقام البابوى اذ ذاك لم تو ركميرا فى سلطته على الار واحوالاشباح وکذلك 
تغلب الحكومة الزمنية فى ايطاليا على جيش البابا لم و رکثیرا فبق مقام حضرته 
مقدما وكذلك الكرادلة والاساقفة والقسس والرهبان وذلك'لان عمل هو لاء 
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الرجال قاتم على أ نظمة وقواعد معينة لاتغيرها الطوارى؟ والرزايا ولان هذه 
السلاسل في مرائب الكبنوت لابصل إلا المريد الا بالتعلم والتهذيب على 
الاصول النبعة وکل ما جمات التر ية و النعلم أساسه یثبت وإعم ره ويوفق 
الناهضون به 

ولقد لاحظنا أن الفتن الدينية الى أثارها التمصب الدینی‌ف‌القرون الوسعلی 
كانت فى ابطالیا أقل ما هی فى ة رفسا واسبائیا حتی أن الاسر ائیلیین فى اسبانیا 
للاذاقوا البدات الالم ا بلادهم فكان من إيطاليا أذقبلهم وهذا ناثیء 

من لن أخلاق الشعب هنا و برجح أن کل ما وقع من الاشطبادات ل يكن مما 
وقف الرؤساء على حقيقته 

ولورجعنا الى تراجم أ کثر عظاء هذه الملة من باوات وكرادلة ورؤساء 
اساققة و جدنا کثرن منهم خدموا الدنية وال داب خدمة تذ کر فتشکرکانوا 
كذلك بوم كانوا ماو زمنيين وروحيين ووم أمسوا ر وحیین فةط فقدحد نا 
التار مخ أن الباباليون العاشر فى القرن الشالث عشر لامیلادو هومن أسرةميد يسيس 
المفضلة على العلم قد وسع طاق الا داب و ب ثكلة الملل حتى عدقره‌القرنالذهی 
وکان سط تاج حماءته لاصو رين والنةاشين والممندسين والادباءو يفضل علب 
و بالطبع أن من ع مات بمده فى الدرجة يحاول أن بقلده فى محامده . والله أعل 


العرب والطدانم 
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وصل المرب الى بلاد الاأمة التىهى وارئة الرومانءنذ القدمأوائل عبدفتح 
أفريقية وما برح المرب يطمءوذ ف فتح جزيرة صقاية "“ لقریبا من الشاطىء 


١)‏ ( و صف ان جبير الا ندلسیق عو د ته م ن الشر ق ماقاس و اءن البحر قربمسينة ح ی کادو ايغرقو نو قال 


عد ٩‏ ۵ سب 
المقابل لافربقية حتی تم لاسد ابن الفراتفتحها سنة ۲۱۲ ه قال الأو رخوث 


آن‌قدو قەت تالصیحةق الد نة فخرحهللك صقاية ليام بتقسه في ج لةه ن ر اله قال وهی‌الهحب‌ان ه+ذ! الميك 
الرو ي‌الد کو رآ بعمرهةراءالمسامين تطامونه نالم رکب ول سن طم ی ء يود ونه زو ىلان صحاب 
الرواريق أغلوا الاس ق تخد همم فسالعم م فاعلم به توم وأ أمرهم بماثة راعی‌دن سكته یر لو نیما حاص جيع 
المسلمينعن ساام .ووم فد ند سينةؤةالآن1 "سو اتيا نافقة حقيلةو آرراقه او اسعه‌ارعادالم يشر كهيلة 
لاترال ها لیلا و مار لد ق ماد ذوان کنت غرب لوجه و !ليهو اللسان و قال انم رساها میں عحین لان 
ارا کب الكبار تدنو فه من البر حن تكاد مهو تنص فما الى ال خشية يتصرف لاء و وف مه یه رنه 
و و صف بلار مةقاعدة جر رةصقلیةو ماه,امن ااسا-دوسر قوسة. وقالانشأنملك صقلية عحرب‌ق حسن 
السيرة و استعمال | لسدص و اتاد الفتيان الجا بي وكام أو ۱ كثر هم كا خالته متمسك بد ر یمة الالام و هو 
>كثير الثقة با لم امير و سا کن !اميا حو الهو الميمهن' شماله حق آنااناطظرفی» طيخ هن السامی وله جلامن 
العبيد السو دام اي و عاي م قد هم ووز رأ هو حدانه العتيالوله»: م جل كير 2 هم أهلدولته 
و ا لمر تسود خاصته‌و عليوم يلوح رو تق اكه لايم تسعو ن ي اللا بس اافاحردو الرا کب الفارهةو مامترم 
الام ىله المأشيذو الولو الاتباءقالوهو بتك به ق الا نف اس ق تيم الماك و تر ت قو انوا و وضہ آساليسه 
وتقسيم مراتبرجالهو تفحيم ها لك و اطهار ز يته علو ك الس امي وه کعطيم جداوله الاطباء 
والماحهورو ه وکثیر الاعة |ء سم شد یداطر ص عايوم حتى انه تی دکرله آن‌طیبا و «نحمااچتاز بده مر 
يأمسا که و ادرله ١‏ رز اق» ميشته حتى يسليه عن و !اغلا ثيس سسنةو من عحيس شأل المتحدث به 
أنه قرا و یکتب العر يبهو علاهته على مالأ علد به حد عد هته تين بها جمدت حو ی هه وکات علامة 5 03 
الجديت شك رالا نمهو ماجو از نهو حطا)ا د ق ةدر د 8ےا عات كارن .ون ا عب ماحد شابه خد مه لد كور 
وهو مين فا ل الطر ازو هو بطر ز الذ هبق طر از ای 3 ODE‏ ن انعر 1 نیأت نقه ق ية مر دفتعو د 
*سلمةآمیدهاا لو اری‌الد؟ او رات»سامة‌و هن‌عیی ےمم ل ماسكين فى د لاك كله و هین و فمل ا يرأهو رة 
و اعلا أ بەکاں ق‌هد ها ر برةرلازل مر حیدد عرفامدا ایك قسكان يتطله د في قصر #فلا مع الاداكرا له 

و ارسوله‌من فتاه و فتبانه ور ماخقتمدهشةعدر ؤيته مكان يقو لطم ليد کرک جده‌تگم م معي ده وعن 
ندين به تسکیناهم و امافتیا » الذسهمعيون دو لته‌و آهل عالته ق ماک همم مساو ن مامت م الامی یصو م 
الاش از بتصدق تقريا الىانشوتر لفاً و فك الاسر یو بربی الاعاغر هلهم وير وجهمويحسن 

الهم و شمل الي مااستطاع ۰ 

ود كر مدينةشفلودی و رمة من حر برة صقایة‌هتال فى رمة سرلا ق‌طریی كا اما السوق عارة 
وكثرة صادر ووارد وطوائف التصارى تلقو نتا بالسلام علیتا و یو نسو دام رآینامن سراستهم ولين 
مقصدهم مما !دين مايوقم المتنة فى نفو سأهل المهل . وک ایکامو نهبالعر یو قال انز ىا[ صرانيات 
فىعدينة صةلية زى نساء ال اءين فصیحات‌الالسی مانحفات متنقياتخر حن و الميد وقدليسن”يات ار یر 
المذهب و التحفن الاحف الرائقة والتةينالنقب الملونةوا متها ان اللاخغاىالمدهيةو برزن لكنائسهن أ وکنسون 

حاه‌لات جمي ع ذ نة ناء الم اميد من ااتحلى وال خصو اأتمط رفتد کر ناعلى هة الدعاءة الاد یه قو لالشاءر 

نەن بد الى الكيسة وما طق فا ا زرا وظياء 
و اموذ بالل ٠ن‏ ورف دغل ٤د‏ دل اللاو و ودی الى آباطرل الاړو و مو ده من تقد رژدي 
الى تفه اه سیحانه هو أهل التقوي وأهل المنفرة اه 


To: يبصبيبا‎ ۵1-0012 . 001 


اكه ۲ سد 

كاف ابتداء حصار بلرم عأصمةصقلية فى چادی‌الا خرة سنةخس عشرةومائتين 
ودام الى شهر رجب سنة عقرين ومائتين وفتحت بالامان وق سنة مس 
وعشرين ومائتيناستأمنت قلاع كثيرة من قلاع جزيرة صقلية منها حرصه وقلعة 
الباوط واللاطنوا وقلعة ماروب وص نا وغير ذلاك 

وهذه القلاع مازال بعضها الى الوم أسماء مدن تبداً باظة « قلتا » أي 
قلعة فرقولون قلتا جيرونة وقلتا بلونة وقلتا لستا وکلپا من تلك الصون 
والقلاع بقيت أسماؤها كا بقيت أسماء كثيرة عر بية فىاغة سکان هذهالجزيرة 
فيقولون مثلا « مندللاو » للمنديل وغير ذلك مما دشہدرآن العرب حكواهذه 
الجزيرة قرنن و نصفاً وأئرت فى أهلها مد نيتهم ولسانهم وعاداتمم کا هی عأدترم 
فى کل ماماکوه 

راجت حضارة المرب زمنا فى صقلية و.نهانسر بت الم البلاد الجاورة فكان 
پرشح منها شي کثیر الى الا قرب فلا قرب من البلاد و لمل تلك الحضارةراجت 
أيضآ فى جزيرة قورسقة وأهلها يتكلمون بالا يطالية أيضاً وهم اليوم حت حكم 
فر لسا . وملاك المرب جزاگر ميورقة ومنووقة المعروفة میزاگر البالایار ويابسة 
« المقتيس م ۷ ص 5١‏ » وکانوا إغزوف شطوط اسبانيا وفر سا ولا جب يعمد 
ذلك اذا دخلت کلات عر بية 5.ثيرة فى لغات الفر نسیس والطليان والاسبان 
والبرتقال 

ومن يمل ان تلك الجزائر ما ارتفع عليه عل الاسلام وان‌اقر لش ( کریت) 
وقبرص ورودس ومالطة كان حظها كذلك يعرف أن العر ب کانوارجالا ف البحر 
کا هم رجال ف البر وانه لاسبيل الى الامن من الداخل اذالم يحفظ الساحل 
بالجزائر والمواتى والفرض ولطالا كانت المكومات تمتلك الساحل فلا تلبت أن 
تبسط سلطاما على الداخل . 

كان الادارسة حکام توس هم المتكلفين بغزو جزیری سردانیا وصقلية 
ففتحوا صقلية وكذتك ماوك جزائر الغرب آخذوا على عهدنیم غزو منورقة 


ت ۳۰۲ 555 
وميورقة فاستولوا علي ما وعامل العرب الا بطالیین والاسبانيين بالحستى على نحو 
مايأمر به دينهم ولا رأى الايطاليون هذه المعاملة لم يشاوًا أن يغيروا شيعا من 
مصطلحامم حتی ان الماك رجار الذى عاد فاستولى على صقلية سنة 5۸6 كان نت 

بالمربية وهو الذى أفضل كثيراً على الشريف الادریسی الإغرافى الذى وضع 
كرة أ رضيةبالفضة كانت من أعاجيبٍ القروث وی يقبت هاا جرال الافر ج 
كر بم کا دهشوا للشاعة الدقاقة التى أهداها أمير الوّمنن الرشيد الى شارلان 
فرنسا . 

قال الادرسى فى رجار هو الملاك المعظم رجارالعتز بالله القتدر بقدر ته‌ملك 
صقلية وايطالية و انکبردة وقاورية أمام رومية الناصر للملة الناصرية اذهو خير 
من ملك الروم بسطأ وقبضاً 

ولقدكان أهل الشرق على صعو بة ركوب البحر فى أيامهم برحلون الى بلاد 
ایطالیا کا برحلون الى الاندلس فیکتبون‌علیها فى رحلاتهم ماتقع عليه أنظارهم 
وممن زار يعض ابطالیا الجغرافى أبن حوقل فقد قال ان مدينة ملف « ويقالها 
الا د ملق 2 یل برض ابل وه مه سا له ال دون علق فى كني من 
الا حوال وا كثر أموال ثابل من الکتان وثياب الکتان وقال انه رای بما ثيايا 
لم بر في سائر أقطار الا رض طاشبها ولا یستطیمیا صانع فى جيع طرز الارض 
وهو ثوب يعملمائة ذراعق خسةءشر الى عشرة ويباع الوب منها عائة وسين 
رباعى وزائد وناقص . 

ووصف ابن حوقل صقلية فقال ان طوطا سبعة أيام في أر بمة أيام والغالب 
عليها الجبال والقلاع والحصوذ وجیع أرضبا مسكونة هزروعة وليس ها مدينة 
مشپورة معروفة غير المدينة المعروفة ببارم وهی قصبة صقلية على تحر البحر من 
الثمال وهی خس جادات محدودة غير متباينة بمید مسافة وان كانت حدودها 
ظاهرة فنها المدينة الكبرى التى تسمى بلرم عليها سور من حجارة مانم شامخ 
پسکنها التجار وفيها مسجد الجامع الا كبر وكان بيعة لاروم وفيه هیکل عظيم 


تس 4 ۰ ۳ سے 

ومدینة تمرف باغالصة ذات سور اشامن حجارة و ایس کالسورالا ول سکنها 
السلطان وأتباعه وفما دار صناعة البحر والدبوان 

و بمد أن وصف آسواقپا وباعتها استطرد الى كثرة مساجدها وقال ان فيها 
نیا وثلائمائة مسجد وق قرية البیضاء مائتا مسجد قال ولمأر مثل هذه المدة 
فى بلد من البلدان الکبار على ضعف مساحتها ولا معت به وقد رأىعلى مقدار 
رمية السهم نحو عشرة مساجد بد رکہا اليصر وہنا شیء تجاه ذىء و بينها طريق 
قال وسأات عن ذلك فقيل لى اذالقوم لشدة انتفاخر و وسهم كان يحبكل وا حد 
مهم أن یکون له مسجد مقصور عليه لايحب أن يشركه فيه غير أهله وحاشيته 
وریا كان اخواذ منهم متلاصقة داراها متصاقية افیطان فعم لكل واحد منهما 
مسجدا لنفسه ایکون جاوسه فيه وحده وقي ججلة هذه المشرة مساجد الق 
ذكرتها مسجد لولده ابتناه ليتفقه فيه وغرض كل واحد منم أن يقال مسجد 
فلان لاغير . قال و ما رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحنةبالبطالین و الفساق 
و وصف آواب بارمة التسمة وقال ان هذه الدينة مستطيلة ذات سوق قد أخذ 
من شرقيها الى غربیپا يعرف بالسماط مفروش بالحجارة عاص من أوله الى آخره 
بضروب التحارة . 

ووصف الشر یف الادر يسى جزرة سردانية فقال انها كبيرة القط ركثيرة 
الجبال قليلة المياه ودوطامائتان وتمانوذميلا وعرضها منالمغرب الى المشرق مائة 
وثمانون ميلا وطوطا مارآمنالجنوبالى الشمال مع قلیل تشریق وفوائلاثمدن 
منها الفيطنة وهىما بل حجنو بها وهی مدينة عاصة ممدنةوه ما مدينة قالمرة وهی 
رأس الجاز الى جزيرة قرسقة ومدانتها السالئة تسمى قشنالة وهل جزيرةسردانية 
فى الاصل روم أفارقة متبربروث متوحشون من أجنات اروم وهم أهل تجدة 
وحرم لایغارقون السلاح وفي جزيرة سردانية معادف الفضة الجيدة ومنها تخر ج 
الفضة الى كثير من بلاد الروم وبين سردانية وجزيرة قرسقة جاز طوله 
عشرون ميلا 


س ھ٠‏ — 


ثم وصف جزيرة قرسقةو جزيرة البتة وبانوسة وقبريرة وقيرة و شكلة و بذت 
برة وهو نسةوبونسة واسترنجوو جزيرة البركاذ و ليير ودندمة وفيكوذةواركوذة 
واشتقه وجزيرة الراهب والياسةوغيرها وقالق وصفمدينة بلرم : ويباحسن 
المباتى التی سارت الركبان بنشر محاسنها ف بنانبا ودقائق‌صناعنها و بدائم مخترعاتها 
وهی على قسمين قصر ور بض فالقصر هو القصر القديم الشرور نفره ىكل بلد 
وأفلم وهو ق‌داهعی ثلا نه أ معطة فالسهاظط الاو ل شتمل على قصور منيفةومنازل 
شاعخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق والخامات وحوانيت التجار الكيار 
والساطان الاقيان فيهما أ ضا قصور سامية ومبان فاخرة عالية 
القزو نی فىعبائب الخلوقات وغراءئ ب الموجودات مدينة رومية فقال 
انها مدينة رياسة الروم وعامهم وهی فى شعالى غرف الق طنطينية و دينهما مسيرة 
خمسين بوما وهی فى ید الفرئج و يقال کہم ملك الاف وبا بسکن البابا الذى 
تطیعه الفر تئج وهو عندهم عترلة الامام الذى يكو ن واجب الطاعةومدينة رومية 
ن عجائب الد نیا (مظلم ۴ ہا وكثرة خاقها ذكر الوليد بن مسل الدمشق 
0 أر بمون ميلا ىكل ميل نها باب مفتوح فن دخل من الياب 
الا ول بری سوق البياطرة ثم (صمد در جا فیری سوق الصیار فهو المزازن وذکر 
ان بين دی السوق سوق آخر على أعمدة عاس کل عمود منها ثلائو ذذراعا وبين 
هذه الاعمدة نقير من نحاس فى طول السوق من أوله الى آخره‌فیه لسان‌من‌البحر 
یر ی فيه السفن نتجي» السفينة فى هذه النقرة وفيه الامتعة حتى مجتاز على 
السوق بین يدىالتحار فتقف على تاجر تاجر فتختارمنها مار د ثمثر جع الى البحر . 
وذكر أشياء جيبة عن كنيستها وقال ان فيباعشرة لاف دير للر جال والنساء 
ويها جامع لمن يلتمس صنوف العل من الطب والنجوموالمحكمة واطندسةوغير 
ذلك قالوا انها مائة وعشرون موضما قال وقد مثل ف الكنيسة صورة کل نی 
پم من وقت آدم الى عيسى عليه السلام و صورة ميم علیپاالسلام كان الناظر 
اليهم مسبم أحياء وحكىأن أهل رومية يحلقو ناهم ووسط هامائهم فستلوا 


سید ۳۰۹ مت 
ن ذلك فقالوا لما جاء‌هم تعمون الصفا والوارون دعوهم الى النصرا نية 

تکذبوهم وحلقوا ی تن مر و موی ور ندموا على مافعلوا 
وحلقوا ی 3 نفسیم ورووسیم کفارة لذيك 

وممن رحل الىايطاليا جال الدبن مد بن سالم بن واصل قاضى القضاة محماة 
وكان اماما میرز؟ بالعلوم العقلية عارقاً بالمنطق و اطندسة والاصو لوالفقهواطيئة 
والتاريخ توف سنة 55177 ذهب هذا رسولا الى صاحب صق لية من قبل اللك‌الظاهر 
بيبرس الصالى وذكر أنه أقام عنه وف مدينةمن مدائن اليرالطو بل المتصل بالا نداس 
من مدينة أنبولية واجتمع نه مارا ووجده متميزاً وا للملوم العقلية محفظ 
عشر مقالات من كتاب افليدس قال وبالقرب من البلد الذى كنت فيه مدينة 
تسمی لوحارة أهلها کلم مسامون من أهل جزيرة صقلية يقام فما المعة ويعان 
بشمار الاسلام 

وق هذا القرن کان الا یطالیون هم رجال التجارة والاساطیل فى البحر 
المتوسط وكانت لسکان بزه وهم من اقلم طوسكانيا جارات واسمق الشام و قال 
ياقوت أن السعة ظاهرة عليهم د و جنوة والبندقيةهى أ كثر البلاد 
الايطالية في القدم والحديث اختلاطا بالشرق ولا كان الطلیان باون بلاد مصر 
والشام وسواحل البحر التوسط منتجمین للرزق والاجار كانت بقية آم آوربا 
غائصة فى مفاوز الهالة 

نشر الستشرق میشیل اماري فى مدينة فاور نسة الثم وط و العقود السياسية 
بين ملوك بيشة ( بيزة ) وفاور نته ( فاورنسة ) أو آفاور نسا وبين ماوك المسامين 
فى تونس والفرب الاقصی ومنها عقد من الاك قایتبای للغلور نتیین ذ کرف‌شروط 
المتادقه أن جار السدین ستاعوف من تجار اليتادقة اصناقاً من 00 من جوخ 
وصوف وغير ذلك وآخر هذه العقود سنةعشر و تسعائة هجر هو أ وطاق منتصف 
القرن السادس 

وهکذا عاد العرب‌فاستخلصوا بلادهم من الطلیان فكان الاختلاط على 
اتمه بينالاءتين ولا سيا عندماتضع ارب آوزارها وكثيرا ما كان رسل ملوك 


-- 50 
الاسلام ,نون ايطاليا فقد ذكروا أن ابن خلدون ال مور خ جاء‌ها رسولامن قبل 
صاحب تو نسوصوره الطلیان اذ ذاك عل الحجر وجاءهافى القرن الخحادى عشر 
الا مير ۳ الدين اطمی صاحب ليناث وأقام ما عدة سنين ملتحقاً ووصفعرانبها 

بالضخامة و تفن أهلبا فى النقش وار سم والبناء 
ولا یتسم الجال هنا الى ذکر كل من ز اروا انطاليا من العرب ومن زاروا 
من الطليان بلادنا الى هذا العصر . ولفدكانت اللفة الايطالية فى مصر والشام 
معروفة أ کثر من الافر نسية والانكليزءة إلى منتصف القرن الماضى ثم تراجمت 

وخاممما هاتان اللغتان 
هذا وكان رجال الدين من كاثو ليك الشر ق يمختلفون الى رومية منذ القدم 
و تعامون لها ودرسون الدین قمها وهم اکا من أن حصوا وف «قدمیم 
السمعالى الابتاتى المشبور والليثانيون لار على ا أشد الكاثو ليك رغبة 
ف المباجرة الى رومية 2 و تارج رحال الكبنوت عندعم شاهدة بذلك 


لائر الغر ببی 


2۱ 


قرت ف‌السحف الباريزية أن أمبراطور الانیا منع ضباط مملكتهمن رقص 

« التاننو » « وألوان ستب » فى الفلات الرسمية وكذلك فعل ملك الانكايز 

وها رقصتان قیل انهما من أصل آمیرک ف آقصی ما یکون من الخلاعة خلافا 
للرقص الذى اعتاده الاور بيو فى حفلامم ااراقصة خاصة كانت أو عامة 

ولمل الا ن بعضهم یقول وانت الان محدثنا عن الرقص وأمامك عيط 

آوربا وکله مما ستملى القرانح مهيا كانت كليلة للكتاءة والتأمل . ٠‏ نم أن البحث 
فى الرقص هو مما جب البحث فيه أيضا لفرق سحث فى مدنية الغريين 
اننا بحسب عاداتنا واصطلاحنا سكاف الدن العر بية لا البوادی نتكر الر 


۳۰ 

و نمده حطة ولکن الغر بیین برون غير راینا فيه . بروثه من الاجات الطبيعية 
لدسط النفس ولذلك لاتعاد تری الكبير و الصغیر والاجل والمرأةالاو تمتادو ن 
الرقص على أنواعه من غير تكير الم الا رقص التانغو وألوان ستب فان المقلاء 
أ تکروه لاله اعت نيوان المي وخر ج للرقص ما وضع له 

والرقص ” © فىالغالب يكون على ايقاع النغات الموسيقية على طن متساوق 
ورعا أشفع لغناء .فاار قص والوسیق والغناء هی من الستحبات ورعا تجوزنا 
وقلنا من الواجبات د الغرب لا يعد الفى ولا الفتاة من اهل الظرف بدوذث 
الاحذ حظ وافر ما فک ذالفر بيين رجمواقی مدنیمم الىالمطرة الا ولىوذلاك 
لاا وى سكن البوادى فى الشرق ایشا رقصون ويغتوف ویضر بون بطبل 
أو ينفخون عزمار. آمور يأتونها على الفطرة وعلى حالة أولية ولكنها على كل 
حال تدل على أن سکان غير الدن فى شرقنا أقرب الى الفطرة منالمتحضرئ 

كانت الطبقة العالية من رجالنا أيام رق العرب فى الاندلس ومصر والعراق 
والجزيرة وفار وغيرها من البلاد الى تأصلت فما الضارة لاتستتكف من 
الضرب بالعود أو غيره من أدوات الطرب أو فع أصوتاتها بالغناء و لا من ینکر 
علها ذلك ولطالما كنت ترى بينهم الفقيه والمحدث والطبيب وصاحب الوقارمن 
القضاة والمال 

احطت الضارة عندنا والفئون الجيلة آخرمانستمیده الامة الناهضة وأول 
ماتفعده المنحطة وما الغناء والموسيق الا من الفنون اميلة فار تقاء صناعة الغناء 
ءالوسیق فى أمة دليل ارتقاها فهما محركان عظيان لارواح أبنامها ومبمازان 
مویان لترقية شعو رهم ونحسين عواطفهم يهسرفون فیهما آو نات الفراغ فيدخل 
بهما السرور على القلوب . 
E )۲(‏ متا لاه :رال قس ومو حل اعت من یسور الات 
الو زو نة عن الشخس‌یت وجب الطرب وال رور لمى يشاهدها وهذا من‌الملوم التي برغب فيبا 
[صحاب الترفه والاغنياء والامراء ومن مجرى مجرى هؤلاء من آصحاب اللاهي ویملمو نها 
الغلمان الان وأ وارى المائقات لأتذ السمع و البصر مما مشاهدة حسنون واسماع نغماتون 


وغنجين حق تكمل اللدة وود والفرحة والسرود آمل افند الرقس وهم 


اب ۰ ۳ عست 

تصدر هذه المحالة من بلاد هی مهد الرقص والغناء والوسیق .من أرض 
أبن انيت في حواضرها ووادیبا تجدها تطرب وتتغی» من بلد قام فيها من 
الوسیقین القدماء أمثال روسری و بلاينى ودو نزيتى ومن احدثین أمثال فردی 
و و تنشیی وماسکانیه ولیون کافللو ومن المغنين فى احدئن ونشی ومارکو ی 
وکار وسو وديلاوكا و باتستیی غرم من المغنيات والموسيقيات من أعظامت 
الا مة 2 متزلتهم واحلتوم فى مئزلة عامامها وفلاسفتها ورحال مضا 

وكل ماتراه من الوسیي ولسمعه م ن الغناء يكو على ضرب « النوتة » 
باد و ار وتقاطيع مخصوصة وهو مالم تی ال ف عند العرت اليم الا الموسيق 
الوترية فى مصر ولا يعم استمها فاذا آصیحت موسیقانا وغدانا ضمن داثرة 
القانون کون قد وضع المدر الا ول فى اسان نهضة هذه الفنون الخميلة فى 
شرقنا العر ی على نحو ماجر ی عليه سكا نا لاسدانة وأتلحوا فیه‌من تقلیدالاور بين 
ف موسیقاهم وغنائهم 

الموسيق والغناء هامثل من حالة:لهس ومنلا ريد أن تكو ن نمسه شفافة راقة 
حساسة ولكل أمة غناؤٌها قد 7 تتبرم به الاامة الاأخرى وتء_ده متكراً ولكنه 
يفيدها ویلذها كا ذكر ابن رندقة الاسكندرى من سياح القرون الوسطى فى 
وصف أهل شلشويق (أى أهل شازويك هولستان في ثعال ألمانيا ) وقال ان 

توعا م ن الغناء لشبه عواء الکلاب ولو في معناهم لما حك هذا <LI‏ م الذى 

راو يضا كلمن لایمرف لثة غیرط ولا ار موسا وغناهه ۳۳ 

اللذائذ الثلاثها من أول ماتدور علیپا الحياة الغر بیةالیوم ولا تضير بالوقار 
بل تمد من أدوات الظرف والكال ولملشرقنا يحتذىف الموسيتقى والغناء حذو 
الغرب مع تعديل تقتضيه طبیعته وعاداته واشتفال البيوت أو الاعحاب اونة 
الفراغ بضرب من ضروب الوسیقی والغناء تفع آلب صعء من لقو اطسدیث 
وانتقاص لعضهم بمضًا والحط من اقدار أتفسى والسلام 


س و سس 


4 


كنت أحب أن أسطر قبل الث ما أعرفه وعرفته عن النهضة الايطالية الا 
أننى انتظرت ریما قضيت شرا فى هذه الشبه الجزيرة ورأيتها اجالا من جنوبها 
إلى ثعاطا. 

وقد اء:مدت فا ٩‏ کشت على من وقعت لى معهم صلة تعارف من خامة 
الطلیان أو ماقرأته بأقلام الطلیان بالافرنسية أو ما کتبه الفر نسیس عن الطليان 
وهو وان لم يكن وعا صرحا من كل الوجوه لكنه أقرب الى الصحةم نکشیر 

من الاحكام الى تصدرها صاحبها عمو القريحة بادىء الرأأى 

وكنت أود لو سرح لي الزمان بتعلم مبادی» من لغة الطليان الرقيقة لاخاطب 
العامة کا أخاطب ١‏ الخخاصة صة بلغتهم تفسها وامعم تصورانهم وألقى عليهم الا سكلة 
وأدرس أحواطهم بالنفس ولکن المدة التی قضيتها لاتکنی لأف يتعل المرء ء القدر 
الكافى للتفاهم هذه اللغة عع قریها جدا من ا ولولا االحمحوف من علاء 
أصول اللغات لقلت أن الا بطالية ريف الافر نسية أو هذه جر یف تلك 

ثبت کل الثبوت بعد الرحلة الى ابطالیا ان مسألة اللغة من أهم الممضلات 
الا جاعية التى يصعب حالما الا بن يتعلم المشتغل بان والتجارة عدة لغات من 
الاغات الحية كا يفعل الغر بیون اليوم وان العامة أيضا لاغنية هم عن قعل ولو 
مبادىء طفيقة من لغة راقية منتشرة وان من كان یلسع منا أتكارء الصائبة بان 
الموظفي يستطيع أن يك فى بلد لایفهم لغة أهله وان التاجر يستطٍٍ واسلة 
الترچجان ان «نفق سلعة ویرج ويستفيد من كان كذلك لم E‏ 
أئفه اذ لم يستند فيها الى جارب ولا الى تاريخ واجماع . 


11 د 


وها نحن ن نتکام على هضة ايطاليا فنقول : قضى کر ابطالیا المغراق أن 
ار القدعة مکزا عظما من سک المدئية لتوسطبا بين الشرق 
والغرب وكانت رومية نقطة هذا الا تصال وواسطة هذا العقد منذ ذ تام الرومان 
الاول وا تیه بدوخون 51 مم والشعوب لسلطامم .ولا وسح الشعب اللاتيى 
أول چسرعل هر التیبرو هو : مر روءية المقدس وهن ن کر أن ز ايطاليا أصبحت 
رومية 5 مطمح الانلار وصار هذا اسر الذى كان يتاه أقرب الى الفطرة ما 
۷ قلوب شموب الهمال للاغارة عليه لاف منه مخاص المرء الى ساح ل البحر 
المتوسط على ازل ولا دفع اللاتینیوذعن جسره غا رات ار وسكيين 
والیو نان أصبح مها ومن 9 که كان هو الزعيم لا تدافم 

#ثلت بالقرب من هذا النهر ثلانة مطالب اساسية للمرء والجتمع وهی ذهمانة 
الياة الادية وم افقة الياة الا دبية والسمود الى اة المقلية عمی آن الرء 
لعيش ومحب ولعرف أت کو في الجتمع قانون ودن وع 

قارب الرومان الفدماء هذه الظاهر الثلائة ولکن الياة الادية كانت 2 
عندهم لام حاطو ن باعداء ان ۸ ار و هم بالمادة رلک و ذ لا حالة . وکانت 
الحياة العقلية فىكثير من آدهارهم نامة بالسبةلتلاك الا یام و نظام الا سرة نايت 
الدعام و حب الجندية مغروسا یمم حتى كان الوالد دم و لده لاخدمة اک 
فى السادسة عشرة لیعنی منها ف السادسه و الا" ربعين وعلى فلةعدد السكان اذذاك 
وه وكا قال المؤرخون ( ۱۵۰ ) ألف نسمه في رومية وذلك قبل المسيح بخمسة 
قرون فی أُرض ذرعہا 40۰ ميلا مربماً كان للرومان جيش مؤلف من ثلائين الى 
أر بعين آلف نسمة يخرجون به من فتح الى فتح . 

وکان الرومان اذا فتحوا بلاداً يقبلون فى الال‌مایترا‌ی طم‌حسنا من‌عادات 
أعلبا وصناعاتهم وأسلحتهم وهذاسر وضع القانون الر و ماتی‌الذی هواین‌الاوضاع 
الكئيرة وسليلٍ شموب عدة آلف فىقرون و تءاورته الايدى بالشرح والنذييل 
والانقاص حتى أصبح دليل ال کمة الرومانية بل هو جلة الحقوق الانسانيةالتى 

تتغير . وکانت تلات الهروب الرومانية من جددات حیانهاو هاسنها الوطنية حتى 


مت ۱۲ ۳ب 

قد قال ليكورك الطيب اللاتينى لیس أحدن عاملا من المرب ف تقوية الشمب 
لا ما تعامه احتقار الاخطار والاخلاص اسلامة غيره ولاسرنه ووطنه 

ولا خاص الرومان من السيزيليين كاد القرطاجنيون أن بلک وهم فظفر 
الرومان ee‏ وورثت رومية عد قرطاجنة الى سقطت بعد الحروب البو نكية 
وقضت رومية على ا تیال ا القرطاجى الذى جاء و هددها ف‌عقر دارها وکان فعح 
الرومان لصر n‏ من أقطار آسيا وءنها الشام من أ كبر دواع قوم خلبوا 
به تروة وأعلاقاً تقيسة وکان من أ كير المشوقات لاعسكر الذى أخذت رومية 
تستخدمه بالاجرة ان کان يعطى له شیء من الا تمال والغناتم لا کا كان ق‌القدم 
ستای بها الزعيم أو وال سر 

ولما جعلت روهية بلاد اليونان ولايةرومانية أخذتعنها الذوق ف الفنون 
الجيلة وکلا كان الرومان لبون من كور نت وآ تينة أثرا من "نار الهطندسة 
و التقش وا ل واهر كانت تتربي آذواقهم ولیکنفوا بالا ثار بل جابوا معباءئ ریما 
من هثل الخطباء والسفسطایئین من E‏ ء فأصبح للخطابة شأن مهم في الياة 
العامة ودار ملعب « اافوروم » الشپور الباقية الى ال یوم 1 تاره عكاظط الرومان 
يخطبوف فيه ويتنافشون وأخذوا یبعئون إمتيانهم الى اثينة يتعادون عل حكاء 
الوقت اذ ذاك ماینف‌یم ثم هاجر کثیر من العاماء الاتینیین الى رومية وأنهاوًا 
دعاو ف کل طالب وباغت هذه اللبضة آشدها على عبد الامير اطور أغسطوس 
وسقطات بمده بقلیل حآن ا کر مدنیات العصور السالفة کانت و 
أو أمير أو بضعة حكام ثم یتنامی الا هو پزهد فيه . 

اتا مان اد خل‌فیبا الیو نان عل‌ارومانآمورا ات من‌سلطة الو الدعل 
أولاده ووكت الحياةالمنديةوأخذت الشبه والشكوك تسرى الىالمقول وكثرت 
المو بقات بكثرة الرفاهيسة فكان بذلك انپیار ذاك البناء و خراب العام الروماني 
فقضى على رومية وذهيت تلاك المدية کا ضعفت فى النفوس ١‏ ثار الوئنيةو أ خذ 
الاضطراب دخل فى نظام تلك الحضارة وييءثرها وكثر الانتحار واليأس من 


- ۲۱۳ 


الحياة ومن لم “.وا الا نتحار یوّترون العزلة وسری اليأس فى اللطلبقة المنازة 
والاغنياء الى اليائسين وانلدمة ولا كانت الحال على ذلك والنغوس آضیق من 
هذه المظاهر جاءت النصرا نية على انقاض المد نية الرومانية وكان ها من النساء 
أ کر عو ذ على الا نتشار قرأى فيها من‌دانوا يبا عزاء هم و سلوی . والدين وازع 
قوی في اچ 0 

اضطهد القاعون بالدعوة الد بذی4 ات وقام أهمال نير ون إظلم ولا ببق على 
أحد وبينا كان حرق المتنصرين أحياء | یضیء مهم e‏ لماتيكان > كنت ری 
و لك المنتصرين بذهيون الى الحرق باسعين لاعتقادم أن ف العام الا خرحياة 
ساءية لايخرب من فضى فى سبیلپا . وکلا كانت الشده تال أولئك المضطبدين 
كنت ری أشباعهم یکثر ون . 

وکان المراع بين الامیرامور بة الروماية والدن السيحي من اعتام ماذکره 
النار خ حى دان الامبرا طرر قسطاطين بالدين a‏ ان من انتعار الدین 
بعد الوثدية منافع اجماعية میمة ي السلاد خصوصا والدین آخد بوافق میول 
الندینن به وحاجاسم 

توطد أمر ايطاليا بعد ذلك وأخذت بقلم واا و سبیل جع ثهابا 
و تتمامی‌ما اها فيسب لل نتشار النصرانية النىعمت ايطاليا و بيناالاهر على ذلك كان 
ترابرة الشمال يتجمعو ف ايغزوا ايطاليا للاستمادة من مادیانما وقد أعلكرم الجوع 
و يكن أرومية طاقة يددم غاا يغشو ن العام المت.دن ولکی من أوائك 
المراوة من لم بابقوا ان دالوا بالدین الجديد و نطو عوا بالدعوة اليه فى الفاصية 
بيادانهم لنقص فيهم حرفوا مانافنوه ولم يعملوا بتعاعه انوا مظالم كثيرة حی 
اضطر الباباوات أن يجملوا لهم سلطة مدنية فعمدوا الى القوة عاماً منهم بان 
سلطان الروح لایو ر كثيرا ان لم یکی وراءه سلطان القوة . 

وهذا كان مبداً مزج الدين بالسياسة خصوصا على عبد شارلان ولیون 
الثااث وها اللکان‌اللذان حاولاهذا المزج وحرصاعليه مك ثرت البدع و الا لاد 


- 5١8غ‎ 

و قاو مپا الباياوات بالشدة وان جاء م نهؤلاء تسم من لم تحمد سيرتهم أحياناً 
و لقد كانت اوطالیا خل< ل القرو ن الوسطی»یدان‌الهر ال بينالباباوية والامبراطودية 
فنتج من ذلاك ازج بين المناصر الختلفة فى الغرب ثم جاءت اروب الصليبية 
على الشرق وکان الدافع اليما دينيا ثم انمت بالماديات و بمد سنة آلف للمسیح 
حدئت حوادت غيرت معام العالم الذربى وکانت الدواعی الى الخاسةالدينية حب 
الظبور و الا تيان بالةرائب ولا سما فى تفوس العامة والزعماء منالاسہاء ولکن 

حرب ا مسامين قر نين لاستءادة الارض المقدسة م ينتج منه الا" أن جپوریات 
رطالا أصیح ۳ ۱ مكاتب تحار : 35 على شواطيء اأمحر المتوسط وباخت_لاط انطاليا 
دل آورو با بالد نیة اشرق البديعة عاد الى الغرب شىء من الیاة أصيبت 3 
السداعة و الا داب وکان ۳ اطروب الصلية فى ابطاليا ۳ تقاليد اليو نان 
المغلو بين على آمرهم ف مد بنه رومية. 


انطائيا فى العَر وده الوسیلی 


۰۸ 

هه 
جاء عبداف على رومية طمحت فما الىان سک الما فالاول على عبد عظمة 
قياصرة الرومان وقد تم ها ذلك بعش الذيء والثاق على عهد التی‌س الدبی 
و بلوع ساطة ال اباو ات حد‌ها وکاد بن ۳ اطر وب ااصلبه وروبه تقوم 
لافنو ف القدعة المز نطية واأغرية ان تحت هم تمس المضة الاولى 3 أن 
ال مقاطعات حورت ون ٠‏ ساعله ه نوا 9 رهدو مسا من مرها ع فأخذت تتنافس 
فى اقامة الابراج ول منیا أن : شرف تمي ارس وأكثر بمجة وأغنى 
وخطیما آفسح و متفننما آشهر 19 نشأت: حت ع ن الرجل الذی یکون آقدرمن 
غيره على التغی با ادها فى آشماره و آمظے أعماطا الصناعیه و بدا تم النقش و ار مم 

و يعضل هذه اباراة اغتنت المدذوالقرى باللعاهد الديمة فكنت تری‌الکناگس 


س 6 ٩‏ ۳ س 


الكاندرائية فى کل معان تناطح الجوزاء والقصور سمو من الارض ال 
الاجواء 

وق تم یه زر اإطاليا ميل یی لجال نخدت مته ازدخار 
الفنون الى ٣‏ تزل تهر نا الى اليوم ذككان هذا المد منا-یاً لتكوين أعافلم ار جال 
ليستطيعوا أن يحدثوا أعمالا غريبة باقرة وکان لاقديسة كائرين دي سين والقدس 
تومادي ۲ كيك والقدیس فرانسوا داسيز فى القر نين الثالث عشم والرابم عشرار 
يذكر فى السياسة والعم فکانت هذه النهضة الا بطالية الاولى متشيعة بالفكر 
لد يبي ۳ ما كانت وى فى مطاويها بذوراً انیت نبتت بعد اانپضة الثانية . 

وقام على الاثر الشاعر دانتی الا بطال واضع ا ساس اللغة الادطالة الحدثة 
ان بنادی فى شعره وره بفصل ااساعلتین المدنية عن الدينية ۰ ينطقفى ذلك 
پلسان طبقة كبيرة فى عصره فلم يكد ده رخ صرخاته حتی جاو به على الاثرأر باب 
الا کار المديئة من آخذوا يتزعون ربقة الدن بل نحوذ عن جوهره . وكاذ 
فى هذا القرن أيضاً أناس منأر با بالفتون الجملة بقّمنون عایصورون و بردوذ 
به خدمة الدين ومهم من كانوا بصورون وينقشون حا بالجد والشرف والمال 
سوم وي یروف كاف آسرة فیس ادؤزك دق "الات من ارات 
تلاك الصنائع . حتى لقد قیل أن رافايل الصوررفض أن يكون باياواثر العمل 
بالتصو بر . وهذا العصر كسامو له بمصرلیو ن الماشر الذی کانمن کر الا بو ات 
وأ كثرم عم وعصر هكمصر أغسطس قام فيه أر باب الافتكار الحديثة وأخذوا 
شیر ون من طرف خن بتحکیم المقل فى المسائل فأصبح أهل العلم والادب 
مرغو با فيهم أ كثر ما برغب فى الامراء وساعدم اختراع الطباعةاذ ذاك فأخذوا 
شرف کار ف روح القوم على صور مختلفة حى غ-دا أمثال وج وفيللف 
ورتين الما كين التحکمن بالافكار ق عصرهم صرفو تا کا يشاؤن . 

فى ذاك العبد أيضاً تا لظليان أمثال الولف لور ارزو فالا نقدم الا داب 
والتار والخطابة والفلسفة خدما تذكر له على الدهر ومثله جیور دانوبرنوالذى 


As‏ عبد 

أحرق لافكارهالفاسفية وکان عالما کاتباً مئ ثرا دين كانت الاهکار تت خض على 
هذه الصورة قامت حركة الا لاح الد یی فى القرن السادس عشر و منشاژها من 
بيع الغففرانات واستكثار الباباو ات‌بالساطة المركرية بریدون أن ن یم كل ثىء ف 
رومية فى الامور الدينية والملوك , بريدوذ من حيث الدياسة أن زعوا هذا 
العبءالثقيل عنهم و التخفرف من وطاًةالار تباط باءقام البالوی والفلاسفة والادباء 
پربدون أن يحرروا العسقل من قروده وكيا كان الجتمع يدخل فى طور الکال 
كانت اال تستدعی تقسما ‏ كبر ف العمل و توجیه الناحی و جهان! حتىانا کر 
من واحد من ن التدیتن جداً قد طلبوا التفریق بين السلعاتين و بعد شوون 
و شحون انفهصلت ألمانيا واتكلترا عن دومية 

کان العم ف اوا القرث السادس عشر قفيلا وقام أمثال غالله الذی قال 
بدوران الشوس حول الارض فأوذى لما نادى بأرائه العاءية واف التحربة هی 
الشرط الضروری فى #قيق المسائل العاءية وقد طبق لو نارد بعقله العحیب‌هذا 
الاسلوب على جيم المسائل المبحوث فیها وأخذ ما کیافیل واضع فن سياسة 
الداع يتشيع .ها ني کتبه‌السیاسیة وکا كان الشاعر دانى طالب بضرورة قصل 
السلطة الادية عن !اسلطة الدينية كان العام غاليله یثبت بأن العام العامى يجب أن 
يكو ذمنفعلا ومستقلا عن الاعتقاد الدينى و هکذا ‏ يبرح غاليله ا مع شدة 
احترامه للدن أن العم والدين مراف تان ليس بينهما تناقض ولا ارتباط . 
وبری أن الکنيسة هی الا كه ق المسائل الدينية و لیس طا أدق سلعلة ف الال 
العامية وينبغى طا أن حاذر من الک فى ءسائل هى غريبة عنها ناما . 

رأت الکنيسة بعد عصر‌دانتی آنحافظ عل كان السیامی بالقوة وا رادت 

بعد غاليله أن محافظا ع ىکیانها العلمى بالتعايم خصوها بعد ان شاهدت النتاخ 
الى ٤‏ غت علی‌اندی اليسوعيين باخاذه مالعل ادن واحدت‌الکنيسة اه اء 
واحدذت تلقن الناس ااعلاعة والمطضوع فلم حدث بعد ذلك ورات وامن الناس 
واغتطوا ولکن خلبر بعد قرنن من انتشار الا صلاح الدبی بقیام لوئبر و س 


-~ ۷ بت 

ونزع ألمانياوا تكاترا يدها من الكنيسة الكاثو ليكية ان الاحطاط اخذ يبدو على 
الشءعوب التى O‏ عل اختلاف فى عناصرم هم ومناخ بلادم برام 
الاجماعية والسياسية وذلك لان التعلم کان 8 عند عؤلاء ااشمو 
ومةصوراً على بعض الطبقات والعدل فيه شدة وضعف والطاعة أبداً برغب ۳ 
فقلت فى هذه الشمعوب القوة المبدعة على أن الرفاه المادى كان مضمونا لأأهل 
ایطالیا با آنشیء فيها من المماهد اظيرية ولكن کل ذلك لم يخرج الشعب عن 
حالة التثبت والتراجع 

وعلى عبد »ثل هذه الادارة ينزل ميزان العقل من کل وجه فقد امست 
الصناعات والآداب والعاوم لاترتق الا ببطء حتى أن الشاعر كيودى المتوق 
سنة ۱۷۱۲ من آعنلم شعراء ذاك القرث كان فی بمدح عصره معرضاً بالجفاء 
البربرى الذي كان یشاهد من خلال آعمال قبائل رومية القدعة الذين لم یکو نوا 
حامون الا بمتح الما 

ومن خن الغا أن ایبلالیا ۸ تعدم في ذاك الدور اناسا نیون هنا وهتاك 
شير وت الهء‌واطف وننادوث قومهم بأن ماهم فيه باطل لا بد له من التجدید وأن 
هذا ی ليس عالم ال موات . فقام پترو مسا بالدفاع عن تورینو وقام فیلیکایا 
يتغى بأغانيه اطر ية لنبه سكان هذه الشه الجزيرة المتخدرة وض ال مير 
أوجين دی سافوا يحمل أعجاد الحرب والسياسة الى القاصية وأخف بیکار با يقم 
المجة على فظائم اطعا كر وقام غيرهم بأعما لكثيرة نبهوا فبا المقول من رقادها 
ماأمكن . 

ابطانا فی القروبه ارت 
۹ 
۰ ۲ 

بینا كانت ابطالیا غارقة فى هذا السات كانت افکار غالرله قد وصلت الى 

اتكلترا فتلقاها الفیلسوف با کون وعادت الى ابطالیا منمكسة من طریق قر نا 


— ۲۱/۸ — 

فىكتابات الیل وف درو وأخذت السلطة الدينية تضعف أمام حقوق العقل 
وجاء انتشار دائرةالمعارف ( سنة ۱۷۵۱ - ۱۷۷۲ ) فأحدث حركة فى أهل الطبقة 
المستنيرة وساعد فا هل الطبقة الوسطى منالهر نسيس آملين أن بروا منها سلاحا 
محار ون به رجالالكبتوت والاشراف أما المامة فقد استمماوها واسطةللارهاب 
وقدكفت فرنسا ثلاثون سنة حى تأتي أفكار دائرة المعارف بعملها فى التخریب 
وذلك لا ن فر نا كانت مستمدة أ كر من کل أمة لقبوطا لاق السلطة کانت 
فها على أشد ا م ان صلاما مع الشعوب ال تستانتية كانت مستحكمة 
المرى أ كثر من غيرها فكانت ألفاظ < الرية » « والمساواة » « والاأخاء » 
تور فى السواد عظم ۰ ن ااقوم فتدفعهم الا ال عمال! نار قةنی باب الرجولية 
ولا ظفرت حیوش الفاحين من الفر اسیس بفتح شبه جزيرة ايطاليا سنة ۱۷۹۲ 
كانت حالة الافکار فى فر نسا مخالفة كل الخائفة الما ابطالیا فنى الا ولىمضاء 
واعتعاد على النفس وق الثانية ضعف وخضوع ولذلك كان الاعراء ینپزمون من 
وجه اليوش الفر نساوية على صورة بشعة بل ربا ركبوا عار الفرار قبل أذتحتل 
بلدهم قاما استحکمت ساعلة الفر نسیس فى ابطالیا قلبوا كديا من آوضاعبا پاسم 
الحرية ووضعوا شا القانون الفر نساوي والفوا امتیازات رجال الدين والاشراف 
بیدان ماحدث من الاحتلال الفرنساوي لابطالیا فى أوائل القرن التاسع عشر 
و یامن شتا الم وجدانيا أن تمقد مع سائر آوروبا المدنة علائق وم 
نیم العامة ءن‌الطلیان مايراد مهم فتكانو | يساقونكالا نمام ولك الطبقة المستنيرة 
ران الاعمال بمثت ممپا حالة الفر نسیس فأأخذتتدرك امكارة_ اعادة الوطن 
وتأليف شل الميدد وتبحث عن الطرق لتحقرق هذه الأ منية فلم مض على ذلك 
خسور: سنة حتى اغر جباد أرباب الافكار تألیف الو حدة الا ااية الحديثة 
و حدة قوامپا المساواة أمام القانوت ومنح اطرية السياسية . 

آعاد رجال السياسة في مقر فینا خريطة أوربا الى ما كانت عليه قبل سنة 
۹ وعاد الباباوات واللوك والدو جات والامراء الى سابق آجادهم مم 


حب ۲۱ ابس 

الراب الا جنبية ولكن استدال الرجوع الى الالة الاأصاية لأر رجال 
الشمور الارق لاعادة ومن تؤهامم ال جاذبرة العقلرة الشديدةالى أذيتحرروا 
بمض الشىء من الورانة واحیعل قد عدلوا فى وحبة الافكار وجددوا ميدان 
آمالهم فكان الدءراء وأساتذة الكليات والقسس والاشراف المتعدورت ف 
مقدمة من تبدلت عقو طم بتأثيراالحموادث وما تم لفرنا من الجدقد د أفهمهم معتى 
الجال اج ينطوى فی مدارج القوة . وتراجم الاعان بالق الآ ى وعادت 
أافلسفة فتارت 8 ثيرات الجددن وضردت مقعد الكنيسة روما تشر بةقاسية 
وتحمس الاأذ كياء وأرباب القلوب لفكرة أن وطنهم سيس ةعرد بهاءه ويم و دعظليا 
ججيلا تفأخذوا لعملون عضاء وحماسة دعو كل نان 0 على أماطم أن عجدهم 
وترم EF‏ مجدد طبقات من الشعراء عدت على عا رة أن تنبه بلساث الشعر 
وألمانه الرخيمة ا متناوه] مند قرون فتناول الشاعر جیوثی سوط اطحاء 
الذى سقط من يدبارينى وأخذ يضرب به وتس الشعراء بللدكوا ومانزون 
و تيكو لى حا ة الغيرى المفجمة . وساعدت قصائد فوسکولو و"غای برشت 
الوطنية على هذا النشور . 

بيد ان الدعوة الأدبية لا تسنطیم أن تل الا فى الافكار المستئيرة ولو 
قليلا فأخذ الاشراف وااطبقة الوسطى من الا حرار بدرکون‌ضرورة نشرهذه 
اطرکة بين المامة فا نشأوا يدخاون التعايم الى القرى وكان تكثير سوادالقائلن 
بفكر التحدد وضم الشمل ىق المدزقد تسپلت أسيابهبا ر تقاءمستوی العقل فى الشمب 
و استمداده لقول الخديد ولكن مث الدعوة كانت حطر ة »و لطاطا آعار لعض 
السکتبین مترخرة حوانيتهم لعقد الاجماعات ينهامس فيا المهاءسون بأفكار هم 
وآمالحم وأحلامممٍ فى الستقبل و مضه البلاد . 

ثلانه عوامل أعانت على تخمير هذه الثورة الجديدة وتنمية بذورها : قدماء 
الضباط والموظفين على عهد نابلیون والجعياتالسرية ورجال الشرطة ومعظمهم 
كانوا دخلوا فى اطمية الماسو تة فتعاموا فا سالب الاجتاع : وجم الشمل 


ma‏ ی 
و حب النظام : وبالنظر طالة البلاد اذ ذاك ۸ يتأت اف تنعش‌می سقطتها الا يجمعية 
سرية وذلاك لا عرا الا خلاق ٠‏ نالاحلال و ااضمف و لةلةعدد ار با بالشخصيات 
الراقية فكثرت الجعيات السرية من أجل ذلك ف البلاد كلها : وکان أشياعها 
£2 م ۰ 

كثارا أولا فى الكليات ودخل فما أبناء الطبقة الوسعلى وكثير من أ بناءالاسر 
الكبرى وجاع الاسرائیلین : وكان أ کنر الداخلين مدفوعين الى ذلك بعامل 
المنفعة الشخصية الممكنة وکلم بره ون الى چم ثعل الوعان 

كان للاسرائئيليين فى هذه ال رکه الکعب المعلى فانهم واذكانوا فى ایطالیا 
أقل حرف من حيث مادیانرم خلاط لما كانوا عليه فى سائر أوريا 0 
خاضعين لقاون كر هم * ن الوعول ایااناصعب الج ی و هلیم والمها ذكاوم 0 
المتواصلى على العمل » ولقد عام احتقار ااناس طلم فا جرد - 2 
فكانوا حتقرن وسذجا فى الصورة الظاهرة ويتذكرون أحيانًا شيأ من الخسير 
نام ولكتهم له بفسوف على الدوا م العار وهم على ت تام و حسام للعو اقب قد 
اضرا متطامنین بدو ای مقاوممم للعدو امراك تکتمون آرم و سرون 
ما جول ف قاو ,م وهم قد اوه اواء مهما فکانت er‏ فوة لا تعاد أا فوة 
لقاومة نظام سیاسی ا زعو سهم - 

فل يكونوا يمتقدون ان ى وحدة ابطالیا قلب الا وصاع التى طالاقاسوا 
منها الامرن بل كانوا ارون ورا حور من حور الا تنقام من انكلتر! المسرحرة 
فى رومية الباباوات ولذا يمكن أن يفال فذاك العهد ان جيم الماسوذفي! بطالیا 
ان لم یکو و | كلهم اسرائيليين فان جرع الاسرائیایین کانوا ماسونا واذ كانت 
القوانين والعادات وعد عن الا ةالعسكرية ققدوا الذحاعة الی‌تور با صاعة 
حمل السلاح فکانت معاونة الاسرائيايين ما عدا بعض الشواذ مالية أ كش منها 
شخصية وعظمت معاو تهم المالية في هذا السبیل حتى ان الحسكومة الموقتة 
ف ميلان ۲[ ذظر لا ادره عایپا الاسرا ليون عن ۰ المال امد مغادرة العساويين 
للبلاد قد شکر تم على اعانتهم الكرعة في سبیل اطربه ۰ 


و 

وما كان القسیسون غرباء عن هذه الم رک فان أول من صاح « ایطالیا 
واحدة وحر ة » كان قا مات فى هذا السبیل واخر من قضی فى هذا القصد 
هو قسيس ایتا کان ف صابة اسرائیلی » وكان هذاشأن جيم المستئير ن من عامة 
طبقات ادطالیا بردون أن بوا وطنهم ولااسقوه أأرض الاموات . وماصادفته 
هذه الدعوة ٠‏ ن العو الف في مابقة رجال الدين لا يمجب منها اذا ءلم أن الاب 
یوس السام > تال الكونت دورو عناسية أعصاء ىة السکار بو تاری 
نهم حبون اإطاليا وانا أحبها عثلهم » وكذلاف كان الأأشراف الذين لم 
تكن هم مناسب تدغلهم فى الکوهة وأقصاهم الملوك عن قريهم فانهم شاركوا 
ور للد حي الما د 

قلنا السکار بوناری وهی جمية اشتقت من الجعية االاسو نية وأعصاؤها من 
الجمد والشباط على عهد تابون فقامت متذ سنة ۱۸۲۰ بثورات عسكرية 
فى مملكة تابولى أولا ثم فى فى معفم أمارات ايطاليا ء ولكن قلة عدد اعضاگا 
وفقدان الرددن 5 عماها غادرت حركم! قاصرة . ولا قام ماز یی الكاتبالذى 
كان بۇر لانه كان متاو ابریی الى الياض ايطاليا و جد أ نصارآواعوا نا وان کان 
العيب الو حيد انه كان يتعجل قطف العرة قبل نض و جها » ويضيقالجال اذا اردنا 
احصاء من دعوا الى هذه الو حدة و منم الراهب فنسا زو جیو رف الذ ي اغضب 
الكنيسة بعمله ء فقَهَى آخر ايام حياته شریدا ىق بار بز لانه قال بضرورة فصل 
السلطة المد نية عن الساعلة الدينية ومنافع ذللك للسياسة والاخلاق 

وكانت نيران الثورة تشتعل تارة ومخمد اخرى فيظن ان البلاد عادت الى 
حالتها من الامن والطماً نينة » ثم لا تلبت فوهة البركان ان تقذف جمپا » وقد 
امجرت لا خر مرة بوم قامت فرنسا وقلبت الملكيةونادت بالجبورية وأخذت 
ہز أعصاب أوربا فتحركت اإطاليا من أقصاها الى أقصاها كا ما متأئرة عجرى 
کپربائی فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الا لب الى صقلية أى من الشمال الى 
الجنوب وظهر ان الملوك نظاهر وا بالاشتراك باط رک و البابا کذلت وان شكتفقل 


الثو ر به « ۱ 


سرف 

انه كان أأكثر من غيره وتنازل الاأمراء عن سلطتهم المطلقة ومنحوا دساتير 
لشءويهم والكل بريدون أولا طرد الاو ین من البلاد ااتىكانوا احتلوها 

ولقد عثلت الثورة العامة فى سنة 1844 فى جیم الطبقة الوسطى لناهضة 
السلطة المطلقة فصادفت أولا عطةاً من البابا وغيره فلا حقق مقاصدها مزقت 
الدساتر المعطاة وأعيدت البلاد الى نظامها السابق فلم يثبت من ولايات الشيه 
الزرة سوى البیمون وكان ها فقعط جيش جسن الكر والفر وله نظام بزعامة 
الماك الجديد فيكتور عمانوئیل الثاتى وما كانت المهمة التى انتدب الها هذا 
الاك بالاأعى السهل بل كانت تحتاج الى سلاح ماض وطرق مواصلات »نظمة 
وممارف منتشرة وم شعل احرار الطليات وتبدئة خواطر الكاثوليك وهم 
کنار متحمسون في اقلم البيدون واقناعأوربا الى لا تصدق أوهى معادة لهذا 
المكر واتخاذ أنصار من حکومات أوربا ليفتوا في عضد المدو المظيم .کل هذا 
ولا مال لتلك المملكة الصغرى وهی مدينة علیارن من الفرتكات هذا المركر 
من أحر ج الراکز ولل مشا كله يجب له نابغة من الرجال وهذا الرجلالذي نيا 
له هو «کافور « 

قام هذا السياسى الءظم وعرف عا خص به من حسن الانتفاع أن ستخدم 
أمثال غار يبالدي ومازیی امقصد الذي بر اليه فى حين كانا بريدان المناداة 
بامپورة لا بالملسكية . ومن دهاء هذا الرجل انه بمث من آقلم البيموفجنداً 
الى حرب القريم بماون الدول الا ور بية الى عاو نت الدولة العلية اذ ذاك فعد 
العام عمله خرةا في الرأي على أمة صغيرة فقيرة مثقلة بالدبونو لك نهذه المناداة 
هيات لايطاليا بل لمملكة البيمون مركزاً بين الدولوصار ها الق أن تبعت‌عن 
عثلها في موعر باريز . ولا عجب فالا عمال عقاصدها و نتاجها اتم هذا النابغة كل 
ما كان يظن اله مستحيل ولا يعرف اليوم ماذا كانت حال ایطالیا لولا قيام هذا 
الرجل . وقد حبر بدهائه ما بدر من الضعف في المعيات السرءة الثورية الى 
اندجت فى جعية « جیوفانی ایطالیا » لان عملہا ل يد الا المفظائع فقامكافور 
بر بط بحکمته القاوب حول عرش صاحب بیمون وغدت اسرة سافوا حط رحال 


— ۲۲۴ - 
الا مال وساعد أن كان الا مبراطور او ليو ذالثالت الفرنساوي‌من أعضاء جمية 
الكار و ناري منذ صباه فاضطر الى مساعدةا يطاليا ولما يقن الملك فیکتو رعمانو یل 

ععاضدة الیش الفر نساوي مض بالعمل بصورة ة آنفم وأعظم وأعلن المرب على 
لفسا وقد قال لوزرائه عند ماوق على اعلان ارب الي سأ کون لبعد عشرة 
أشبر ملك انطاليا أو السیو سافوا. 

نافرت اليوش ا وبالسترو وماجنتا وسو لفیر نو > 
و عو جب معاهدةزو ريخ رک كت لوممارديا لمملكةالبيمون وقامت طوستقانةرو : دا 
رويدا على دوجها الكبير وأعلتت انضمامها الى البيمون دول قار يبالدى الى 
صقاية وبا خی مع سكائها وكانوا مربوطين إمهود الاخاء من قبل مع جمعية ماز بى 
السرية اجتاز الضیق ودخل اف الى تأبل وكاد يزحف على رومه ليفتحها 
ولعد أيام أعلنت جز رتا صقدة وسار دانية انضمامهما الى الوحدة الا بطالية وق 
۸ شباط ۱۸۸۱ اجتمع البرلمان فى ور ینو ونادی باللاك فييكتو رعمانوئ, الثاني 
ماکا على ايطاليا وتوف كافور بعد بضمة أسابيع كأنه انتظر حتی أتم عمله الجيد 
خلفا لقومه شماره « الكنيسة اطرة في المملكة الخرة » 

و بقيت اليندقية ورومية فقط لم تفتحا فقام اخلاف حکافور » وعقدوا 
محالفة مع بروسیا فأخذوا البندقية ومح استدعاء الجنود الفر نساوية من ابطالیا 
سئة ۱۸۷۰ للحدش الايطالى أن مد ظافراً الى رومية مقاتلا جيش الرابا الذى 
قاوم بعض المقاومة و اکن ما حيلته أمام هذا التيار العظيم وارادة الامة فى زع 
السلطة المدنية من يدصاحب السلطة الدينية خصر تسلطة البابا بعدذلك ق‌دائرة 
معينة لا تتعدى حد الساطة الروحية . 


عدج 5 


ايطانيا عر الومرة 


© ۰ 


هاقد ألقينا نظرة #ل على ماخي ايطاليا وأصول مدنیتها واجادها ودرس 
الماضي عون على فيم الحاضر و لقد ترك کل دور دخلت فيه البلاد طابعاً نق‌صورة 
ايطاليا الحديثة كا أثرت فيها الثوثرات الجوية والجغرافية والمنصرية وم تقو 
التربية الا على تغرير قايل فما : وندأت مؤثرات أخرى تفعت فى موضها کل 
النقع وهی‌سرعة المواصلات وکرة التنقل والصلا تالمتواداة مع الامم الا خری 
وغير ذلك + ولد ان صرفت ابطالیا کل جهادها الماضى الى سنة ۱۸۷۰ 
فى تکوین الوحدة الا بطالية والذاء امتیازات الاشراف ورجال الدین و تأسیس 
المكية دعو قراطية وجب علها ان تنظ هذه القوة > فاختار ت القانون الاسامی 
الذي حكان معمولا به فى اقلم البی‌ون مع بعض تعديل أخذته عن القانون 
الفر نساوی . ۶ 4 4 4 

و لقد حق على القا عين .هذه الوحدة من اهلالطبقة الوسطی وابناء اشراف 
من الدرجة الثانية والاسرائيليين والماسو نيين والبیمو نیتیین وكل من وجدوا 
مصلحتهم فى قیام هذه الوحدة أن برعوها فل یجدوا أمامهم الا العامة یتقوون 
we‏ فأنشأو ام مسائل الاشترا كية والنقابات الصناعية واعديهم فما وعود 
خلابة أقلبا ان الور يعيش بدون ان يعمل - وكل ذلك لمناهضة الاشراف > 
ورجال الكبنوت ففقدت طبقة الاشراف کل موازنة وم تبق لها تلك المكانة 
المروفة لبا قديما . اما رجال الدين فاحتفظوا يمرا كزهم وذلك لانهم عثلون شيأ 
لا يبرح حيا فى تفوس الشعب ولان لبم قانون يضم تعلهم . 

التفتت اطکومة بعد الوحدة الى تنظ الیش وکان الفکر الحربي مفقودا 
من معظم طبقات الشعب فا ر حت تزيد فيه وکان عدده على عهد اوائل الوحدة 


— (Ya — 

مئة آلف نسمة فأصبح الان خسمائة ألف جندى منظم مدرب حين السلم وثلالة 
ملايين وخسمائة آلف جندی زمن الحرب يدخل فيهم البوليس. وكلايطالى بلغ 
سن العشرين يدخل الجندية فيخدم فما ثلاث سنن و يكادالسك رلا يعرف تیا يش 
والضباط يةوموذ على تدريب الجند باخلاص و یلقنونهم الفضائل المر بية ولذيك 
تری مجلس النواب الايطالى عنح ميزانية الحربية وهی ۳۹۵ ملیون فرنك كل 
سنة بدون أن ينظر فا ثقةمنه بانها تصرف فى سبيلها على أبناء الامة ۰ وما 
يعمل لنقع اند بم أنئأوا بالقرب من بعض التكن فى البلاد دروساً زراعية 
عملية يتعلم فيها فا العسكر مدة خدمٌ متهم مايتقعهم مع التعليم المسكرى اذا رجموا 
الى قراهم من العمليات الزراعية 

أما البحرية وميزانيتها ۱۸١‏ ملیو نا فیمکن أن يقال على الجلة أن ايطاليا لما 
9 تكو نت لم يكن فما أثر للقوة البحرية فأخذت منذ سنة 1817 تنظ بل توجد 
بحريتها ليكون ها شأن ف البحر المتوسط والبحر الادرياتيکي ورجال البحرية 
الذين بتخر جونذ فى مدرسة ليفورنه يبدو نكل اخلاص في و الجند البحرى 

وهكذا تعمل اطالا على حسين را ور نها لت طيحم ذلك أن جد 
موردآ لامها الي دكار نسلها ورد أن جد ها مرتزقا فى الارض ولا سا بعد 
أن طلبت بعض المكومات الى تكثر مهاجرة الطليان الى أرضها أن يحمى العملة 
من غير الطليان الماية الكافية الى تخو لم عدم منافسة العامل الايطالى . وأن 
ايطاليا لمضطرة م الطبيمة أن تکون أمة بحرية من الدرجةالاولى لان شطو طبا 
على البحر المتوسط تبلغ ۰۰۰۰ كيلو متر على حين ليس لفرنسا سوى سعائة 

و تتاسل السکان و الحو ف من اغلاق أ بواباميركاذاتيوم فو جه‌امپاجرالا يطالى 
دعا ايطاليا أن تفکر فى فتح طرا بلس وبرقة حيث يجدأ بناؤها ولاسياقالجنوب 
مناخ يشبه مناخ بلادهم ويكونون على مقر من من أرضهيم ومساقط دۆوسېم 
وما دعام الى الغارة على شمالى افريقية ذكرى أن آجدادهم الرومان فتحوا 


س و لد 


تسا فلز اند 

تلك البلاد واستممروها أيام عزهم وقد کلفت هذه المرب ٩۲۷‏ ملیون فرنك 

رعا كان الابطالیون من أ كثر الامم الاور بية حبا بالهجرةوذلك لان بمض 
الجنوب من بلادهم فقیر بزراعته ولانك لاتجد فى ایطالیا طبقة وسطی على 
الاغلب کک ولد له کل سنة ولا يجد فى أرضه من المواد الاقتصادية 
مايقوم لعيشه أو غی کبیر وهم قلائل ولذيك لم یبق أمام ازا يان غيرا طحرة فقد 
کان عددحم سنة 1851 أى بعد الوحدة بقليل ۳۱ ملیو تا وهم الوم ۵ مایو نا 
بحسب الا حصاء الاخير دع الطلیان المنبثين فى اقطار العام . وعدد من یسکنون 
ىك لکیاو متر مربع ۱۲۲ سا كنا أى أ كثر من معدل'اسكان فالمانيا وفر نسا 
ولا شوق ايطاليا فى كثرة عدد السكان بالنسبة لمساحة الارض:ن المالك الاور بية 
الا البلجيك وائکلترا و بلاد القاع ( هولادة ) 

وا كثر المهاجرين يباجروذ هجرة موقتة وقلائل منهم‌من مهاجرون هجرة 
قطعية بل اف من المباجرين من يقضون الشتاء فى اميركا ويأتون فى الصيف 
يحصدون ارضهم و یقطفون مرات آشجارهم و ولا النقد الذى محمله اولئك 
امپاجرون من امیرکا يضعونه فى الصارف وصادیق التوفیر لبطلت حركة ابطالا 
الاقتصادة لان النقد قلیل فما حتی تضطر اکومة بل الامة ان نجرى ۱ کنر 
مماملتها بالورق ولا تكاد جد الذهب الا نادرا . وقد بلغ من هاجروا ايطاليا 
من ابنائها فى الشپور التسمة الاو من هذه السنة ۲۳۵ ره" مهاجراً ولا 
بقل عدد المهاجرين کل سنة عن خمسمائة الف ومنهم من يباجروث الى اابلاد 
المجاورة ولا سما جنوی فرنسا ومنهم إلى امر یک 

والمامل الا بطای قنو ع لاغاه یقتصد جانبا من اجره دمم من يعودون 
بر ژوس‌اموال الى بلادهم التملعون يحبها فالمامل الابطای بقبض دولارآو نصا 
فى الولایات التحدة فیصرف النصف‌دولار و یقتصد الباق حتی‌اذا عاد الى قر يته 
تحدئه تسه انيبتاعله ارضا ہبی فيها کنه ولذلك‌ار تفعت‌اسمار الاراذى فالقرى 
| کشر من‌ار تفاعبا فى المدن الکبری ولا سيا بعد ان الشئت جمیات ومكاتب 
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للمپاجرن ومنا ما اسسته الحكومة ومنها مااسسه الافراد لتسهيل الپاجرة 
ووقانه امهاجر من التلاعب به وليس لايطاليا من المستعمرات مأع_دا طرا بلس 
وبرقة غير الاريتره وبنادر والسومال الايطالية وهي مجاورة فما لفرنسا 
وانكاترا. وايطالا جاءت الى عا الاستهار بعد وحدمرا وقد تقاعت أو ريامغائم 
افريقية وآسيا ومو زعت ممالكها بينها 

احتاجت انطاليا بمد وحدتماء و تألیف هذا الجوشالضخ م والبحرية القوية 
ال موارد کثیرة: فالفتت فلم تر ا مورداً من الزراعة ۳0 الا بطالیین 
لعملون ا فى أرض مزروعة تقدر شحو عشرنملیون هکت تخر سوب مد 
ملیون حكتو لتر مناوت حنطة وذرة ولو را وأر بسن مایون هول من 
الور وعشرة ملایین قنطار من ات والعار دع أعمال الالبان وتربية 
الحيوانات والحرير الام وغیرها من الموارد التى تعد من‌جلة الزراعةو یبلغ جمورع 
قیمنما نحو خسةمدارات فر ن ك کل‌سنة وزراعة الشمال راقية على الطرز الحديث 
وقد أدهشنا ما رأيناه من بدائمپا فى ضواحى فلور نسه وضواحى بولونيا وذلك 
ان اقلم طوسقانة وعاصمته فاور نسة عاص منذ القديم وهو مقر أمجاد الطليان 
وكذلك حال العمران من سفو ح جبال الالب الى طوسقانة فان أرضبا حدائق 
غناءوهذه البلاد الشمالية مختلط كثيراً بالاأمم الراقية الاو رة طامث ل السو يسريين 
والفر نسو بين آما سکان اوت ولا سما قى صقلية وساردایا وغيرها م نالاقاليم 
اطنو بية فان ا مناخ مۇر فى أخلاق اهلا وليس عندهم نشاط سكان الشمال ولا 
معارفیم » وسکات المنوب أشبه بالأأمم الشرقية ا على شواعلىء البحر 
المتوسط . 

وصناعة ادطالیا وجار تما راقية على نسبة زراءعتها فقد كان ذه المملكة 
سنة ۱۸۹۰ - ۲۱۹۸ كيلومترا من اللاطوط الديدية فيلغت سنة ۱۹۰۹ س 
۰ كيلومتر يضاف الا +سة لاف كيلومتر من التراموايات والاتو پوس 
وكانت الطرق الءادية على عهد الوحدة 4۸ أل فکیلومتر فتجاوزت الوم ١1٠‏ 


خا 

ألما وكان لایطالیا سنة ۱۸۹۲ س لاه سفينة بخارية تجارية تحمل ۱۰۷۷۸ 
طناً و ٩۳۵۰‏ سفينة شراعية حمل 45ر51 فأصیح طا سنة ۱۹۰۸ - 45د 
سفينة بخارية 2و طا 11۷۳۸ و ۶۷۰۱ سفينة شراعية مخوطا >۳۲ر ۵۳ طن 
و بلغ عدد السةن الابطالية التى خرجت ودخلت ف المواني الطليانية ۵0هر۰ ۱۹ 
سنة ۱۸۰۱ فباغت فى سنة ۱۹۰4۹ - ١٤۲ر١١٤۲‏ وکان اذ ذاك عدد الداخل 
واظارج الى الوای الطليانية من بواخرالا جانب ۲۳۸۳۹ فبلغ ف العهدالاخير 
۳۶ ۱۷ واشترکت فى ذلك جيع موای ایطالیا وفى مقدمتها جنوه ثمتجيءنابل 
و لیقور نة والبندقية و پلرمة وکان لایطالیا عام ۱۸۹۰ ل ۸۰۰۰ كيالو متر من 
الاسلاك البرقية وها الاق 6ه ألف كياومتر - تضاف الها الاسلاك البحرية 
والتلغرافات اللاسلكية مع ماطا من الخطوط التلفو نية ولم يكن البريد بالقی 
الذی يذكر فى بعض أصقاع ايطاليا على عهد الوحدة فبلغ وارده فيسنة 184‏ 
5 مليونا وق سنة ۱۹۰۰ بلغ ۱۰۷ ملايين فر نك 

وكانت الصناعة أيام الوحدة غير مو<ودة الا فى اقلم البیموف ولومبارديا 
فعمت الا ن أقاليم ابطالیا كلها بلاأساق CE‏ 
۹ معمل واحد لاسکر فى جیم ایطالیا فأصیح ها ۳۲ معملا وار تقت صناعة 
حیا كة الصوف والقطن والحرير والدید والعربات والسیارات ار تقاء هائلا » 
ووجدت الكبربائية فى ايطاليا حيطا حسنا للغابة بالنظر لما خصت به‌هذه البلاد 

RS‏ بان السریمة فى جرا » ومن هذه القوى النافمة تخدم الصناعة أجل 
خدمة » ورعا آوصلت الکپربائية الى مسافات متنائية ؛ ولا تسل عن معامل 
الا ساحة و بناء السفن مثل معمل افسالدو فى مقاطعة جنوه وغیره كثير . واذا 
ضم ما يرد ايطاليا من صناعتها الى ما تأتيها به زراعتها بلغ جموع تلك الأروة 
۰ مليارا من الفر کات إصي ب كل فرد ۲۲۰۰ فر نك و يستد ل على الرفاهيةوالغنى 
ما يودغه الاهلون فى صناديق التوفير فقد بلغ ما أودع فى الصناديق العادية 
مليارين ونصف مليار من الفر كات يضاف الها ما أودع في صناديق التوفير 


- ۲۳۹ - 


فى البرید وهو ۷۰۰را ملیون هذا عدا ما بضعه الناس ف الصارف وجمعیات 
التماوف عا يعد جزءا عظما من تروة الامة . وما کانت البیوت المالية تعرف 
فى ايطاليا الا فى اقليم البیمون قبل الوحدة الا طالية » وقد كثر عددها الیوم » 
وهی من الدرجة ال ولى بين المصارف مثلى بنك ابطالیا و بنك ابل و بنك صقلية 
و بنك رومية وغیرها وعلبا تشتغل بزهاء مليارين من الفر ذکات ماعدا آمواها 
الا حتياطية النقدية التى تباغ ملیارا و نصفا 

وق ابطالیا مصارف زراعية ومصارف عقارّ ء وشركات تجارية مساحمة » 
و شرکات دناعية لماو نية وغيرها وعددها يك ر کل سنة كثرة هائلة . و 
باغت ميزانية المسكومة م نكل ذلك ملیارن ومائتن وستة عشر مایو ذفر نك 
ف سنة ۱۹۱۱ ف قم النفقات . وملیارن وثلمائة وه ملاين ف قسم 
الواردات ولقد أدييت ابطالا باس شدطة سنة ۱۸۹۰ أثرت فى ماليتها 
کل التأثير فکان شأذ الضار بين على الأراضى للبناء فى الدن الكبرى شام 
فى معسر نذ بضع سنين فقدوا تراهم الا قليلا بسقوط أسمار تلاك الا راضی 
وذلك لان بءض المدن الابطالية ا رادت أن تجدد أ بنيتها على ااطرز اطدت ۰ 
فأخذت طائفة كبيرةمن أبناء الاسرات القدعة ومنهم من عتقد بأذله الكفاءة 
فى كل شیء ستاعوذ من تلات ال راضى وال" بنية القدعة لليدم فکانماخرایرم 
وخرا ب كثير من أ رباب ر وس الا موال الصغيرة ومن الصارف و سیب هذه 
الاأزمة عرض الوز رکریسبی الايطالى على البرنس سارك الالماتى أن تكون 
انیا وابطالیا يدا واحدة فأحست ةذ رنسا بالامر من الغد فلم ر آحسن‌من :احفاق 
مسعی ابطانيا واشغاها بقطع الموارد الالية عنما » وكانت ادطالیا اذ ذاك لا تمتمد 
فى اقتراضها وتجارتها الا على البيوت المالة والتجارية فى باريز » نأخذ هؤلاء 
يرفعون ثقتهم من ايطاليا ويشحون علها بالمال خدنت تلك الا ز مة التىمنشأها 
فى القيقة من أناس ما خلقوا ماليين وم يستمدوا لمعاناة الشكون المالية بالعمل 

وعلى المکس كان من قانون الوراثة واحیط ان هرأ الاسرائيليين ليعملا 


Yo —‏ نی 
أعمالا عظيءة فى ایطالیا و للاسراگیلین اختصاص بالشئرون المالية ولا تجاح الا 
بالاخصاء . فانهم اختصوا بالتجارة ومعاناة المال فنشأت لم مهارة لا نظير لها 
وقد يقبت سلطة الب على أولاده حترمة م بخلاف القوانن الحديثة 
الاجماعية التى قللتها عند غيرهم و تری النظام في في دوه ج التجار یه والصناعية م 
ما هو عند غير هم والاعتصابات قليلة وأعما ا کر ما عدا لا دنم 
حسنون الانتفاع من القوى وال غسیاء »أ كثر م نكل الطواءٌ ئف » ومنشاً ذلك 
کو نیم کانوا مضطبدی فا حرزوا بط ء صفات بولدها الاخطهاد فيمن بوخدون 
به . وهذه المةات هی قوة المةاومة والشعور بالتضامن واللين والمرونة 
فى أسباب الياة . 

وعلاوة على ما للاسرا ئيليينق ایطالیا من النفوذ العظيم الاقتصادى قدکان 
طم فى السائل السياسية مكانة لا تنطيق مع هل عددهم م ولكن ها مایشفم پا 
2 قاموا به من معاو نة ابطالیا فى و حدتما بالمال 8 أبدوه من الصقات الحسنة 
ااج تی آبانوا جرا 8 تقلدهم ادارة اال العامة . وطلاشا كان میم روساء الوزارة 
و الو لاة فاخه روامن البراعة ف و اة ما عق ثم أن ماخر وا به بل ان 
زود تفسها هو الیوم اسرا لى ٠‏ وكذلاك أ کثر الولایات ااتسم والستین 
الا بطالية فان ولاامن أبناء اسراگیل . لا يأتون ما عس‌عواماف الا کنریةمن 
الكاثو ليك ب كتير ما کان وام ووزراومم فى جانب احافظن اذا أريدوضع 
قوانين واخدات افون جديدة من ۳ نبا اثارة الرأى العام ممادل ان الاسرائیی 
فى ايطاليا خلافا لما هو عليه فى سار الاک ايطالي ولا ثم اسرائيلى وف غير 
هذه الديار اسرائییی قب لکل شى . وف الظهرن تاوت عظم کا لاع 


ايطانيا و علوسر وفنونريا 


5۱ 


كاذ علیدا وقد وحمل بنا البحث الى هذا المد أن نتكلم على ما امتازت به 
ايطاليا من دون سای بلاد أور با من التفان فى الفنو ناجخيلة والتبريز فى مضمارها 
على جیح آم الغرب مهما قالوا با حطاساها عندهم بالنسية للقر ف‌ااسادس عشر والسابع 
عشر وذلك ۳ التكلام على التصوير والمقش واطندسة والموسيتىولكن ذلك 
محتاج إلى فصول كثيرة > a‏ ا هذه العحالة ولا تنطيق 2 أذواق أ كثر 
القر ۰ وعد ور على الا داب الطليانية فى المهد الا خير وكيف ارتقت 
معتمر ار الاه ۳ طالية الحديثة معد عویش دا دی الشاعر فاما مده م عك 
ينقصها شىء می الالعاظ للتعبیر عن الفکر ومطت القروذ الثلائة التالية بمده 
فاصبحت البلاد لقلة الواحلات وکل مقاطمة اوقمپا الغراق لا مرف ماعند 
حارما فنتج من ذلك العدد اللبحات وفتحت هده صدر ها لکل الألهاظ الحدشة 
فى حين خلت الابطالية الادبية جامدة تقراً فى المدارس كا تقراً اللاتينية 
و مضل توفر المواصلات والخدمة المسكرية التى تقضی بتدقل اند فى البلاد 
أخذت الابطلية الحديثة تمم ف ىكل مكان و بقيت اللیحات التى تموق ولاشك 
دوف شر لفة عامة تنى عطالب الفكر اطدیت وأصبح عن‌دهم لغة يتكلم 2 
نویر فما اللبجات اللي ةولغة ايطاليا مکتو بقيحسنها الكتاب و الق اف وذفىايطالا 
حو ۱ لبحة لا مم اهل هذه لبحة أواغك وأفصح اللغات لغةطو سقانه ومسا 
سرت الى رومية ولغة سار د نیا تشه اللاتينية كثيراً ومختلف عن لغة صقلية 
وابن رومية لا يمم لغة ساردينيا وأم اللوجات الا بطالية اللبجة البيمو نتية 


~~ ۳ 
واللومباردية والليكورية و البندقية والرومانية والناو لية والبو لية والکالابرية 
و الصقلية والساردينية . 

و تمددت اللبجات مما عمت به البلوی لاق اللغفة العر بية فقط بل فى لفات 
أوربا التى یسعی أهل للم والسياسة الى توحيدها منذ زمن طويل » فن ذلكان 
فى سویسرا تماني جات ألمانية لا يتماهم أهلبا بعضهم مع بعض بها بل ان أهالی 
ألمانيا لا مهمون جات سویسرامثل أهالى بافيرا وور تبرغ وهيس » وعکذا 
الحال فى فر نسا وغيرها من البلاد التى يظهر أن طا لئة واحدة والال الها ختلفة 
اللبجات لا يكاد يميم المتناوءن لغة بعضوم عضا . 

اقتضت وحدة الروح الا بطالية أن یکون لابطالیا لغة »کتو بة واحدة فقام 
بهذا الغرض من الشعراء والکتاب فى أوائل القرن التاسع عشر أمثال مانزوق 
و بللیکو وكاردوثى فأفادوا على اختلاف فى طرق الاداء فى بث اللغة الصحيحة 
فى الشعب . ومن الشعراء الکتاب المعاصرين الذن اشتهروا فى الآ فاق دانوتزو 
وباسكولى وفوكازاروودى سان‌کنیس وفريرو ومن النساء اللاتى نافسن الرجال 
فى صناعة الا دب سيرارو واوسای ودللوا ومنهنمن تفردن ف‌القصص الكثياية 
وأخريات فى القصص الروائية وغیرهن فى الصحافة . 

كان من توفر آسیاب الرفاهية فى الشمب الا بطالي ان أخذ عدد الختمين ال 
مسارح العثيل يزيد الیوم يعد الا خر ومن نشر التملم وقلة عدد الامیین سنة 
عن أخرى ان کثر عدد الصحف وقراؤها وکان من ذلك مو ادءينة لتعجی لکال 
اللغة المية لان المثيل كالصحافة اذا أراد القامون بها أن يغهموا وجب عليهم أن 
يتتكلموا بلفة تتناولبا عقول الكافة واذ كاف يعض هذهاطوقات العثيلية تلوف 
بلاد الاقاليم اقتضی طاأن تمدل من لبجتها ف يکل محل بحيث تتناولها الاذهان 
على ايسر سبيل . وعند الطلیان ملهو نكثيرون للروايات العثيلية لا يقاون عن 
غيرم من الامم الراقية كالفر نسيس والالمان . 

آما الصحافة فهي تشبه صحافة فر أسا وغيرها من المالك فى الصورة والشكل 


— ۲۳۳ - 
وکل وم تزید العناية فما بالاخبار النوعة المؤئرة و تقل مادنها من الا نتقاد الجدى 
والوضوعات الادبية فالصحافيون هنام مثل غير هم ف آلبلاد الاخری سبیعوذ من 
الجهور ما ینفق عليه فیدف عنده و لیس لصف الکائو ليكية رواج كثير 
کالصحف غير الكاثو ليكية وأعظم فایلا لا وأحمهاجربدة « كوربيهدلاسيرا» 
أى بريد الباء و هی تصدر قمیلا نو من عواصم المل القدعة أوالمواسم الادبية 
3 يسم ونما وجیء موی و الر یو تا » أى الیتر وهی تصف 3 2 
« جو رتال دالا » آی جريدة ابطالیا وهانان تصدران في رومية . ومن خيرة 
جرائدهم جريدة « ایدیاناسیو نی » أى الفكر الوطنىوهى عثل الفسكرة الوطنية 
الا بطالية بريد بها أصحاءها آن ببطلوا أويقللوا على الاقل کل ماعز قكلة مواطنيوم 
وان جمموا شعاهم على خطة معحة غایتما عظمة الوطن . وقد سارت کت 

هو شأن الصحافة في کل معا على توحيد الفكر و اللغه . 
کان السبب الرگیسی فى کل ما ققدم من ذرائع الار تقاء نع التعایم 
بین اا اقات ااشعب فقد كانت ال مشكومة الايطالية خع صت سنه ۱۸۹۱ 
مليوف فرنك لامعارف العمومية وهاه الا ن فقو که مین لهذا الغرض 
كل سنة وارتقاء كبذا فى البذلعلى المارف تنشاً منه تلك الوطنية والوحدة 
دع الدارص المنوعة الى أسستها اللجعيات الدينية أو الافراد وزاد عدد الطلاب 
ضعنى ماکان عليه سنة 185١‏ فبلغ فى السنة الماضية زهاء ثلاثة ملادن . 
(۱) بم دكتابة ماتقدم اطلعنا على حطاب ناطر الال ةالايطالي وقد جاءفيه آد ايطاليا ستصرف 
هدا العام على اامارف ۱۵۸ »لیرد فرنك وتس الال الكثير على »عارف الولایات ليطبق 
بالقمل قنود التعلیم الاجباری فى اابلاد وقد بلغت ال رکه الدواية في المقايصات حلال الاحد عدر 
شپرامن السنة الاضية (۱۹۱۳) ۵۵۱ ملیو نا آي بزيادة £> ملیو با عد مثلها من السنة الق 
قبلها وقات الواردات ۸ ملیو نا وزادت الصادرات ٩۳‏ »لوا وزادت آلسفی الیخار ۰ ية الداحلة 
ال موأ رطالا فکانت 1 لاج زادت البصائم الصادرة والواردة ۱۰ on‏ ۱۲ مليوك 
طن وزاد عدد الاين ف ايطاليا مغةألف وزادت تة المدن من»ناجم‌اخدرد ولغ ۳۲۵مرو تا 
وكذلك »داخیل الضر ية على السكر والتبع ودخل السكث الحديد وكثر الا ناق 085 المصارف 


وأعمال الری و الاسیاب الصحة كثيرا والمكومة الايطالية ستز ید ميرابيتها البح ريةواليرية وکل 
هذ! يدون أن تستدين وتبادل الدخل والحرج على طريقة ماهرة فى الامور الالية . 


لع — 
ومع هذا فایطالا من أ كثر البلاد الا ور بية أميين -- بعد روسيا - ولا سا 
فى القرى وان كان التعلیم الابتدائى اجباریا الا أنه لايممل به كثيراً وبالنظر 
8 وى من اع بين الحكومة والا کلیروس اتتهت الال بان الدارس لاز 
لتعلیم الد بى الا لولد نطاب أبوه ذلك والا ب باء قله يحماون ذا الطلب ولذ لك 
71 التعليم الديني ضمحل من مدارس ایطالیا وقد تعطي المسكومة أحیان 
اعاناتالمدارس الا خویات الدينية ومن الدارس الرة ماله‌حقوق عالیقوله الق 
بان يكو ن لتلامیذه بالامتحان حقوق تلامذة مدارس اط.کوهة ومن الدارس 
مابديره الیسو عون وان لفرت مدارسهم قي ایطالیا منذ زمن‌طویل ومدارس 
الجميات الدينية حاضمة اجالا” لتفتیش اکومة و تترفم عن البحث فى السياسة 
لتعاجم الا وسط فى ايطاليا ال فرعين ختامین . الفرع الدرسی وهی 
زوس ll‏ المعروقةبالجئاز والايسة وااتعليم العملىوهو يدرس فالمدارس 
والمعيات الفنية وقد كان عدد تلامدة الفروع E‏ على عبد الوحدة ۳ ألما 
فأصیحت فى السنة الماضية 4١‏ ألما والدروس العماية التى يتخرج فيها الشبان 
الذين تمضو ذافروع الصناعات الكثيرة وقد باغوا سنة ۱۸۱۱ ٠٠٠۰۰‏ 
وما كانوا منذ خسان سنة أ كثر من ٠٠٠١‏ وى الفرع المدرمى تعلم اللفنان 
اليوثائية واللاتينية وف الفرع العملى تعلم الاعات الية أما عدد تلامذة الدارس 
الوسعلی للمدارس الخاصة فلا بقل عن ستين ألما و .ركد إمضهم آنالدارس التى 
يعم فيبا الدهبان والقسيسون أ كثر احا من ااتی يعم ديها العاها نيو ذلان فتيان 
القسس ممتازو ذبائكار الذاتوالتشبع بالروح الدينية! کنر من غير هم من الا سانذة 
أما التعليم المالى فان لاوطالا مته‌سیع عشرة كلية ۲۱۱ أو مدرسةجاممة تتنافس 
فها بلاد الا الم ولكن «عظم هذه الکلیات لاتخرج رجال عمل بل أ أكارهم 
خياليون من أرباب النظر و ا الى هذه الکلیات امجامع ال اتکی 


(۱) احكومة فى ایطاایا سبع عشرة جامعة وهی جاهمة ولویا وکا کلیاری وتان وجئوه 
و ماسیرتا ومسينة وهو دي ونال وبادو و بلرم وبارم وبأفي و بيزا وروهية وسأسارى و سیں وتورينو 
وفبها ریم جاعمات حرة وهي جاءعة ر بنوو فر یرو مرو ز و او ز بیه 


— ۲۳۵ — 
لدرس الا داب والعلوم ىكل مدينة عتلمی واکومة تمدها بالال . والمدارس 
الملیا عل كار ةمات رة من اللفعات لاعتناول من مال الا .1 کترمن ار بمة 
ملایین فر نك مسانمة ما إستبان منه أن الکو" توفر العناية بالتملیم الا و 
و الا تدا و ما عداها وعدد تلامذة اکلیات والجامع العادية العليا حو 
سبعة وعشرين أله وكان طلاب المدارس الما الاق العرف تسم مغر دصرفون 
0 وقانهم فى الا عمال الوطنية أ كثر من العل أما الان وقد استقرت حالة لاد 

السياسية انهم أخذوا ينصرفون ال ارم دراوت م ليكون لبلادهم ما حر 
ألمانيا وانکلترا وفرنسا فى مضمار العلوم والا داب . 

هذا ی و أما الاخیراعات واله کاهافات فل قرفا عاماء 
ايطاليا ار غير هم و من | مم الحضارةالحديثة فقدا کتعف بدي ملبيعةا لاص اض 
الیکرو ية وهی المظر . ت الى خلصت الراحة والمداواة من الاوهام الى كانت 
تموقپا . وكذلاك كاف شأما فى ااکپربائية وساعدها على ذلاک ذثرة شلالاتما 
و تیسیر ارسال الرارة والنور و الاعمالالکماو ية و الیکا بکية الى! بعاد شاسمة 
ومن خر عيوم بأشذزتوق وما رك وى خترع 1 مایت اللاسلی وغیر هم م ن الذبن 
شاركوا فى الاعمال الماءية فاختلط الا مر وأسبح مى الصعب القيز بين التقدم 
وااتأخر من مکتدنی الماماء فى أميركا وانکلترا و انیا وفر سا والفسا و البلجيك 
وهولاندة وسو سرا وروسیا وغيرها من امالك المدنية . 

و النجا حکا قال الا مير جیو فانی بورغزة فى کتابه ايطاليا الحديئة ۲۱۱ وعليه 
اعتمدنا في بض ماتقدم فىهذا البح ث أعلاء الوسط على الدوام لیتأی للكائنات 
العليا اف نظهر عظبر هاو تثير المجموعبكلامها ومشاطاو أعلاء الوسط يكون بتنشيط 
الشبيية على القیام جمیم الا عمال الشر یفةالی يخوطم ایاها مظبرهم ومنالخطاء 
العظيم ف عصر نا أن عل قيمة شعب على لسية ا من الار تقاء العقیی ٠‏ 
ان التعلم على اختلاف ضرو به يساعد على ظبور المدارك الاجتاعیةو اکتا 
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والقراءة معی جديد مجمل بیننا و بينالفكر العام صلةو لكن التعليم بدو ذالتنظیم 
الطبیعی من جهة ور بية الا خلاق من أخرى لایتو لد منه انشاء رحال ثامة 
أدواتهم فق الجلة لتنا على يديهم عظمة مملكة . 

واذا نظرنا الى ار تقاء ايطاليا راها دخلت فى ثلائة أدوار هی أدوار النشوء 
الشخصى فالدور الاول الدور المادى والثاتى النفه‌ی والثالث العلبى وکان بدوء 
الدور الأول على أوائل تأسيس رومية وق سنة ۷۰۰ قبل المسيحأى بعدسبعة 
قرو ذ كان عصر أغسطس وهو عصر مجدها و بعد ثلاثة قرون عندمانقلت عاصمة 
المملكة الرومانية الى القسطنطينية تراجع أمر الدور المادى والدور النفسي 
او الروحى هو دور ظرور النصرانة الى توفر الأمبراطو رقسطنطين على نقترها 
وحمل عأصمة بلاده السطنطينية فضی سیمة قرو على ذاك العبدحی تنصرت 
اوا وتم عمل الدين الى أوآخر القرث العاشر لاميلاد وق الرابع عشر بدأت تظبر 
تباشير دو رالهذةالتى أريد بها حر بر العقل الانالى من قيوده . والدور الثالك 
هو الذى تمن فيه والقرن‌الاخیر کان أرق أيامه و به ظپرت‌ایطالیا فى مظهر الدول 
امین و استقامت طاحرانها السياسية و تیعما سائر الاش.اء ولا فستقم حياة 
أمة بدون أن تستقم سیاستها واستقامة السياسة نتیجة ار تقاء المقول و ار تقاء 
العقول لا یکون بغير قبول‌الد نرة اطدیشةوالا خذبالاسالیب‌الی امخذها السابقون 
فى مضمار التحضر 

ومن أنم النظر فى مةه اه یداه آ هکل نبضة غير متعذرة وان آعا 
بلغت من الشقاء مبلغا كبيراً وتيسر طا بقوة الارادة واخلاص المستنيرين من 
الوطنيين أن تغلیت على جميع العوائق وکو نت جموعايفتخر به وحررته من‌قروده 
ااخقيلة ومن رأى ابطالیا مس جوس الفساویون أو الفرنسیس خلال ديارها 
و یستمبدون أبناءها وری الطلیان الیوم وقد ألفوا مموعا حياودولة قوية 
وهم فى حکو م الملكية کی ت رية من الفرشسوس ق حکوممم اججبوربة 
على ر آي بمضیم من ري ذلك لا عول بأن فى الام شيك مستحیلا . واذقوة 


ید ۱۳۹ ص 

العقل والثبات على العمل تفعلان أ کنر م نكل قوة فى الارض فیایطالیاا لد شة 
عرو با ف سائر المالك وهذا يتعذر على السائح الشرق ف بلادها أن بدرکه 
ولا يحل له أن يخط فيه حرفا لاله لايرى الا ااغلواهر خصوعا همم عدم معرفته 
لغة البلاد فانه يبت كالاصم الاخرس وليس ارتقاء الطبقة الستنيرة هو الميزان 
الوحيد فى معرفة أقدار أمة وكعند الطبقة الوسعلی‌والدنیا من الفضائلو تقيضها 
مات خذ منه حقيقة شعب وذلك لایتیسر الا من عاشرالطبقات كلهاو صرف ز متا 
طويلا فی أصقاعرم المختلفة وح المقل والانصاففيا يكتب بعد درس‌الاخلاق 
والعادات والتنظير بيئها وبين ماعائلپا من الشموب الاخرى 

وغابة ما يستطيع الفکر أن ةو ل به اذا رأى ايطاليا ان بينها وبين الشرق 
القر یب‌من‌الفروق أ كثر مما بين مصر أوالشام والسنيغال أو بلاد نيام نيام يشهد 
هنا لكل شىء نظاما وقانوناً می خرج عنهما ضل وما اهتدى ومجد نشاط 
الا فراد على اه ليس له ما بموقه من سلطة جاّة وقانون غیرمهقول‌فالشتی يشق 
(صنمه والسعيد سعد كذلك ولكن السمادةآوفر مما يناقضها پدرجات السرور 
تقرأه في الوجوه والبسطة ف الى والرفاهي ةتشهده على الا کثر فى سكان الاقاليم 
الوسعلی والثمالية و لک ل صقع من الاأصقاع خاصية لا يكاد يشركه فمها الصقع 
الا خر فپذا اشتهر بعادياته وا تاره > و ذاك محدائقه وأنهاره » وهذا بتحارته » 
وذاك بصناعته » وآخر بزراعته > وغیره بسکونه؛ وآخر بحرکته 

وتكاد تری المواهب مقسمة بين اليلاد . فلماورنسة مدينة الزهوروعاصمة 
طوستقانة وآثينة القرون الوسطی ومسقط رأس دانتى و بترارك وبوكاس وغاليله 
وشيكل آ جلو ولیونار دي فنسى و بنفانوتو وسيلينى وأندره دلسارت وغيرهم 
من نو ایغ الطلیان فى الشعر والوسیق و النقش والتصو بر و اطندسة والعلم من 
المزايا ما لیس رومية وذلك لأسباب تاريخية واجتاعية كثيرة فان جپوریات 
طوسقانة بینا كانت فى القرون الوسطی تحسن الانتفاع من جیع العناصر الحيوية 
ف الشعب كانت رومية ضمحل عا تام فها من النازعات بن الاسر الكبرى 


TA —‏ سب 

والذهاب ف الجدالات المذهبية مذاءب . ولذلك كان المجد كله فى اللبضة 
ر ne‏ 1.0 لمدينة فلور نسة التى هی اليوم احدى الولايات الا بطالية 

هذا شأن الدن الداخلية وكذلك الال ف المدن الساحلية فانك تجد مثلا 
للبندقية من المزايا ما لا جد مثله الجنوةو نابل وکلها ما یستدعی الغريب ويستهوبه 
لتزول هذه الديار ودرس آثارها الكثيرة بل الى لا تدخل فى عد لكثرتها 

وقد اتخذت المكومة الجديدة أنواع الراحة لاب أذظار سياح الاارش 
لغشیان بلادها وی ذلك من القوائد المادية مالا يقدر وت سیاح الغرب 
سن عن ز بارةا بطالیا 5 حست فقر شدید وذلك لا مذره اولك السياح مر من 
ال“ موال ف جميع فروع الا تفاق . وطا أمثال ف تاريخ ابطالا وقد ۳۹ حياعذ 
وقوف فى تجار تما عن طريق البر الى كانت عمل هاته !ورات حتى اذا قام 
الاصلاح الدينى ف أوربا وفصل جزء عظم من هذه القارة عن البانوءة قل ما كان 
برد مدة زمن ن علو يل الى ایطالیا من الا موال بالطبيعة فافتقرت . 

ان کل كنيسة من کنائس ایطالیا حرية بان يقصدها السا لافرجة مر 
القاصية وقد وقع لى من الدهشة عند ما وا كنيسة » الدوم » فى فاور نسة 
مثل ماو قع لى من الدهشة عند ما زر تكنرسة القد دس بطر س (۱) فى رومية مقر 
الباو بة وههوى أفكدة الباو بين فى الا رض . ولكل مکان ميزته . 

امتازت رومية بكمائسها المحيبة کا امتازت بكثرة فوارانا وعيو ما وكثرة 
عائیلپا وأنصاءها فى کل جادة وساحة ما يستهوى الغر يب و ستدعی دهشته کا 
امتازت جنوه عقيرتها لتفان الجنويين منذ القدیم بتصوير الا موات على الرخام 
وهم بين أهلم ee‏ أو فى آخر ساعات حیامم والقبرة هناك ثلاث طبقات ا ان 
كثر الا بنية هی الان فى ايطاليا ست لبقات ويضيق المقام لو أردت فقط 
الالماع الى ما ی رومية وحدها من العادياتوالقصوروا ادا ق ولا سماحديقة 
البنشیو العامةفاتها خصت بكل أنى اع الملاحةوالراحة وهی جمعالحسان!لرومانيات 


)٩(‏ کلفت هذه الكنيسة ۲۵۰ مليون فرنك والمهتدس المصور ميكل ۲ جلو هو الذى أقام قبتها 
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كل عشية وفبها تتحلى عظءة الطلیان و تتبدى طبقانمم الاجماعية وكل ما2 
ذظرك عليه فى هذه المدينة الا زاية صاحبة الدنیتن الرومانية والنصرانية تقراً 
فيه روح النفئن وتقدير الملل والنشاط وحب التسامح الا قايلا ٠‏ 

د خلت مرة ا أحد اخواق من مستشرق‌الطایان لأزور کنیسهة‌ااما نتیون 
فدهت لما رأيت واليك البیان : ا ن هى‌الكنيسة الوحيدةالباقية 
من عهد رومية القدءة بنيت معدا فى سنة ۲۷ قبل المسيح ولما رسخت قدم 
الاصرانية فى رومية جملت كديسة وکان يشترط ع ىكل شيخ فى مجلس الشيوخ 
ف القرن الثامن امیلاد من جلة ماينيتى له الاحتفاظ به كنيسةالبانتيون . 

د ندفن ن با إعض قد يسوم وأعاذا ظم رجال الدين عندهم وماراءعى الاوقد 
رات الى حانب أضرحة رفايل ( المصور النقاش المبندس المتوفي سنة ۱۵۲۰ ) 
والمصور أنيبال كاراثى ( المتوفى سنة 15١9‏ ) وغيرها من كبار المهندسين 
والمصورين والنقاشينالاليان ضريح الماك فيكتور عمالو يل الثائىالمدعواً بوالوطن 
لانه قام بالوحدة الاإطالية ر خلف لذريته من بمده التاج الايطالى بعد ان كانت 
آسرته لاتحم على غير اقلم البيمو ن فقط - وضريحابسه مبرت الأول والدالملك 
الحالى الذى اغنيل سنة ۱۹۰۰ 

نم أعجبت لضر ح الیندس والمقاش والمصور بكون فمقام التسكريم الى جنب 
القديسين وااشبداء وهذا فق تلك القرو ذالتی كنا نظن فا أوربا متوحشتوراقی 
أن يجبيء اوك ايطاليا اليوم ويحبون أذيدفنوا الى جنب أولئك الصناع النوابغ 
ان لد الهندس والصورا ف أقدم كنيسة بل أحمها بعد كنيسة القدس بعطرس 
والقدیس ولس هو أ كبر دلیل على حب الباباوات ارجال الفنون الميلة ولد 
ملكين عظيمين الى جنبهم هو أيضاتما يدل على روح التسامح الحديث وعل ان 
رافایل الصور لس ف مكانته فى خدمة أمته أقل من فیکتور عماو بل‌المایی . فان 
كانت بار بز قد أقامت كنيسة لب نتیون لتدفن فیپار ات لعظیاء ف العلم والسياسة 
فى أوائل القرن الماضى فان رومية تفاخر بأنبا خصت بانتونها لذا الغرضءهنذ 


س ه #4 لد 
زهاء أربعة قرون . بانتیون باريز يضم رفات ميرابو وفیناون وكوفيه وقولتیر 
وروسو وهوغو ولافابت ونابولیون واضرابهم . وبانتيون رومیتحوی امتاهم 
من رجال الطلیان . فی يا وی يقوم في الشرق القریب أعاض من ابناء هذه 
الاجيال الحدرئة یکو نون فى عقو لهم واجمالهم على مستوی اوشك الا بطال 
لتقوم مهم مدنيتنا على أأحسن الدعا تک قامت مد نة الطايان فى هذه الازمان . 


ابطالبا والمرقبات 


oY 

طمحت اإطاليا "۲۳ فى کل زمن الى هذا الشالی" من البحر المتوسط قملت 
ولا القوة والسلام الزوماتي ولا احلت عرى هاتين المادتين حت ضريات 
البرابرة عادت تو جهو جهپا ال تلك الوجهة ایض لا الى الشمال وكان البحرالمتو سط 
میداق صل جنوة و بیزا والبندقية وامالتی وبارى وسالرن ول یقن نجارها بأن 
يغتتوا بالاجار بأقشة اند وفارس وجزيرة العرب وأفاو ينها وأيازيرهابل آخذوا 
بۇ يدون النفوذ اللاتیی اسا المتفرق واوتهير والميشةوكان منا نتشار الاسلام 
وقوته فى القرن الثاءن أن ضربت هذه الفتوح الى تذکر بفتوح رومية أيام 
عظمته! ضرة شديدة فاحتقر قر السامون ايطاليا على عو مدارك أبنائم! ومرونة 
آخلاقیم وأغاروا علمها فأدخلوا على قلوب أهلبها المول والفزع فكان الللاد 
عظيا ول وفقت ایطالیا الى طرد العرب من صقلية فان تجاح مدنها الساحلية 
فى اطنوب قد تراجع وظلت جنوة ة وبزا متاتر تین وعادت البندقية فوجهت 
وجهتها الى آسیاالستری - 

وكان من المروب الصليبية أذ ميات لايطاليا أسباب الانتقام فان هذه 
)٩(‏ من مقالة لانطو ان كباتون فى لة العالم الاسلامی الباريزية لخصتاما في جلة المقتيس و نصرت 
فى الجلد السایم صنحة ۹۲ 
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الغارات وان كان باباوات رومية هم الذين أملتها عتوطم قد بذل فيها العنصر 
الا بطالی با عرف به من الخخية الممزوجة بقلل هن التبجح من حسن السياسة 
أ كثر ما بذل من الشجاعة فاقتصر الا یطالیون فى المرب الصليبية على مرافقة 
جیوش أورويا الى آسيا وبینا كان ملوك لام الا خرى يقيمون عالك صغرى 
فيا لا وش المقدسة كان الايطاليوث بقطاون عرات ت تلك الخلات . وقد ثبت 
هذا الدهاء السیاسی الايطالى فى الملة الصليبية الرابعة فانه انتج لجنوة وبيزا ان 
رحتا كثيرا واستأئرت المندقية بتجارة آسا الصغرى وامتلاك أراض مخصبة 
عن الوا القبر كيه دن : البحر المتوسط و جزء من الاستانة . ولا سقطت 
القسطنطينيةق آبدی عمد الثایی سنة ۱2۵۳ حالت دون هذا السير الناقم ومع 
هذا فان اليندقية عا أتته من ع عاتب الپارة و حسن ال بل مجبادها 5 
احتکرت جميع تجارة أوربا مع الشرق ٠‏ 

وبهذا الاحتكاك التصل تمت ابندقية على قوتعا البحرية والتجار ية معرفة 
الشعوب الاسلامية حق المرفة أ كثر من کل آوربا وکان من العادة ال جارية 
طبقة التجار من آبنا! ان بتکلموا بالتركية والعربية ويألفوا بمض العادات 
و الصطلحات الشرقية و لکن جاءت قوة فى القرون الثلائة التالية كثر من‌قوة 
البندقية على ماطا من الصلات التجاریه مع المناصر الاسلامية فز ادت‌علیپا لانها 
روحية آطمع فى امتلاك الما و نمی بها « الباوية » . 

فامتدت حلام كنيسةرومية الى الخارج ومطلبها أعلى م ن الاح المادى وکانت 
في عبد غارات اطرمانیین نحلم بالقبضذات نوم على قياد الوحدة فا حسذت صلاتها 
مع المسيحيين بل مع الوئنین فى الشرق من تطمع ق قفوم وأددكت کل 
الادراك الحطر الناثشیء من ۰ امتداد كامة الاسلام على أوريا ا مسيحية ومع أن 
المحلات الصليبية قد اخفقت وقوة الابجان قد انثاث فى القاعن بها مابرحت 
كنيسة رومية الى أوائل القرن الس سابع عشر تطالب بأعمال اخرى وق هذا 


المبدكاث الضعف أخذ من الما تيان ۰ 
ولت 


جد لاع ام 

بيد اف رومية شمرت فى ال الصليبية الثانية أذ السيف وحده غير كاف 
فى مثل هذا الجباد ورأت أن تعارض التعصب الاسلامی بطوائف متاسکن قي 
اتحادهي من غیوری الاو ر بيين أو الشرقيير ن لتقطع أوصال المسامين قطعاً أدبياً 
لعسد أن أوقفتهم عن سير هم المادى . وما فتكت رومية منذ القرن الثاني عشر 
والثالك عشر حاول تنصير چیع الشموب الا سياوية التى نللت على و نيتها فبعشت 
الى بلادالمتكوب وفارسوأرمينية والتاتار والتبت ومغولیاوالصین والار خبیل 
المندى وفودا م ن هل الذكاء والحصافة من خلفوا لنا رحلاتهم وم ذكراتهم 
اليومية وعبدت اليم أن السيروا غو راص اء تلات‌البلاد لينصر وهم أو ليتحالفوا 
وایاهم على الاقل ضد السدین . وکان ذصیب‌مصر والحيشة ایض البحث عن مثل 
هذا الشان . 

ول تلبت الرهبنات العظمى ان انشثت مثل الدومینیکانیین و الفر نسیسکانبین 
والیسوعیرن والکبوشیین والکرملیین و اللمازرین ليكونوا جندا مخلصاً فى 
خدمة امامالا حبار و تقتح تلك البلاد لدخول النصرانية اليها . فانبث جیش ٠ن‏ 
الره.ان على اختلاف مظاهرهم فى قاری اسیا وأفر: قرة الشمالية لافتتاحهپا و تشر 
الاجیل فيہا ثم نشر المد نیالغر بية شبط القاگمونبالا مر آولا ولببتدوا لاحسن 
الطرق فى العمل فانهال الفر فسیسکا نیون والدومینیکانیوف بمادوف بأروا 
و بصبرون على ضروب العذاب فى سبیل دعوة الشموب الاسلامية فى أفريقية 
الشمالية الى الدين السیحی وکانت العلرق التى عمدوا اليما على تحمس فیپا مزو جة 
بكثير من الجبل فشمرواق الخال أن الضرورة تقضی على من يريد دعوة أحد 
الى دينه أن يتكلم پلفته على الا قل ليتفاهم الداعى والمدعو فنادى القوم‌م نكل 
مكان بضرورة انشاء مدارس لتعليم اللغات کان راعو ند لول داعینها النشيط . 

فقضی مع فينا سنة ۱۳۱۱ الذى كان بر اسة ١‏ کلمنتس انلامس أن تسس 
ف باريزوا کمنورد وبولون وسامنكة درو “عر ية وعبرانية وات من شأنها 
غر وعاظ وأهل جدل أشداءلتنصير المسادين واليوود . وأنماً الفر نسيسكانيوث 


Ea 
و الدو مینیکانیون فى أديار رهم دروساً من‌هذا القبيل لیعدوار هبام | لنش رالا جيل‎ 
ومنذ ذاك المپد اصبحت انطالیا مهد حرکه جحت فى المشرقيات وأخذوا بنوع‎ 
خاص بدرسون العيرية للتعمق في فم أ سرار التوراء و تنصیر البپود واللفة‎ 
خر ی سة لننصير المساءين وكاث أساتذة العير يه رجو اعم العاماء الربانیین‎ 
وأساتذة العربية كانوا من رحلوا الى بلاد اللغة الج تی أخذوا يدر سو ماو لصم‎ 
نصفة معیسدین ا ناس م ن المسادين أ من السورین الو ار ند بم ن کانوا لهو‎ 
ألمر نة بالعما ل ودأى هو لاء القسس > م الضرورة أن ينتقلوا من اللغة العامية‎ 
الى الاخة العمصحی لیشتد ساعدم فى فیم السائل الفلستية ورد جح بج الخالفين‎ 
باساوب فلس أدبي‎ 

ومن ن أجل هذه الغاية اهتمو ا ۳ عر والمشة و من مدار سهم نشا العاماء 
الا ول من الا قباط والحبش والاعرين ولكن دراسة اللغةالمر بية Ea‏ 
المتحكة فى شبه جزيرة ايطاليا فكان بنظر الى تعامها أنه من الخاجات الماسة لكل 
تجار المدن البحرية . فقد وضع أحدهم سنة ۱۳۹۵ باللغة العر ية كتاب المعاهدة 
التجار ية بين تو نس وجهووية ببزا وظلت العربية مألوفة فى عدة أما كن من 
ايطاليا الجنو بية عقيب احتلال العرب صقلية فعکانت في بلاط ملوك نورمانديا 
وهوها نستوفين وفريدريكااثاقي ودی‌منفروا لغة الملم العالىوالشعر والادب . 
وما كانت العر بية على مافیپا من القصائد المقيمةالمقعدة والعواط ف ال مو رة لتحمل 
أمثال شارل داجو على #مسه لدينه ان يخافعاديتها بل كان الاعلباء والطبييون 
فى قصره أما من الاسرائيليين و من الشفین التساحین‌ی عقائدم وکان العطب 
هو الواز الذى سارت به الفاسفة العر بية عند ماقام جيرارد دى كرمو ذالشهیر 
فى أوائل القرن الثالك عشر ف فال دولة فر يدرريك الثاني ب جم بعض کتابات 
ان سينا الفیلسوف . 

وف القرن الثالث عشر وجم امعم موسی من أعل پلرمه من العزية ال 
اللاتينية کتاب ابقراط في آمراض الیل فتسربت فلسفة ان‌رشد من أمثالهذه 


Eg 

الطرق ولم تلبث أن صادفت قبولا بين ناشئة ایطالیا حتى شكا من ذلك جهاراً 
بترارك فى القرف الامس عشر اذ رأى فى تلقف فلسفة ابن رشد دليل الالاد 
والازدراء بالیو نانية واللاتينية . وكثير من الادباء والعاماء من غير طيتمة الرهيان 
كانوا بروف من موجبات الفخر في القرف التالى أذ يعرفوا اللغة العر بية سائرين 
على سنة بيك دی لامي راندول 

وعلى وفر لعضهم على نشر تب فى الجدل مع المسامين حتى قبل أن یرجم 
القران باحدی اللغات الغر بية فان عشاق العربية كانوا يرون من الخمرطة ودواعی 
الغيرة أن عرنوا أتفسهم على ترججة رساگل فى الطب ینقاو نبا عن ع العر بية اذم يكن 
أحد يجهل مكانة ارت وعدا المن وبذلك يرون أنهم ينجون من الانهام 
بالز ندقة وقد اصح آندری اريفابن فياليتدقية ححة ق‌هذا الباب وانفاً هو 
ا لمر مون يبالغون النظر فيا بنشرون فكان طم أسلوب علمى حقيق . ولا رأى 
أندرى مو نكنجون بللون ف القرن انامس عشر أن تراجم ابن سينا القدعة 
واطباء بلاط فر یدر يك الثالى ليس فا عناءة ذهب حك در اسةا للف ةالعر بية فى دمشق 
وأتم تعليمه الشرق بالر<لةالى مصر وسورية وفارس وآسيا الصفر یر حلة طويلة 
وذلك قبل أن جمود الى كلية بادو ليشر ح لتلامذته فلسفة ابن سينا . وقصد 
جيرولامورانوزيو أحد أطباء البندقية بلاد الشام أيضاً فى سنة ۱4۸۳ ليتبحر 
فى فهم فلسفة ابن سينا و یماق شرو حا على ترجتهعليها . 

وکان من سقوط القسطنطينية وغرة عاماء م ناليو نان الی‌ایطالیا وكثير من 
نصارى الشرق واختراع الطباعة و قیام الاصلاح ان هیت‌فی آرجاء اإطاليا حركة 
النهضة العمية الى تجلت فى أجل مظاهرها فى الدروس الشرقية ولاسما در وس 
العر بية والاسلام . 

كانت ال رکه فى تىل المشرقيات عامة وافراده معا انتشرت كثيرا فضل 
الکردیتال‌فر بدر يك‌دی مدیدیس فى قاور نساوالباباوات فى روميةو السكردينال 
ورومذاق میلان و الکردینال بار باریکو فى بادو ومن تقدمپم‌مثل باباغا نینی الذي 
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تقر ف مدينة البندقية ول طبعة من القران باللغة العر بية ولكن هذهالطيعة لم 
تلبث أن أيدت بغيرة دينية خرقاء وکان من الاسقف اغوستينو جو ستنیای 
المشغوف بالدروس الشرقية ولا سيا العر بيةوالعبرية أذقبل من فرنسیس الاول 
بتدريس اللغة العيرية بعد أن صرف روته فى اقتناء جموعات من الخطوطات 
المهمة فى العيرية والعربية والكلدانية والرومية وکان تبزوامر وکیوقومس 
( كو نت ) البونزمستشرقا مدققاً 

وهكذا كانت ايطاليا كلا أولم عاماؤٌها باللغة العر بية و تشم وا روحبا غيل 
كل الميل الى الاقطار الى كان يتكلم فيها . وقد نشر اندریا رشان من مانتو 
أو ل اة اة ب ن القرآن بيد أن كل هذه الاعمال على جلاتها لاتعد شيعا 
في جانب انشاء مطبعة أسرة ميديسيس المالكة والمطبعة الشرقية لبث الدعوة 
ومطبعة بادو وكليتها وكل ذلك بغية تنصير المسامين والوثنيين . فقد طبعت مطبعة 
میدیسیس ۱۸ ألف نسخة من الاتجیل باللغة العر بية مته ( أر بعة أناجيل یسورع 
السیح سید نا القدسة) وأرسلتها مع تجار لتباع بثمن بخس فى البلاد العر بية 
أو التى تفهم بها العر بية على صورة حازمة لايظبر ما المقصد الذى رمي اليه 
دعاة الدین . 

وكات النية معقودة قبل كل شىء على اعلان حرب صليبية جديدة روحية 
على الا سلام يدخل الما بالوسائل العامية وعی‌البا باوات الادباءمثال ليون العاشر 
وا کلیمنتس السابع عنابة خاصة بتأسیس خزائن كتب من الخطوطات تسلب من 
المسامين الاعداء القدماء لتكون من ذلك مموعات تفيسة فى دار کتب الفاتیکان 
وكاذغر یغور يو س الئالثعشر لابرى أحسن ف النجاح‌من تنصير الناس وأ بادتهم . 
وانشاً ولیوس الثاني فىمدينة فانو على بحر الادرياتيك أولمطبعة عربية احتفل 
ليون العاثر بافتتاحها سنة ۱۵۱۶ بنشرها اول كتاب طبع حروف عربية وهو 
کتاب « صلاة السواعی » . وکان فى روميةمطبعة حجرية شرقية انتشأهاسافارى 
دی بریف الذی ظل سنن طويلة سفيراً للك فر نسا في القسطنطرنية وهو نفسه 
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الذى حفر أمبات اروف العر بية التى نقات عنها مطبعة الامة فى باريز اشكاطا . 
و نشر منذ سنة ۱۱۳ کتاب التعليم السیحی . 

وظل الکردینال فردیناندی میدیسیس متما لذوق آسرته فى حب المارف 
الشرقية فابتاع مخطوطات شرقية باسم البابا وکان يدير بطرير کیات انطاكية 
والاسکندر ية ومملكة البشة ادارة روحية وانشاً على تفقته مطبعة میدیسیس 
وولىعلها رمو ندی‌الذي ولد سنة ۱۵۳۰ ق‌ناول‌وهی! کر البلاد الى انتشرت 
العر بية فما . فتكاف بالاغات الشرقية الى یتقنها و لاسما العر بية قدوة الداعین الى 
تعل المشرقيات و نش بالعر بيه کتاب نحو وكتبان سينا و غیررهافکانت مطبوعاته 
بحسن طبمپا و وضمیا موضوع الاعجاب العام و بمد اذ قضی رعو ندی تبه ۸ 
تعد اسرة میدیسیس تفکر فى اعلان الحرب ارو حية على المساهين و اسطة الکتب 
بل عمدت الى احداث الا طر ابات العماية . 

وم تشأرومية ان تکون فى خدمة المارف الشرقية بالطابع والکاتب 
والدارس دون آسرة میدیسیس فى بت هذه الدعوة لننتشر بها الدعوة على 
الا" سللام فقد صارت 4ضل البایاو ات».دان دری کل مارق عقول القسیسینا لذين 
تنتدیمم روهية لفتح العام فتحاً روحیا یتخرجون ف الدارس ماامکن بلسان 
الملادوعاداتا ومعتقداهاالیر يدون بث دعوم فما و دارالکتب تتم هم هذه 
المعلومات فیعمر ون ہا على ماسطره اسلافيم فى رحلانيم الى البلاد ای عنوا 
بتنصير اهلها وها تلقفوه من معتقدامرم وعادامم و هجام وصناعاتم ویقذی 
على کل قسیس ان یکتب بمد مقامه فى القاصية كتابة آورسالة تخدم هذا الفرض 
ومطيعة بث الدعوة تنش کل مایوّاف من هذا القبیل و تترجم الى لغات شرقية 
كثيرة الکتب السيحية والردود على الاسلام وکان لاغة العر بية الشأن الاول 
من بين هذه الاغات الى تطيم فا المطبعة وهی عشرون اغة شرقية 

وما كان القصد من هذه العتاة الا دينيا محضاً باديء بد- وم يكن العم 
عل العرق الا واسعلة تساعد على الجدل وكذلك اللغة العر بية لم تكن الا سلاحا 
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یقاتل به الاسلام ولذلاك ۸ تر المدرسة الا كليركية الشرقية ف‌بادو غضاضة علا 
أن تشتغل بالل المجرد أحياناً للأثر الذى يحدث عنه وكانت المطبعة وا مكاتب 
الشرقية من الماممات لتلك المدرسة لذهامها بفضل الشهرة و تأثيرها فىالافكار . 

وقد مخرج بالااستاذن ماراسى وأغابيتو عدة من التلامذة باللغة العربية 
فصنفوا فما وأفادوا وتماقب ائنان من الكرادلة على أبرشية بادوکان کل منها 
يتنافس في عصره ف خدمة الدروسااشرقية . وهذا كان شأذميلانةاذفريدريك 
بورومة بث فما روح العلوم الشرقية و بمت منذ سنة ۱۹۰۰۹ الى الشرق يبتاع 
بالاعان الياهئلة کتبا و خعلو طات شرقية فأسس المكتبة الامبروزية الشپيرة و 
يكثر تلامذة المدرسة التى أسسما هذا الغرض بل کانوا قلائل امتازوا باخصامم 
وكان 26 أساتذة خاصة من مسيدى الشرق أو المسامين الملحدين ولطالا عطف 
علوم و نشطوم ومخرج فى »درسة امبرواز انطو نو جيحى بالاغة العربية فكان 
ا دا أثيلا . 

عد القرنان السادس عشر والسابع عشر عصر ازدهاء الدروس الشرقية ولا 
سما اللفة العر بية فى ایطالیا أما القرن الثامن عشر فسکان عم الاحطاط التام 
اذ فلت فيه حى الغيرة الدينية والجاسة العقلية ولم ينشاً فيه سوی السکردینال 
ميزوفاتتى الارقة في اتقان اللغات التر عةفكان مفخراً للعل الا يطالى وقد تقاسم 
بور الشعب اقیال وملوك متوسطون صار معهم الى الشقاء والعبودية أماالطبقة 
العالية فقد حرمت من الاشتراك في ادارة شؤون بلادها کہا الااستبداد 
البليغ أو اضطباد السا الشديد فنسيت فى لذائذها المادءة حرينها وعلو منزلتها 
العقلية . 

وفي سنه ۱۹۹۰ احترقت مطبعة مد يسيس ثم أعيدا تشاؤها وبعدأن تقلت 
علا الاحوال و نقلت الى باريز بامر الامبراطور ابلیون أعيدتالى ایطالیا وفہا 
طبع ان مستشر قي الطلیان أمثال آماری و سکیاپار ای وکو يدي كتبهم ۴ 
نشروه من آثار المرب . ولا فتح نابو ليون مصر وأعلن للسلین بأنه براي 
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معتقداتهم وحقوقهم وانه لا أرب له الا قتال الماليك احلاف انكلترا رأى أن 
يستولى على قلوب المصربين فظهر طم عظهر الحياد وحسن الدمة وبعث يجلب 
مطبعة لبث الدعوة الشرقية من ايطاليا فأتته الى مصر وأخذ يطبع با الکتب 
خدمة للسياسة والتحارة 

فأُصيبت من ثم المطايع الشرقية فى ایطالیا بضربات‌السیاسةو ال وادث و بقيت 
المدرسة الا كليركة وخزائن كتبها فى بادو عءزل وعلى ما عرف نه المستشرق 
العام بالعر بية اسياتى من سعة الفضل فانه لم يتيس لبلادهأن يعيدالمراةللمشرقيات 
بعد أن انطفأت جذوتها بالفتن والکوائن وانقراض بيت میدیدیس . ونع 
للعر بية أستاذ فى القرن الثامن وهو القس فللادرس في كلية بارمة و نشر بعش 
الکتب ولکن القرن التاسع عشر امتاز با داه کا امتاز بالحياة فى ايطاليا التى 
هيت قو به حرة وراحت ترفرف عب ىكل ما کان فيه عجدها أيام تار ها اميد 
فأزهرت فيه الدرو س الغر قیة و لا سيا الدر وس العر ية والعلوم الاسلاهية 8 
فكانت الولايات الجنو بية في ابطالیا مخرج أبطالا فى المشرقيات أمثال الود 
والسيامى میشل اماري الذى تشر اح ن تار بخ للمساءين فى صقلية وكثيراً من 
الكتب الى تدل على فضل علم وتدقيق م يقال فى دروس العر بیة ققکلیتی 
فلورنسا و ببزاء وعاصر أماري الاستاذ سکیا بارلای مدرس العربية فى فلورنسا 
ثم بونازيا مدر س كلة نابولى واغنا س كو يدي الذىهواليومحد الزعماءالبجلین 
من عاداء المشرقيات هن الطاياث وهكذا نشاً لايطاليا أجلة من المتبحرين فى علوم 
الشرق ولفاته وأمراء يفضلون على العهاء في طبع مايلزم ونشره 

وکان‌امتیاز ايطاليا قدعاً بنشر یو فأصبح تكذلك فى عبد 
وحدتها تريدان تحمل لکل اقلم حظ] من هذه الخدمة ولم تابث صمو ها لياة 
الحديثة والامياع القدعة الى يظهر 1 نبا ايوم المامل ف حياة المالك الاوربية 
أن تحدو ايطاليا السياسية الى الانتفاع من هذه المعارف النظرة انتفاعاً عملي 

واذ كانت مصر على قربها من ايطاليا وغناها وعراقتها فى الاسلام ما یکون 
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منهالحطر كانت هأ ولغابة | نصرفت الها كبنة الطليان ونجارهم وكانت ايطاليا منذ 
الق ذ‌السادسءشرم ركا رآ تس " الا داب القبعليةوقد ا نسأت تمل الا ثار المصربة 
والقبطية فى بيزا لتثبت بذلك با لاتريد أن تكو ذغريبة عن عل ات وین 
الراسخة قدعا فى الابداعفيه وكانت للغة المبشيةالمقام الاولفى ايطاليا لابا راتا 
أقرب الى بث الدعوة فى نساطرة اليش وان التجارة عکن بدون أن الصطدم 
الايطالى م الاسلامى الذى لا تساهل . 

وف أوائلالةرذالتاسع عشر أأشأت ايطالياءجساومدرسة لتنصير الافريقيين 
و دعاةطذا الفرض اق أبناء تلاك البلاد وتر بهم ليعودوا الى مساقط 
رؤوسم يون ذمها دوح دهم الجديدة ولكن ع هذا العمل فق التنصير أخفق 3 
حال أمامه فىكل ءکاذمن بث دعوة ة الاسلام و نشر الدعوة البر نستا نتيةفاقتصرت 
ايطاليامن ثمعلى غر س نفو ذهاف تلك‌البلاد وأعداد الا سیاب امطامع الا ستمار ية ۰ 
ولا سحقت البشة لاطالا سنة ۱۸۹۵ جیشا مولفا من خسة وسبمين ألف 
ايطالى في أدوا اصمحات امال ايطاليا وقتست‌عا ترك ها من الواني هناك وراح 
أبناؤها ينتشروذ فى تونس ومصر وعاماء المشرقيات المتضلمين م العر بية من 
أبنائها يرفعون شالا الاضی فى الحضارة و تقالیدها القدعة فى النصرانية . 

واتفق أن أحد رجال البيت اتلدبوی الامير أحمد فوّاد باشا (عظمة الملك 
قاد الاول ملك مصر اليوم) تمل في الي مع العالي, المسكرىفى تور ينو فكان 
منه لعدذلاك أن E‏ تمع الصلات مع ا بدا ذلاك منه سنه ۱۹۰۸ وقد 
عبن رئيساً لاجامعة الصر ية یو العاوم اجه هرن و الجامعة عشورة 
عام فر نساوي مشهور المسيو مسبرو وكانت أ كثر الدروس تلق بالعر بية فكان من 
الاساتذة كويدى و ناليئو ومالو الايطاليين الذين درسوا الدروس الى عبدت 
الهم بالعربية . 

ومنذ ذاك العبد مالت الافكار فى اإطاليا الى طراباس الغرب لتكون ها 
أهراء حنطة کا كانت لار ومان قدءاوذلك لانها بصرفالمال و ذل الوقت والعناية 
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بزراعتها سیکون منها مورد ريح عظیم وتجد فيها اليد العاملة من الطليان عالا 
واسما للاستعارفرأأت الطاليا أن يكو ن الفتحالاستمارى٠شفوعا‏ بالرفق والرحمة 
والتساهل في معاملة الشعوب الاسلامية وأن يكون أساس الاستمار فى تلك 
الاقظار الصا الاقتصادية وان تدار البلاد بإيدى أعظم رجال الادارة من تتعل 
منهم وزارات الستعمرات الاور ية دروساً فى الاستمار . 

وآاخدت ابطالیا بتنظم كلية بادو الى كانت امخذتها جو رة البندقية منذ 
قرنين مدرسة لتخريج رجال سياسا وتراجتها وسماسرنها تدرس قيها العر بيسة 
والفارسية والتركية ولا سما العربية وستعنى هذه الرة بالعربية أ كثر ليكون 
من متخرجیها أعظم الاداريين المستعمرين لليبيا وتضاف الى دروسها اللیجات 
البلقانية المنوعة من تتجر معبم البندقية وايطاليا . ولدينة جنوة درس عربى 
طالما تناوب تدريسه أعاظم مستشرقبها وهی اليوم تطالب بان یکون طا امتياز 
بتخريج رجال‌الادارة والاستمار بانشاء كلية حر استماريةفها وكذلك سيكون 
من كلية بولون آثر عظيم فى تخریج رجال بالعربية ا لها منهم حظ ليس بقلیل 
الان . وف رومية فى مدرسة الدعوة الى الاعان درسان لامربية والسريانية 
وكذلك مدرسة القدیس أبن لینیر فان‌درس‌المر بية پدرسه فا الاسقف‌وغار یی 
و تفتخر كلية الكو مة اللادينية فى رومية بان فا درس للغة العر بية وآدایما 
بزعامة الاستاذ سکیاپاریللی واطبشية تحت نظارة کویدی . وی جنوب شبه 
جزبرة ایطالیا الماوء بتذ کارات اسلامية والقریب من حيث الوضعالجغراق من 
بلادالمساءين كلة بلرمة اى يدرس العربية فا کل من الاستاذن ثالینوو بوونازا 
واقتصرت ناي ولى على تعلیم العر بية بالعمل کا تعاءها بالنظر أ يفا وق ابو جمع 
شرق لعلم بالعمل الاغات الية ق سيا وافر شية وفيه تلامذة صينيون وهنود 
و بلغار ون وصر بیون وفلاخرون والبانون وونان . وف سنة ۱۹۰۱ أعيد 
تنظيم هذا اجمم على «ثال مدرسة اللغات الشرقية فى باريز وعتاز بان دروسه 
مجانية ولا عتحن الطلاب فيه 


آسحیح أن القطار غداً يخترق اامقاب والشعاب . ليخاص من ايطاليا ميد 
المدنيتين الرومانية واانصرانية . الى سوسرا جنة أوربا . بل جنة الدنياء 
ومدرسة العمل العليا > واج معي ومشتى . طلتمس الراحة والسلوى 

آیکتب غدا ناروح أن تطمين قایلا فى أشرف ديار : عرفت فى باب حرية 
الادیان والافکار ٠‏ و لش لشهد الطرف حستاء صمت ای صدرها شعل المد زات 
العصر به وو صعت على مقر فها ناج البدائع الارضية و ااسماو نة ٠‏ بلاد خص‌کل شمر 
منها عرز ره غالية عالية ؛ و اعاور ما اذى ب با لجس ن و الم بیس و التطر نة : فلم يتور 
الال الان أرق من ن تام پا . ولا أبدع من رازها وهتدامها . 

أصسحيح أن هذه المدينة الفاضله . دهشة 2 والاقطار » وز بدة حباد 
اوو > المغبوطة من ن جارآم۱ بل می أهل الغرب آجم » على فا نو ها 
ال 0 ام الشامل > سیکون للنفس قسط ٠‏ «ن الراحه فى ر باعپا المحة 

من العمر .بعد کالف شور ۰ فتستمتم الأو اس ب لمجائب صمع الدیان و الا نسان 

۳1 حسنات العمر ان ۴1 هذه الازمان 

سلام عليك یاجپورة السلام والوئام . عقمت الایام أن تنشی مثلك . 
انت الو حيدة ف العمل يتعاليم اسرد السیح دين ال لت الغر د یه . ۵ مد عليك 
أن جوزت يەد ضر ك قتل النفو س . لامتلاك النقاس - ولا اذطاءت هس امنا 
لاستصمفاء بیته و حقله ؛ ولا ان‌هتکت استارآو أعراضاءلتغنمي عرو ضاواًعراضاء 
بل كنت من خير من عطف على مد حو رو مظلوم وا SS ES‏ 
وعل طالب a‏ تعلماعرداً من المزعاتالمذهبية والنزغاتالسياسية ۽ ومسلاة 
كل متمپ راغب فى التفرغ لنفسه ء لقنت الام معى السکومة الصالمة 
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فى الامة الصاطة » وحققت بالعءل معی تضامنك فى شمارك « الواحد للكل 
والسكل اواحد » شكمت تفسك نفك حم وصدةا » لا کذ با وریاء 

هذه الوجوه النضرة التى مش اغریب »كاش للقريب > هي صورة صمرحة 
من اخلاق هذا الشعب القليل بعدده » الكثير بفضائله وعدده ء فان كان هنا 
لايتجاوز احصا؛ المكين ٠‏ أر بعة ملابين ء ولا مساحة المكان 1145 كيلاو 
مثرا مربعا » ف كاف ااقلیل العام » خيرا من الكثير الجاهل وعظمةالام بعامها 
وعملها . لاوفرة سكانها وطول سلما وجبلها : سوسرا قاخر وحق طا الفخر 
نها اليوم لاتعرف الاميين الا عا تقرأه عنهم فى صحف العالمين ۰ فهل عبد 
مثل هذا النور لامة فى القدماء أو احدئین 

بخیل للناظر ان هذه البلاد الواقعة بين أربع مالك راقية ۰ فرفسا وألمانا 
وایطالیا والهسا قد أخذت من هذه الدنیات الا دیع أطابيها . ولعله لا یخی" 
من قال ان هذه المالك أخذ تکثیرآمن آطایب ماعند سو یسرا ؛ فاءت‌هلفسیا 
أو سویسرا جموعة الابداع فى البقاع والاسقاع ۰ وسلسلة مفرغة فى الحاسن 
لا يعرف أبن طرفاها » تقاسعت القری مع الدن » والا ودية مع الجبال ؛ آثار 
امال والکال فمز لما قسيم فى استهواء ااقاوب بین هذهالديارات » بل بين الس 
من القارات وما نلرف عمران الا لمانيين والفر نساويين والا بطالیین والعساو بين » 
اذا قيس بظرف بلاد السووسربين الا كالنضارة ف خدود فتاة العشرين . فى جنب 
نضارة ابلة الار بعين : 

لا جرم أن هذه الجبورية الرشيدة هى التى وصفغپا للناس افلاطون وروسو 
فکانت عا وفقت اليه . ما يضعف الفصحاء عن توفيتها حقبا من الاستحسان » 
وذکر اجردات لا يقنع بقدر الادلاء بالمجة ؛ ولذا نقتصر على طرف ماعرفناه 
وعرفه غيرنا عا . کوصف حیانپا القومية والر وحية والعاهية والاقتصادية عسى 
آن‌شمر ذلك فائدة لمستفيد : وعبرة لمعتبر » فى شرقنا المتخدر الا عصاب » متذ 
أحقاب » الذى كادت تدمع لاله عرون الأعداء »بعد ان أدى مقل الا حیاب 


تب o‏ لل 
سو فەا 3 الافراد والاسرة 
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ول ما ده الداخل الى أأرضسو يرا : الحضرة والنظافة . فانها كلها أشبه 
بحديقة فى وسطبا مصایف من أجل ما بي المهند-ون ونقش النقاشون وصور 
الصورون . الدور على اختلاف هندستها سواء كانت بيضاء کا هی فى سو سرا 
الفر نساوية أو منقوشة کا هی فى الثمال الشرق أو من الحشب على ماتراها 
فى أوبرلاند تفيض بمجة ونضرة ونظافة وزينة وتبدو على الدوام جديدة حتى 
ولوكانت مينية منذ قر نين أوثلائة . والغربيون مولعون بابقاء القصور القدعة 
مهما كانت و در رو نما على الدید من نوعها . وداخل البيوت على مثال خارجها 

فى الحسن حذو القذة بالقذة . 

ادخل الفنادق السكبيرة أو الصغيرة و ای منازل الطبقة العليا أو الفلاحین : 
والى قصور الا غنیاء أوالمقترين . تجدها كلها متناسقة بنظافتها : و تشهد الساکن 
والخازف على هذا الطرز فى العساح والمساء على السواء » وما أنس لا أنس تلك 
النظافة التى شهدم فى المتزل الذى حللت فيه ف مدينة لوزان المطلعلى»يرة لمان 
ومن ورام جبال الالب وذلك منذ تدخل الدهليز فتصمدالدرج » الى أنتدخل 
المنزل : وتجلس فى غرفتك . الى المائدة ؛ الى الطمام المنو ع المستطاب . الى أحقر 
شی“ فى الدار . 

ولق دکنت آعج بکل وعم ويه اطادمة عسح البلاط والدف في الارض 
والنوافذ والدرفات و تنفض الستور, والأغشية والكرامى والقاعد واظزائن 
والمناضد والذروع الموضوعة فى الا صاصىدع التحف والصور والتائيل الصغيرة 
ومصابيح الكهرباء وغير ذلك ممالا مخلو منه دار فى الجلة »كل هذا مع خدمة 
المطبخ والمائدة وبعض ما یازم من السوق تقوم به خادمة واحدة وليس هذا 


سە س 

الال خاصا بالبیوت والفنادق فقط بل اذك تراه ف‌الشوارع والازقة على صورة 
مكبرة فان الاوساخ الخحفيفة لا تلبت أن تطرح حتى تکتسح وكذلك الثلج 
لا يلبث أن يتساقط ۲۰ سنتيمترا وأ کثر الا ویرفع من الطرق ۰ وكل شارع 
وجادةوساحة وسوق ينظت و بفسل بلا أمهال بحيث تصح هنا حكمة الغرب : 
« النظافة أثر من آثار النتلام والعمل » والشعوب النظيفة هی التى تحب أن تری 
كل شىء فى مكانه تقاسى ضیقاً حقیقیا بل ألما مبرحا اذا شاهدت الل ليست 
النظافة ابنة الکسل لا نما تستو جب من الافراد والتكومة عملا و جهادآمتو اصللا 
وستدىى أن تحث عليه المكومة لكوع على اهو لالدو يترا اد 
بلدیاما تنفق عن سعة لتحمل اليلاد ی هذه المالة من ع النظانة الى تعجبطاأرق 
أ م المضارة دع شر ۳ لا کاد بقع انلره ق بلاده الا على أقذار ف الشوارع 
وت و بل فى البيوت والهحوانيت وخللاق کل شأن من شؤون 
الحياة الراقية 

وكان من أثر هذه المفاداة الى ادت بها بلديات سويسرا في منصرفياتا أو 
مديرياتها الاننین والمشرين تحسین‌الصحة العامة واستجلاب السياح وأحسن مسل 
ليث أقكار النظام والوقار والرماهية 

تتباری الكو مات والمدبرياتوالادارات الخاصة والعامة فى »خمار النظافة 
فتجد اقفاصا من أسلاك ليفةموضوعة فيالمدن فى كل شارع وحديقة لتوضع 
فا القشور أوالاوراق ورعا سار الواحد عدة أمتار حتى يرى تلك السلة المعلقة 
فيضم فبها ما بيده من الفضلات الفيفة : وذلك لأ نکل سو سرى لاحب أن 
برى متنزهه وشارعه وحيه الا کا بری بيته طاهرا نقياً ليس فيه ما ينبو عنه 
النظر ۰ وكيم اتقلبت فيسو بسرا في القطارات أو المراكب في الحطات والادارات 
تعاهد النظافة المجسمة كأن هذه الخاصية صنة من صفات الا مة السو يسرية : 
وريا نمی الغريب آذیضع ما استفنی عنه من الورق أوغيره فیشیرالیه الاهلون 
بوضعها فى محلها بل ان المفتش ف القطار لا يستتكف أن رفع اوراقا تتساقط 


من ركاب قديكونون فالا كترغرياء لايمرفون درجة غلوالسويسريينف النظافة 
فى كل شیء 

ما كانت النظافة فى قطرة السو اسرد بين أو جنسهم بل هى كسبية وعرة تربية 
طو بل ومد نية 2 باهرة . ولا ول بنظافتهم أرق من سكان الجنوب 
و الغر ب آی من الطلیان و الفر سس نم ماكانوا وا امس کا هم اليوم والدليل على 
ذلك أن من البلاد السو لسرية ما بلغ حتى الا ن درجة كافية من الننلافة ا 
يحب السو پر ون ولا سا اابلاد إلى لا قصد‌ها السیاح ولیس فب فتادق مثل 
بمش محال من مقاطمة الفای و اکر بزون و الرینتال » وهی اذا قیست عقاطعات 
زود وذو واو رلاند فقیاسها مع الفارق ولا بزال فى المدن الهء‌قامی‌مثل لوزان 
وجنيف وزور احياء قارلة على شىء منالوساخة بالنسبة لو ع البلاد ولکن 
مثل هذه الاحیاء تدم الواحد بعد الا خر والة قری طهر بأسرع ماعكن وهی 
عوذج مما كانت عليه سو يسرا قبل خسین أو مائة سنة فاستطاع أهلها بالتربية 
أن يحرزوا فضيلة النطافة اا تی أصبحوا فپا قدوة الا اراقية . 

تساء لالباحشو ذفی‌حال‌هذهالا" مة فما اذا کان‌للدن با ثيرفى نظافة السو لسر بين 
والراجح من آر انهم على ما ذکره ه البردو زا فى كتابه « سو لسرا اه ی 
الدن أ بالواسطة لامباشرة وأن لیر بية العملية القام الاول . فالقاطعات 
التى سبقت غيرها فى مضمار العلم وأحب أهلبا النظاء و تفانوا فى الحافظة عليه 
كالمقاطعات الالمانية فى الشمال وأهلها بر وتسنانت هی أأكثر نظافة من مقاطمات 
الجنوب أى الفالى والتسين والكريزون وأهلباكثوليك وذلك لان سكان هذه 
ايطاليون والابطالیون جاو وا متأ خرن بالنظافة عن‌الالان وکذلك فى التملیم . 
ومع هذا ری من مقاطمات الهمال‌مقاطعی الو و نو شاتل لو ها من جنس‌فر نساو ی 
لا تقلانق النظافه عن مقاطعی زود وبرث الالمانيتين 

ومھا يكن من اصول السو نسم بين الما كانوا أو افر نسیسا أو ابطالیی‌فان 
سو لسرا أشبه شسیفساء من الشعوب والعناصر تلاقت وامرجت و تماشرت 
)٩(‏ سويما الحديثةلالبردوز! Albert Dauzalt: La Suisse oder‏ 
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لا تفرق بینهم الا اللغة وقد اختلطت «ماوّم اختلاط الاء بالراح کا ری من 
سحناهم فان أعالى مقاطعتى الفو وف يبو رخ‌وان کانوا فر نسو يين بلفتهم‌فالسحنات 
الالمانية غالبة عليهم وكذلك م ترى فى بمض القاطمات الالانية التي تتکام باللفسة 
ا ات منذدعشرة قرون ملامح السلتيين والريتيين من . قدماء ارومان 

نشأت من هذه المناصر الممزوجة رو ح‌سو سرت ووطنية سويسريةوذلك 
بامتزاج المك را رمانى بالفكر اللاتیی فأخذ الو يسرى عن الالای‌صفات‌التدن 
والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والثبات والرغبة في الماديات والقائق 
واقتبس من العنصر اللاتيى تقاليد البشاشة والادب وجودة جع وحسن 
التقليد والظرف والرأي الدبی فى ابن «قاطعة تسين لاعائل الرأى الدبی 
قي ان مقالعة وسرن وان کان کلاها یدن تالکث لکد . وااسو یس بون الالمان 
أشد نظاماً م السو سسريين الفر نسو بين و یغال الاو لوق الا کنر فى توطید 
سلطة الكو مة وتوسيع اختصاصهاوتراه مولعين بتقاليدهممر تبطين بعادانمم 
القدعة وحریانمم الحاية و خصالسیم على العکس في السو يسريين الفر سویین 
فان هذه الصقات تبدو فم عظهر آخر 
والسو يسرى على اختلاف آأمولهو لفته افر نسي كان أو ألانا قليل الفضول 
للا سالك فى الفندق ولا فى الشارع اذا تعرفت اليه عن ٠ةاصدك‏ ولا یقتبع 
عوراتك ولا سألك أسكلة لا تحب ان ميب عايها على العکس فى السو سرى 
الايطالى وهو ساکن فى الجنوب طیما فاته لل وه وصاحبه بأسکلته » ومن 
ترك الناس وشأنهم في هذه البلاد نشأ في آم أوربا وآمیرکا حسن الثلن 
بالسويسريين : فاختاروا سويسرا مصیفاً ومشتی لان من تلك الام ولا سيا 
الوت الا لیکو که من لا بس أن بيات و هسام أن بات 
على عجره ويجره . 
وهذا امسق احکومةوهي وفائونبا صور#من‌صوراللعب . 1 کتب 
هذا عن لوزاذوقد مضى علي فا خمسة عشریوما وأنا لأر سوی ثلاثة آوار بمة 
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من رجال الشرملة بالعر ضاقامتهم المد ر نة بدا ی الا عباد فقعل و أر سوى جندى 
واحد » هذا والمدينة لاتقل و عن سین الها وفما على الا قل عشرون 
الف غرفت 

هذه هی الجبورية السعيدة التى آسسپا 'لاثة فلاحين منذ عشرة قرون قد 
بلفت بالعلم والتربية هذا المبلغ م ى الرق . وان أ كثر مايقع فى هذه الديار من 
8 مث ل السرقة والسكر واامر بدةالتى لاتخاو منها أرض لا يكو ذ على ماریت 

شتا الصحف الامن بمض‌الفر باء وا أ کثرهم‌من الطليانوالاروام . فبوركت 
ا هذا حاها 
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السو دسرى كالادطائى والالای والاتكابرى كثير الولد والذرية وأولاده 
لايمدون بالزوج بل بالعقد و بلغ ي أنه ولد لا حدهم من زوجة وا< دة ثلانون 
ولدا « ففط لاغير » أما الازواج الذينرزةوا العشرة واه عشرولدا فرولاء 
أ كثر من أن حصوا فاولاد السو يسر بين کالبیض أو البر تقال يدون بالخسات 
والمشرات . وترى الأبوين لابدهشان لكثرة نسلهما قامهما فىالاغلب يليسائهم 
ولا سما في القرى البسة بسيطة للغاية لاتخنلف فى الصيف عن الشتاء كثيرا 
ونطمانهم ماحضر من الطعام وآ كثره يدور على الاين واطلیب والبيض وان 
و انز الاععر وقد لابطمام م اللحم الا قليلا اما الور فبذه لاتكاد e‏ ۱ 
حتکرة للحكومة و انا ۹ لا بصل العقیر الها و لیست کل المقاطعات 


جود ذيها الکرمة 
بلعب الاو لاد حول أموم وق الحقل خی اة من عمرهم ثم يذهبوذالى 
المدرسة وعندئذ يقل مهم < تى أن اشنة العاشرة أو الثانیه عشرة تعمل أعا لا 


سس ۷ س 


fo —‏ — 
من الخدمة و تحصیل المال يعجز عنها ابن العشرين أو الثلاثين فى شرقنا . فتراها 
من المدرسة الى النزل تخدم فى الا وقات المتيسرة طاالى تربية آخها أوأختها 

و تمپده الى بيت فلاذ تفسل هم الا وای أو غير ذلك 

واکومه محول‌دون الا ولاد ومایهتهو نا حانا فان أ كثر الحداءئق العامة 
لايستطيع الاو لاد أن پدخلوها اذا نوا دون انامسة عشرة الا اذا کانوا مع 
كير .من آهلپم يأل عن حركاةم وسکنانمسم وف بعض القاطعات يحرم على 
الفتی أو الفتاة دون الخامسة عشرة أن يخرجا الى الشارع بعد الساعة السابمة ليلا 
وق أخرى لا حضرالولد بم ضالمسارح و الصور المتحركةبلان له مسار ح ومشاهد 
غير ما للبالغين . 

انتشر فكر الا سرة كثيراً فى سو سرا وذلك بتداخل الحكومة أيضاً الى 
جملت فى حملة المرغبات فى الزواج اعماء المواريث من كل رمم اذا انتقات الى 
وارث حقيتى مباشرة کالان ونحوه وأما اذا كانت تنتقل الى الاباعد فانه یدفع 
عنها دسم ماحش لاحكومة 

و بینا ترى الحياة الصناءية فى أوربا بأمرها قد عاقت کشیرا عن تأليف 
الا ات تأسس الريوات ترق سو ندر الما زادت حركتها اه اس دسر 
فى ربوعبا الوت وذلاك بأن المامل أو العاءلة يعمل فى داره مابمرفه من أنواع 
الصنائ م کعمل الساعات والتطريز والنقش على الحشب وغير ذلك . ذبن القرى 
يعمل وهو فى بيته ولا ينقطع عن عمله الزراعى طول السنة وقد حال ذلك دون 
كثير من أبناء القرى عن غشيان المدن والسكنى با واقفار الارياف . فان خاو 
الدسا کر من سکانبا هو من أو ل أسیاباظراب كاهو حاصل ف الشام من الطجرة 
الى أميركا مياشرة وکا هو كذلك فى فرنسا فى اطجرة من قراها الى مدلا 
والخطب أسبل . 

نم تعمل هنا المرأة والفتاة فى قريتها ماتحسنه من الصناعات فى المعمل أو في 


— ۵۹ 


دیما يدون أن متم عن تیا وأسرتها وان 7 تتخلى عن قد بير مازطا والمرأة 
السو لسربة مشتهرة 5 يأنها لاحب الظپور کل ساعة لاناس وهی مخاصة صاطة على 
اجلة تور قمهد عملباو بيتهاعق کل‌شی» و تعکر كثيراً محيث أن السفاسف والزينة 
لاتشغل من قلبها مكانا فهى اصرأة منزل وعمل تتم لمبتها اهتياماً غریب و تظهرحیها 
للنظام حتى فى عواطفها 

مامن بلد فى الا رض ساوت فيه اارأة اجل کا هى فى سو يسرا فهي‌قرینته 
فى تمله وشريكته حقيقة وهذا ناثیء ولا شك من تربية المرأة على العمل وحبه 
وقد بلغ سنة ۱۹۰۰ عدد السویسریات اللای سملن ف الصناعات الختافة من 
زراعية وتجارية وصناعية وسناعات حر 5 ۰۰۰ ۱.۵۷۵ اه اة ۲ هذا فى شعب 
هواقل من أر بعة ملایین اذا فرشتا ان النساء ۱۹۰۰۰۰۰ فى سو سرا وخ رجنا 
منهن العاجزات وصغار البنات لایبی الا عدد أقل من الغايل غير عأمل من‌النساء 
السو ريات عار 3 العطلة ع العمل ليست بضاعة سو وسر نة والعاملات من النساء 
على نسبة العاملن ۰ ی الرجال MG e‏ ۳ 
منهن الطبیبات دسا أما حقوق الا :تخاب ومشاركة الرجال فيا فاليا قلا 
همین ولذلك كان النساء فى التجارة والصناعات اطرة كثر من الرجال . قال 
لنا رئيس ګرر جر بدة « غازت دی لوزان » أن الناس هنا يعملون مها وا 
أغنياء ولا تكاد ترى عشرة فى مدينة لوزان لاعمل لهم على كثرة أُغنيائ! 
وار باب الا ملاك فما 

ید خلاق هنا في ال جلة قاسية والمياة يالغة حد النظام والناس کلم سان 
ولذلك تقل البواعث على التبذل واطلاعة وحب الشپوات لان ذ لك ستدعی 
أوقات فراغ و الفراغ لا بمرفه السو,سريون و السو یسریات . ثم ان التاخلا يساعد 
على اروج کل ساعة بل بالمكس عا حمل على الرغية فى اطياةالبيتية . وسولسرا 
مثل هولاندة أقل البلاد الاور بية التى يولد فما أو لاد غير شرعین‌فهی من هذه 
الوجهة أقل من ألمانيا ثلاث مرات . وسبب قلة المهر العمل بلا شك لان رس 
اليطال معمل الشيطان 


مس و۲۹ 

متی تزوجت المرأة السو يسرية تصح عشيرة ار جل حقاً فهی يوم الاحد 
ذهب وایاه الى الکنيسة وف المساء الىالقهوة . والسو رى حدق عطلة الاحد 
أحسن فرصة له لته بتخل عن عمله فلا .طلب من اساب السرور الا آن یکون 
مع أهل بيته . ويقل اختلاط الشبان والشوابفى أوقات الفراغ‌حتی وم الاحد 
اللبم الا فى الاعياد السنوية النادرة الى تقام فا مراقص . وبذهب الشيان أيام 
الا حاد الى السکنا لس ولا سما البر تسنانت مم وبعد الظهر بذهبون عصاات 
یتمرئون على الرماءة ولعب الكرة و یغنوذ ويعر دون قليلا ولكنهم نوم 
الاثنين فى الساعة العينة تقراً الرزانة فى وجوههم ویمود کل رجل يستعيد 
مركره فى الحياة الاجماعية . 

تذهب الاسرات مساء الاحد ولاسما فى سوسا الالمانة الى أحدالفنادق 
أو القبواتٍ فتری الامیات والنساء حالما ت اه ده افر ت عن 
اناهن أو أخوام نأو أزواجين ن بش ون اجعةوقبوةوةايلا جدا من المشروبات 
الروحية والرجال بدخنون ورا غى الضور و لکن اغایی وطنية حاسية فا 
کر الله واحترام المرأة ومدحجال الجبال وحياة اافلاة ورعا غنوا أغانى هزلية 
أد ية ولكن لاغرام ذمما ولاعشق 

المرأة السو یسم تقد يعالجها اطرمف اغالب أ كثر مى غير هامى النساء المرفبات 
فى آورب الغر بية والوسطى ولکن هرمها يزيد فى عقلها ویبق قلما على نضارته 
وأخلاقها على سذاجتها . والسذاجة خاق من أخلاق السو يسر بن والسو بسریات 
والسوسرى وسط بين حرية الغالى « الفر نساوى » ور صانه الاتكلزى . ون 
كانت كتب الرقاعة واطلاعة لاءلى طاءن الاعراب فى جلة حال السو يسرى 
فهو مع ذلك لايخاءرد ريب فى صحة أخلاق بناته وزوجته و يعرف أن اختلاطمن 
اذا اقتضی الخال بالرجال وا تلوة سم أو رؤية الهاثيل المعراة فى المتاحف وعلى 
قارعات الطريق مما لا بلق دی اضطراب فى عفتّین ۰ وهن ۸ يكن له من نفسه 
وازع لاحول ال واجز وال" ستار بینه وبين ار تکاب الرذائل . 


۲۹ 


سو بسا : الصفات الاجماعية 


اه 


أول مايبده المسافر ق سويسرا تبط المواعيد دان السكلك اقديدية كا هی 
فى أ كثر بلاد العام التمدن لاتتأخر ولا تنقدم دقيقة عن ميعادها والقطارات 
تسیر اطوينا فى أسقاعبا کا لبا هى أيضا حب أن تمتع تواغار ها عداظر شويسرا 
البد عة فالكطك المديدية هنا كسائر الأعمال ف 1 فى بطء ولا حاجة لاان 
يمحل المرء هنا فى الممادرة الى 4 لان العام كلسم مدققون فى أوقاتهم ومتى 
كانوا كذيك بورك طم فبا 

لاه والتبات اراي إسرى وقد كان المشوران ارتي بين 
1 کر الا آم اقعصادا ولك ن ظهر أن السو !سردن بهو قو ہم فام أول أمة 
اوربة حسن اس _تخدام آمو اها و با الام ااسکاند بتافية وقد جاوز ماوضعه 
۰ من السکان فى مسناد بو اک مایار فر نك فیصیب الفرد تمائمائة 
فر ناگ وھ ذا عا لا کاد بکون له لير :ناث الا مة نقتصد و جع اذل الذی 
لا مناج الیه ؛ 

لاتردد فى السو يسرى یقیل الجديد ولا یخون القدیم فپو اما آن 
يقول م أولا . مثل للك ذكق المشار, بم والاوانح ا لتى توضع و سن ما قتضی 
تمده ۷ غیر 1 سنین . آما هنا اذا أر بد القياء يعمل تدا الصدف باعداد 
الا فکار له له وتاتى امحاضرات قيصع أحد البواب أو الكومة مشروع القانون 
الجديد واذا اقتضى الحال تصدق عايه الا" مة و مخضع له کل الما سواذا و ضع قانو ن 
ول يتمذ السو يسرى يصرعلى العمل نه بدو ف ملل مثال ذلك يعض السك ك الديدية 
الجديدة فان م نالخطوط ماد ی مدن ت ولا وروا کر فوفك ري 


كيلو متراً ومع هذا فقد تمت مکل سنة محطة جديدة منه ولكن الط ينتعى 
فى الا خر 


ا — 

اذا کان السو لسر يون عدودين فذلاك لام عملیون لا نظر ون ف امام 

قاما يطيرون وراء الخيالات . وقديا نبغ فى الو يسر بين فلاسفة أمثال جان 
جا روسو الذى ولد فى جذیف أما الیوم فلم تنغ ۾ م مثل تلاك الطبقة بل ينعا 
هم اهل عمل أقرب الى المقائق متدیمین بالق اب الداخل والخارج تقلف 

رال الاعمال رجال الخيال . 

امتاز السو بسر ون بالصداعات فاستفادوا من ذلك فوائد جمة فى بلادشحيحة 
راتما معية المراس بطبيعتها والاقتصار على الزراعة فما لاقسیر به الحركة 
الاقتصادية على حو رها . فلاس فما م ححرى ولا معادف لاصناعة ولا شواحليء 
رية ولا أ. مهار عظعی للتجارة بل فما عقاب من جبال صعبة ر أقيمت على 
0 فى الجنوب والشرق والشمال ور بعها غير الح لازراعة لاأنه مألف الثاوج 
وال جليد طول السنة أوصذور لاترتق وتربة قاحلة وثثها صالح للغابات والشناء 
يطول ويشتد فى إعض مقاطعاتها ويغمرها بالثلوج رہ ہا وبحيرات هی کاتلال فى 
عاق ذات الال والدلال ولکن الانان العاقل يغلب الطبيعة أو يعرف كف 
يستخدمها ماف تلاك او اجزاطبلةقد خرةتما السك ك الخديدية بحيث ان‌سو سرا 
بعد ان كانت حول دون الا تصال بين فرنسا و السا وبين ايطالياو مانا صبحت 
الصلةاللازمة بینهادشق القطار ججيعالاصةاع وتسلل يخطوطهالمنوعة حتیالاس‌قاع 
البعيدة عن الترك ب الاجماعى ل الما مائية الياة الاقتصادية ورشاشة من 
بحر المدنية ا سو يرا عن الفح م الحمجرى الاسود عا عتدهامن الفحم 
الا بض وا تشد المياه فدورت با اروا اد الاو لة جاب من‌انمار ج 
ولکنها تعود بارباح مائْقة فان ثلاثة أرباع صادرانها هی من حاصلات بدلت فیها 
اليد السو بسر ية و غیرت مثل القطن و ار بر والشكو لاناو أ نواعالمطر ز ات‌والساعات 
أحسنوا هنا استخدام جيم التر بةالصاطة للزر اعة على حدث الطرق الزراعية 
المنوعة فوفرت كرومها ومراعيها وكرت فهاتربية البقر با يلحقه من اللبن 
والزبدة والإين حتى ان بعض ۰قاطهانها الشرقية تبلغ حاصلاتما ۸۰ ف المئة من 


البقر وما یشتق منه والثاوج و اد والسخور و الشقیف کانت من المعو نات على 
ا من اقاءة الفنادق والاتزال ليأوى اما السياح الذين ملوا من روة 
الحضارة ويريدون ان پرجموا شیر أو شررین الى ااطبرمة فليس فى سويسرا 
حیواما وجادها وانسائما شیء لم عدن استخدامه وير فى سبیله 
الو ريون عمليون في حيا.م n‏ و هم کذ نك فى حياتم العامة فلاتجد 
فى المالك مكاتب أشغال تنظر ازا اهر لا ال ا مثل مكاتبهم ولاادارات 
أقل تسب بالاعمال القرطاسية من ادارات.م ٠‏ فهم فى هذا الباب يصلحو ذأ ساتذة 
لامر نسيس والطاراذوالالمان . دخات كثيرا من الصارف والبیوت المالية ق‌مصر 
والدام وباريز ورومية فلم آشهد لصارف سویسرا تلاك الدهشة التى بای 4 
الغر بب الوافد عا هچ ولا ذاك التطو یل الم.ءلى الذی يشاهد فى مصارف الشر 
13 غرب على الغااب وهكذا هم فى كل أعماطم الاشتراكية الاجماعية . ومن 
أغرب يسيع أن مدينة بال ١‏ راا تستوق ۳ مرائّب من الاهلین‌ی بطاقات 
بريدة فم هذا العمل فى أسررع مايككن ول ينتظر النکاف ف شباك البريد أ کثر 
من عشر دقاءق «احتدذى هذا المثالكثير من الدن السويسرية مخفيماً من أجور 
الجياة و تیسیراعی النای 
اختار السو سیون السهولة <تى فى أصو لالتمليم فى ».دار سوم فلا خر جود 
الوم من س تكليات راقية طم سوی‌رجال أعمال لار جالآمال و خیال.جرجون 
رجل الغد على ماینبغی له فى حباد الحياة فیتخرج من مدارسیم قلیل من العاماء 
و الا دباء وكثير من الزراع والتجار والعاملين . یعامون أموراً تنفع الطالب فى 
الال و بلقنو ه العمليات و حبالاعمال المنتحة - بری‌السو یسم یو ذالا زق‌الامة 
كثيرا م ن الخترعين المتوسطين وال م نينا إائمين والكتاب الذين لاقرائح هم 
وكلبم لافائدة منهم و لکن البقال والصانع وموظف السكة الحديدية وان كان 
متوسطا أفيد للحياة الاجماعية من شاعر شق ينتفع به فى شىء 
و لذاك ترى الکلیات تطبق علومبا على 10۳ فكليةبال مثلایتفان 


- ۲۹6 


أساتذتها ف تعایم الطلاب حسن استخدام الالوان فى کل أيحائهم الکیاو ية لان 
البلاد صناعية و لكليتى زور وفر دورغ‌فرعان تجار يان و لكل فر و عالتعلم مقام 
مود لاتملیم الصناى فى سو يسرا بوافق ضرورياتاللراة والعاخ ف ىكل مقاطمة 
فالمدارس الزراعية منوعةوهی صر تبطة بالمديريات مثل المعارف الی‌ومية ولکن 
حكومة الاتحاد ااسو سرى عنحها اعانات كثيرة تقوم محاجتها وق سويسرا 
مدارس نظرية وعملية زراعية ومدارس زراعية لاشتاء ومدارس لتربية الكرمة 
ومدارس لاستدرار الالباذوغير ذلك وفيا كثيرمن المدارس التجار يةلامديريات 
أو للبلديات و نقم شركة السجار السو بسرية كثيرا من الدروس التجارية ولكثير 
من الدارس الو سطى ذروعجارية هذاعدا المدار سا اصة «شل مدارس‌الساعات 
ومدارس التطريز ومدارس اافنادق ومدارس تدير المتزل 
بين تلك ابال الصعبة اتطرة رسولة الشتاء العلو بل اج تی لاد ةطيع فيها المرء 
عفرده أن عمل ل‌مابقاوم الطميعة الج تی لاتشفق أحس السو سری لسرورة التضامن 
وشعر باطاجة الى التساند والعمل يدا واحدة ور تیب الجباد عل‌ماییب. البق 
قاس وفطرى وهو کریم المثوى واقراء ااضیف سنة قدعة عند السو يسر بين كاهى 
عند الا بکوسین فى انکلترا أو العرب ف بلادهم ولا تزال‌هذه السنة الىاليوم 
كا كانت امن ولكن الأجيال الخديدة مالت الى الحقائق Kf‏ من جدادها 
فاخترعوا من الضيافة صناعة وهی دناءة الفتادق والائزال 
ودعايباغ التضامن عند أءةما بلغه عند السو سريين مان حركذجمياتالتعاون 
والشركات والنقابات أ كبر دايل على رسو خ عادة الاجتماع في عقول السو سريين 
مد آحقاب فالنقایات الصناعية استمادت تقالد ۳1 خويات القدعة حتى ار تبط 
الستخدمون والتجار والصناع والزراع فى سویسرا بنقابات لا لیکون ءن‌آلرها 
ضرر على الجموع من مثل‌الاعتصابات و الاضراب عن العمل بل لیکو ذمنها عمو م 
التفع والشرکات الحلية متحدة کل مديربة بعدیریتها ثم ترتبعل مدبریات البلاد 
كلها وه_ذا فى جاعات الل والماین . وأصعاب الفنادق بل الطاهی متحدة 


بت ۳ — 


بعضبا عم إعض وما الحكوهة السويسرية اذا ذظر نا الها من حيث الح وع 
الا اتحاد واسع من النقابات السياسية 

لازال قابا الملك المشترك الدى كان معروفا فى القروذا لوسطى ق‌الغرب‌وم 
رح معروقا لعصه ف الشرق قاعة على ہا وله سما ف الاىةاع الى بقيت على 
قطرتبا مان السكان الى الا" ذ فى وادي اتيغفرس لبون الابقار بالاشتراك ولكل 
الحق على نسبة ملکه فى حسته من الاين والز بدة وان ول : تر تفع من ذاك خلال 
عشرين سنة سوى شکوبن 18 م تكون بقرة أو بغل او بيت مشاعاً بين 
عدة مالكين وکثیر من لمراک الميلية هی أملاك بض رؤساء الا سر و فكل 

رية تلاك الاسرة بیتا خامنًا أو مشاعاً بين أهلبها . 

وصتاعة انف ا کشر بلاد سو يرا تقوم ۳ بدي شركات صرتيطة ماعات 
المستخر حين للدين وف متاطامة الفالى حیث تقل المياه تروى اابلاد باقنية جابت 
مياعها من نعيد على مسافة 44 كلو متراً وکل قاة عملت وأديرت على يد جاعة 

أرباب الاملاك يشخب رئيس شركتها أحات الأراضى التى هى آخذة 
بالتقسم والتحرئة ۱ 

و مد فاذا كان الشمور بالتصامی العملى و الطظری هو عنی آغه فى سو سرا 
ماف انمكر الو نى والنظام الاختیاری و اضمیر الافرادی الشاهد ی أخلاق 
7 السو يسرى جدير بالاعجاب من کل وجه فالسو بسری يعرف واجبه غو 

اجتمع والحكوءة و خالف ف ذلك الشعوب اللاتينية التى حن اللاف بفطرتا 
والشمب الا" لمانى الذى خنع للسلطة ادار بة وعسكرية على صورة غريبة وذلك 
باطاعته ارو ساء طاعةعمياء واللخضوع لا و امس الامبر اطو ر و لکن الومانى السو سر ی 
دع امه و رضی نظام ارأضاه ر ته . والفكر الوطی فى سو سرا الالمانية 
أشد منه فى سو سا اللاتيئية وان كانتا فى وطنيتهما فى اللهة.قة كاسنان المشط 
قى الاستواء . وسو يمسرا الفرنساوية هی »دیریات 'وشاتل وفريبو رغ وجديف 
و لوزان. وسو لسرا الا إطالية مقاطعتا التسين والغريزوئ وما عدا هده الست 
مدیریات‌آی الا دجم عشرةهدبره فهي ألمانية 


— ۳ 2 

السویسری الالانی خصوما لاستتكف من أن يشكو كلمن يخالف الاش 
والنظام لان لكل شاك الق بنصف الغراءة وقليل جداً من يشتكى منهم ولذا 
فليس من الەمث ث ماتقرأه على المنعطفات وق مداخل الحدائق والتتزهات من 
الكتابات بحروف غلیظة لملپا حت ملاحظة امور ومعاونةالوطنيين فأذ هو لاء 
ی عن بلادهم وما ینام من شرفها وما وضعته فییم کر 

ن ألثقة فلا ر دون بحال أن لشوهوا وجوه مادقم 
۳3 عا فيه حمطا على مابستازمه حبهم لبلادهم وآجابمم بها . ورحال الادارة 
ېدون أن إعاموا الشعب وان هاوه لیخدم نقسه سقسه بدلا من‌آن روء 
ولدآ يجب على الدوام الا خذ بيده وقيادته و ذا أمثال كثيرة تمد بالمشرات ما 
لامثيل له عند الا مم الا خرى 

و ندر جداً فى السو يسرين من يستدلون أ کل مال خزينة الامة أى ان 
فوا عى المكومة ماحی طا أخذ رسوم وضرائب منه ولا سيا فى سویسرا 
الالمانية وان كان يعض آر باب ااغايات و هم لا خلو مم آمة هيا طبرت تمسباقد 
قفون عهرة احیاناً فى سبل بعش الاعما لکاو قف بمضیم سنة 1445 لاا رادت 
المكومة احتكار الالكحول و وة وا سنة ۱۹۰۷ ماأرادتمنع شراب الا سنت 
القن ولكنى موهرب ای وی هار الالكسرل وه نع الا بدنت 
بالا كثرية وحسنت حة الملاد . 

لاجرم ان هذا الشعب الذى مور نا هنا بعض فاته الاجياعية هو شعب 


ومتازهاهم وجنامم بل 


عنم فال من اضرب صفحاً عن شرواته المادية لنفع المعادة العامة ومن يفادى 
براحته وحب ذاته وهو راش‌سا كن باسم لاجل معلحة وملئه بمد »ی‌الشموب 
الى عا حياة طيبة ۰ اللهم ای اخ الشعب السو سرى حسد غقعلة على هذه 
الا خلاق الفاضلة و اساب اليك أن ترزق شرقنا السکن »لها حى لاوت بمساد 
أخلاقه وقلة عامه ميتة جاهاية وقد خسر الد نيا والا خرة 


- ۲۹۷ — 


سو يمارا : قیودها فا لر 
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منذ قام اطافسیون وكانوا بسکنون في شعالى سویسرا الالمانيةالحالية أىفى 
أرض ألمانيا وانضموا حو القرن الا ول قبل المسيح الى التو تو نرين والسميريين 
و هم ۾ مثلهم حبون الغزو والغارة وأخلاق الحرية تبدو على هذا الشعب‌اطلصی: 
الذي سیت سو سرا بامعه« هلفسیا» - 00 الماقمع لبن أجداده وتسلسل 
فيه على اختلاف القرون وما كان أثراف القروث الخالة ولا حکومةارومان 
الى استولت على سو سرا حو خسة قرون ولا الما بعد ولا الاساقمة ورجال 
الدين وكانوا هم ای ی كدو م لاه وربا ولا وات مادق یا ترا 
وبورغو نیا ¢ را سو سرا ستطيءون ان يشددوا الوئأة على السو بسر بين 
ل e‏ أشداء دن وراء النشأة الحيلية متصامتوذ ف دمم احواذق السراء والضراء 

من قرأ لت سو درا يعحب من ص بر السو سری ويرى أن حرو به حتى 
زمن القسوة كانت لطرفة وكثيزآ ما كان الو يسريون بردون غارات جیرانهپسم 
فز یمهم و Y3‏ أو بامطار هم ! الاحدار من الاعالى آو القاتهم قالبحيرات 
ارهايا وما أخان ن أنه سبق ق التار یع أن مار با ىء معتدياً على بلد ويحاصرها 
ثلائة أشهر ویضرق خناقها ثم تخدم الصو رينالاقدار و يفيض نهر فيحمل حسراً 
علیه گس من عسکر عدوهم فیترکون الحصار ويأخذون بانقاذ الفرق کا وقع 
لمديئة سولور السو سرية فان صاحب الَا حاصرها لتخضع لهوهى مستقلة له 
أشهر فطاف مر الا ر وحمل طائفه من 
هذه الفرصة تنادوا اساعدة الفرق فاتقذوا .نهم عدداً كديرا فاما ری الماك 
ليوبولد من الساوريين هذه الشپامة تأثر جداً وعقد معهم الصاح ورفع عنهم 
الحصار وكان ذلاك قي القرف الرابم عشر 


جنده فدلا من أن یختم احصورون 


558 
اطفلسيون الاحتفاظ مق قرم والاعتياد على الشورى وحك أتفسبم 

بأنفسهم وكره الم موك منذ قال زعيههم ديفيكو ل ولوس قيصر EE‏ 
تلك الخجلة البدرمة وقد أراد ان بمقد معه صلحاً فطلب قيصر الى اطلفسيينرهائن 
فقال ديفيكو . « تريد رهائن وقد عامنا آباؤ نا ان نأخذها لاان نماما وکاذعی 
ارومان ان بذکروا ذلاك » . ولكنك تری ۳ هذه الامة مع مابلفته من 
الحرية التى م تعهد لغير هانتساهل بحقوقها مع حکومتها فيا تراه افعا لبلادها عام 
منها بأن اطرية المطلقة لاعکن حصوطا ف مكان من الجتمع وهی بالضرورة 

محدودة محقوق الغير وبالمصاحة العامة 
السو سر ون برون ىكل مكان المصلحة الماءة ویترکون هما برضاهم صفا صغار 
لاني اديه و طالبوف‌خاصة تطبیق حقو قالفرد الا ولية فلاسئو اتال 

حر یوم الوجدانية و حرم القولية ليتخلصوا من عبء فيه مصاحة عامة . 

السو یسری لا ستطيع مع مانال من اطر بة ان یقعطع شحرة من غا بته الاباذن 
حكومته ولا ان يضمن داره من اطریق الا عند حكومته لانبا هی ضامنة من 
الحريق ولا اذیای ورقا ولاغصنا فیاحدی اابحیرات‌فضلا عن الاقذار والاوحام 
فسو سرا الى | حتفظات عقو قا ق عضوو الظاهةقد زادت مند نن نة ند خل 
الحكوهة فى مصالها على ماهی الطر ةة المتبعة فى ادارة البلاد الجرمانية وذلاك 
بان 0 لاحكوءة اشراف قليل على بمض شوو ذلا تضر بحر بةالافر اد و المجتمع 
ر ة الضمير والرآى والعيادة مضمونة ق أرض ايمر عوحب قانون 
الاحاد السو بری الاسامی ولکی لااصورة معرومة بل ان لكل مدبرية قانونما 
الخاص للاجتماع والدبن والصحافة ينظر فيهالحين بمد الآ خرو إعليق بحس ار تقاء 
الشعب وأخلاقه . وحرية الصحافة ۸ تنقاب قط الى عدا- وما حكات ومعشدة 
الا نتقاد والجدال فى النازع السياسية فان ها حدا تقف عنده لاتتمداه أعظلم 
الصحف السو يسر بة ولذلك كانت افم على صورة لانشبه‌صانة الام الاخری 
ور عا كانت هی والصدف الا کم بة صحف اطریه الحقيقية معالاعتدال الفر يب 


— ۲ — 
أما نشر السفاهات والغراميات واطلاعیات فبذا لو جسر على نشره ماني لاجد 
ن الامة من يقرأه فیسقط جطبیمته . ومن الغريب انك تمد فىسويسرا كنيسة 
1 فپا هل مذهین من المذاهب النصرانية وجريدة هی لسان حال حزبين 
مختلفین الحزب احافظ والحزب المتطرف الاش ترا کی ء فالقارى' يحم على آرا- 

الفر قبن المتخاصمين من العدد الواحد 

لاجرم اذالقرون الخالية وحوادث الايام قد دربت السو سس بين طويلا على 
الحرية وقلبتهم بين الشدة والتسامح ازمانا فصاروا يقدرون نعمة السلام والوثام 
وما تمقلبم الحالى الا عرة نضجت على مهل إعد ان ذاق أصحابها فى انتظارها 
و تکییفها على هذه الالة نصيا. حرية العمل وحرية الاش تراك فى سوسرا 
متعادلتان فن هذه نماً الاعتراف بتابات الال ومحقوق اعتصابهم . ومن تلاك 
تھا احترام المعتصبين لمق الخالفين طم فى الاضراب عن العمل . ومع هذا تجد 
الاعتصابات اقل مما هی عند الام المناعية الاخرى والاجور زید بزيادة غلاء 
ااحیات وار تفاع أسمار الکالیات لان العملة بتفاهمون ویجتمعون على الدوام 
زعام . وكذلاك حق حمابة سو سرا لامتللومين : ولا سما السياسيين . قانه 
أرق نما عند الام الا خری . ولكن سویسرا لا حمى القاتل . وسكثيرا 
ما تمد بمض مقاطعاتپا ال اخراج الغا كن و آرباب العارة من غبر أ بفقائها الى 
خارج الدود. 

يبدا تلقين الحرية ونطبيق حقو ق الوطی عندالسو سر ین متذعهد الدرسه 
الابتدائة . وليس فى سويسرا على الجلة مدارس داخلية » بل ان الطلبة الذين 
رحاوف من قرام وبلادم للتعم يدخاوق في ديوت الاسر حتی لا بعيش التامیذ 
منذ مخره عيشأ مكلا كعيش الدارس الداخلية لا مثيل له فى الحراةو لا خضع 
لقوانين جائرة » وهو الذى يحتاج فى بدء عوه الى اطوا» والشمس والا نطلاق ؛ 
ومن عاء التربية هنا من بالغوا في منح اعطاء الطلبة حر يهم وأنشأواهم مذازش 
التربية الذاتية أوالحك الذانی فيتاًلفون أولادا من‌سن الثانية عشرة ال ىالسادسة 


نت ۳ سس 


عشرة جهوریات حرة ينظمون بيهم هم والمامون لا يعملون الا أن يلقوا 
عام الدر وس وذلكت لتلقین الا و لاد الاستقلال والياة العمومة » فالاو لا 
یختار ون ركيسهم وهيأتم الادارية وأمين صندوقمم . ویکون اختیار هم حسنا 
> ا فى الاغاب ويجيدون ف مناقشة القانون الذی لضعه مدر هم ء و اصح 
أحكامهم في عقو بة الخالفين لنظامهم : فلا يسرق شی من مال الصندوق‌ولوکان 
الأمين عليه فى الئائية عشرة من مر ه تحدئه تسه أن عام ببعض الدرهمات 
واه او شك N‏ مسا با رياو کم مها دق ناسر بر حافت 
بدون اولاد أو ان التربية جملت آولادها رجالا و نساء‌ها کذلك 
حر بهااصید البر ي و الصید ا(مری و البحيري حدودة »قیدةقی بعش الاوقات 
وعلى (مض الحال . ورجال الصحة عنمو نكل شىء اذا اقتضت الصحة العامةذاك 
ولو ان قدنخ ان غد اا كان ر ادر ارس خر الا تیان اواش مان 
فیمتنم أحد من الدخول الى تلك احال الوبوءة أو اظروج منها ولا ينبس أحد 
ببنتشفة اعتراضاً على ما حسل وقانون العمل وتحديدأوقاته بشغل الستخدمین 
والمال والعملة على صورة معقولة خیتمتمون به بشىء من الراحة والحكومة 
تتداخل فى حياة الوطنيين الخاصة لتقدر الضريبة عی‌دخل‌الا فر ادالذن بقدر و ما 
باتمسهم أولا والحكومة ألق أن تراقبهم وكذلك كتابة کشف بعد وفاة 
الميت عخلفاته 2 
لک ل عمل فى سويسرا موانع وحظورات فل ماهر من يقرأ كل ما | بقع فظره 
عليه من المكتوبات ف الطرق واحطات لثلا یغرم شيئًاً بتمده ی لاینبغی 
السير فيه أو اتيانه عملا لعد منكرا فى عرف القوم وهو عند اج دان 
مباح مثل منع دوس المشب فى المروج عند ما تنبت وقطع عدة زهور من 
جبال الالب وسير المرء فى بعض المقاطعات على بعض طرق الکروم يتناول 
المع فى ذلك الاولاد والرجال خافة أن تحدث أحد الشرهين نفسه بان يقتطف 
خصلة من الكرم . واقتطاف العنب يجري ععرفة الحكومة کل جهة عفردها 


--۲۷۱۰ - 
وعنع على بعض الجسور اللحشب فى بعض المقاطعات أن دخن المرء او حمل 
قداحة ووقف حروانات ویجمم اجتاعات وهكذا تراهم يغرضون فروضاً رعا 
لا تقم مرة فى العمر ویکتبون ها اللوحات ویضمون على من تمدى علا 

الغرامات . 

هذه قیود للحرءة وضمانات هاف أن واحد لان الشمب مها بلغ من رقيه 
هو كقطيم الفنم لايخلو من جرباء وق الا کنر يكون المقصود من هذه القیود 
الاجا نب وهم لیسوا على مستوی واحد في عقوم وعادامم . عاد ةاليصاق ممنوعة 
طم في کل مکان ولا سما فى القطارات حتى أن بمض الكنائس ككنيسة 
فر4دورغكتبثت العبارة الا تية حرف غليظ : « احتراماً لبهت الله المرجو 
الامتناع عن البصاق > وعنم التدخین من إعض ال رکبات فيالقطارات و لمدختين 
مر کات خا ة کا أن للسکار ری کنو . واذا حدث اختلاف بين راكين في قطار 
آحدها برد فتح الناقذة والا خر أیاه فالمك فى ذلك ارئیس القطار فهو الذى 
ل بين المختفين وهذا أيضاً من جلة ما قدروه من الاحتالات فى أنواع 
اطریات . 

سو نسرا ی الخرية منذ القدیم ولکها ا وت حر به من نوع لخر خاص 
لاتخلو من قيد قي كل حال خلافا ها بتصوره بمض اغیالیین 


صو يسما : حيامها السياسية 


o۸ 


ليست سو سرا جهو رة بل فسفساء مؤلفة من عدة جپوریات صغرى ملونة 
راقة غريبة فى حجمبا و نظامپا وأفكارها وأخلاقبا السياسية . فن مقاطعاتها 
ماهو صغير ومئها ماه وكيير ومنپا ما تدار المدينة فيه بادارة غير ادارة القری 
اورة ها ومنها ماهو عبارة عن مدينة وبضع قرى حوطا أو أرباض . ومنها 


— VY — 

من دن أهلها بالكثلكة وأحري بالبرتستانتية وغيرها مزیج من المذهبين 
وه‌نها ما ینتمی الى المزب الا كليرى وأخرى محافظة متنطعة فى مذهبهاوغيرها 
متطرفة فى اشترا کیتها ومنها الى تقدم وافذ للمذراء مثل فریبورغ فى حين 
جارتما جنیف فصلت بين الكنيسة والحسكومة 

وفى الجال الوسطى و جبال الشمال الق لاتزالالمكومة العرو فةحکومة 
البطار قة على اللة الى كانت عامها على عهد الالمان والفر نك والقوة التشربعية 
بد مجلس الوطنیین ومن اپوریات ججووريات صناعية مثل زور ثم وبال احاطنا 
علا يكل دقائق الجالس النيابية فتضمان ضرائبٍ على الدخل وضرائب على رأس 
آلمال وختاران لعض الادناف لاحكومة وتختار أن عاريقة الانتخاب على فة 
العدد ء عادات تروفحية قدعة الى جنب الاختراعات السواسية فى القرن العشرين 

قطعة منالجيال والاو ده و البحیرات لا تبلغ»ساحمائلت مساحة و لاله سورب 
ونموسها لاپزدون كثيراً عن ن تفوس بر الشام كله وحكوهتها فى مدریابا 
والاصح أن يقال فى مالكما لان لكل مقاطمة حكومة كالما ممالكة مستقلة 
أنواع منوعة وهذا لتكون عندحم اللامركرية على أشدها ولستمتع أه لكل ناحية 
مها صخرت بفصل مایرونه الا دسب لصلحمم والتغيير یتماول حتى النواحى الى 
مختاف ادارتها بحسب الاقام 

قغرب البلاد بسیرون على الطرق الفر نساوه وفى سوسرا الالمانية لكل 
بلد نظام والمرجع واحد . هذا تجى الناحية الضرائب وهناك تسمح لماوارادتما 
انلا تطالب المكافرن بقرش . الاستقلال الادارى الىجا نب السلطة الحلية مختلف 
كل الاختلاف » المركزية فى سو يسرا الفر نساوية أ کش من غيرها فى حي نترى 
نواحی ابيتزل الالمانية حجهوريات صغری أو چپوریات تنوب عن جپورية 
مستقلة الا قليلا 

وبپذا التغيير السکثیر ساغ الا نظمة والاوضاع أن توافق أخلاق كل صقع 
وضرورياته وحاجات سكانه ورقائبوم التى مختلف باختلاف نوع الحياة . فالتعلم 
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مثلا اجباری فى البلاد كلها يقغى ع كل ولد أن يصرف ف المدرسة من سن 
السادسة الى الرابعة عشرة ة يتعلم فا مورا 1 مش رکه بين القاطعات كلها وماعدا 
ذلك فا ل مديريه حرة 2 بأن تنظم »دار سها على طر بقتها وهی تطلق للنواحى حر ينها 
أيضاً فى بعض الامور مدة التعايم تسعة أشهر فى السنة » و لکن بعض النواحي 
تقسم المطلة قسمين قسم وقت اشتداد اطر وآخر من آخر ابلول ال أول كانون 
الاول وهو الزمن الذى #مزل فيه الماشية م ن اطبال وترعى فى المروج الى أوائل 
نزول الثلج نحت ملاحظة أولاد تلك القرى . 

للتخصیص على هذه الصورة فوائد لا بنکرها الا كل مكابر : عنع التعديل 
ال ويحامظ للنواحى تنوعها وغرابتها ويبث روح المياة المحلية واطممالافرادية 
ويزيد فى ار تباط المرء وطنه الصغير : وهذه احسن اريقة لتعريفه قدر الوطن 
الكبير و بیبه اليه . لكل مديريةو علنيتها فلا أعلام خاصةبها وألوان لاتشاركها 
فا جار ا وطاأسلحة وطا شارات ۰ وف جيع الا عیاد وعلى ميم الاما 
توضع شارات المديرية الى جنب اعلام الاحاد السو يسرى مثل دب برن وو 
اوری ومفاتيح او نتروالد وکوا کب فالى ومطرقة سان غال . لا نکل مديريةهى 
مملكة و ون وطا تفاليدها و نار خها واجادها » فهی ليست مديرية بالممتى الذي 
نتصوره فى مصر والشام قطعة من بلاد اقتطمت منها كيم اتفق يدون صراعاة 
الطبائع والتقسيم الطبیعی بل هی عضو حى نام واحد متهاسك الاجزاء فق الجسم 
الاجماعى ٠‏ 

ورعا قیل ان خصيص کل بقعة يحقوقخاصة مما هرق اجزاء الحياة السياسية 
فتختلف الاحزاب و تكثر فلا يستطيع مجاس النواب العام ان يقوم بممل‌و لکن 
سو لسرا ليست على مثل ذ ذلك فان ارادة الامة تسری حی على الخالف وسكت 
المناقش بظهور الحجة ورعا قیل ان هذه اللامركزية المفرطة تشغ لأه لكل ناحية 
خصو صيامم فلا يعودون يلتفتون لارق مما سحاوز حدود دارم الضيقة ا 
هو المشاهد من جرائدم المحلية فانها کلپا جرائد خاصة بدائرة لا تتمداها 
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ولا سما فى سو يرا الالمانية ولولا الجرائد الكيرىمثل جور ثال «دی‌جنیف» 
« وغازت دى لوزان » و« البوند » وهی الم غ ال جوالة الراقرة لكان من يعيش 
فى سو سرا أشبه عن يعيش ف‌قطرمتمزل لان السو یسم بين لایرتمون الالرراعتهم 
وتجارتهم و جالسیم وحوادم وما عداها عرفته وعدمپا سواء ولكثرة هذا 
التغالى فى اللامكرية خيف ف القرذ الماضى من نعتت الكلمة بتعدد النظامات 
فاحدت أ كثر القوانين العامة والمدنية واتحدت اطوط الديدية واحد نظام 
العمل وارك وسير السیار ات فلم نمد خشى التياس وصارت البلاد مستقلة کل 
واحدة بدالا ولكنرانى الشئرون العامة متحدة . وحدثت من هذا الاتحاد فوائد 
جمة من مثل احاد المدبريات على أن تحتکر الكو مة كلما الخمورفنشأأت مرذلك 
قوائد قللت من «قطوعية الجر وحسنت نوعه وقل السکیرون والعردون 
و حسنت الصحة العامة وما خذ من دخل الاحتكار من كل مديرية يسطى ها 
عشرة لتنفقه على بث الدعو ةللامتناع عن المشر وبا تالروحية ؛ . وابتاء تالمكومة 
الخطوط الديدية الکبری ماعدا الخطوط الصغيرة الحلية على صورة كالما ل 
تدفع عنه “ذا وذلك بدون أن اضرب ضرائب ولا ان تمقدقرضا أو تحتال حيلة 
فان باجتاع الخطوط تحت ادارة واحدة قات التفقات وکثر الاقبال فأخذت 
تلاك الخطوط 02 ومن ريعها السنوى مدة 5ه سسنة امي المليار فر نك الذى 
یدفع نا للخطوط على نجوم وتةأسيعل 

ومن جيب احشکارات الحكومة السو يسرية احشکارها لفیا الریق بل 
للضمان‌ من الهو ادث والاصاض لا لطبقة خصوصة من العا ل كمال السکاگ ا مدید بة 
مثلا بل للجنود الذين هم حت السلاح زمن السلام وزمن المرب ٠‏ و من‌الفر یب 
الدهش ان تضمن حكومة أرواح #كوميها من رصاص المعدو وقنابله وهذا 
لامثيل له فى الدنة الحديثئة ولا قضون المسكومة من الشيخوخة كطبقة العملة 
مثلاً لتنفق علهم يام جزهي ماأخذته منهم أيام بام وذلك لملا بان دود 
الشيخوخة طبیعی لا بد لكل واحد ان يفكر فيه وذمانة مبلغ ممين لمن باغوا 
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سنا معينة هو معکافاً ةعلى عدمالحساب لامواقب وللكسل وللسکر . ولذلات لاتری 
فى سويسرا من لایممل آما الشحاذة فلا أثر ها ها ولااسم . والحتكومة العامة هنا 
احتکر ت خطوط التلفوث و ضمتها منذاليدء لادارة و يدواليرق ولک ن للافراد 
أن يضعوا فى عاطم کدائقيم أو منازطم أو فنادقوم ماأحبوا من مشلا . 

السو دسر بون عر مقون فىالدعقراطية يم ومافيبامن ال معاي تأصلت ف تفوسهم 
و تشر ا دما وهی جمد E‏ . قال لى أحد مديرى الصحف الكبرى فى 
لوزان ان نی لاأستطيع أن أعامل عمالى والمستخدمين فى ادارتى الا معاملة الكفاة 
نم آرم کی احاستوم ۳ معاملی کا أحاسن رصفائى فى التحر ير وأصدقائى 

و ما ذلك الا لان الدعقر اطية تأصلت فیهم وما دعقراطية 2 أميركا الشمالية الى 
برد تاريخها الى زهاء مثة وثلاثين سنة وما دعقراطية فرنسا التى بلغت 4۳ سئة 
من العمر بالنسية لخبوريات الاتحاد السو يسرى الا بنات واطفال لخمهوريات 
سو سرا مرها سة وستة قرون ولذلك ترى فى السويسرى شعوراً طبيعياً في 
المساواة وليس فىجبوريته أوسمة ولاالقاب تشر یف‌فالمامل يشرفه عملهوالمفضل 
على أمته ترفعه على رأسها فى حياته ومماته . ورئيس الخبورية السو بسریه هومن 
أهل الطبقة ة الوسلى لاعيزه عن سائر أبناء السبيلقى شوارعمدينة برف شىء من 
الامبة والعظمة التى يبدو بها فى بلادنا القائم مقام الصغير دع التصرف والوالى 
والقائد والوز یر ولا نحد تشريفات فى سراى الا حاد السو يسرى التى تضم اليا 
مجلس الا مة وجلس الاقاليم و ينتخب مجلس الاتحاد السو يسر ى كل سنة رئيس 
يتولى رئاسة الجلس ورئاسة جپورية هلفسیا السميدة ولیس هو فى الحقيقة 
الا مید مستشاریه الستة 

ولا تشہد فى بلاط حکومة سویسرا دسائس راد ب بها بقاء الحكومة فی‌آیدی 
المتو لين عليها على نحو مايقع فى الام النيابية فان المجلسین السويسريين لا یقلبان 
الوزارة قط فلا تمهد عندهم الا زمات‌الوزارية التى نسمع يها فا مالك الد ستور بة 
واذا حدث خلاف بن الجلس وا سکومة يتفاهان حرية اذا یتیسرطی الا تعاق 
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وضع الجلس الاحادی أى الوزارة لارادة مجلس النواب و الاقاليم كا أن هذن 
المجلسين لاعاحکان ولا براوغان . فجلس الامة لايقلب الحكومة التى ينتخب 
مستشاروها السيعة أو وزراؤها السبعة کل ثلاث سنين بل يجدد ا نتخابهم الفصل 
بعد الفصل لامم يكونون قد نیت لهم تجارب مهمة فى العمل ورئيس مجلس 
الا حادالسو بسری أو ئيس امو ر ية بنتخه رصفاوه الستة کل سنة و يعمل واياهم 
باخلاص وخاو غرض و مجددون انتخابه على راس السنة ورعا مضت الاعوام 
والرئيس ۸ بتغير لاه اذا عمل العمل الصا وهو لايعمل غیره بالطبيعة لايرى 
من رصفائه من حسده على عركر الرئاسة 

رواتب الثواب هنا مقسمة بحسب الجلسات فاعضاء المجلس الاحادی يتناول 
آحدهم عن كل جاسة عشرين ق نكا وعكن ۰ أن بلغ جوع مايتناوله أحدمم فى 
السنة ثلاثة 7 لاف فر نك فقط أما نواب الاقالم فيتناول عضو البلدعن کل جلسة 
ری القرية سبعة فیکون لاواحد منهم على طول ااسة منالرواتب 

ن ۲:۰ الى ۲۸۰ فر نكا السنةورواتبٍ مستشارىالممالكة ووزراؤها ۱۵ ألف 

ا و احدمسااة وراتب ر ئيسهم أى رئيس اجو رة السو يسرية ۱۸ آلف 
فر نك مسانمة ولذلك قد يضطر المسكين اذا كانت له أسرة كبيرة أن شتغل 
أحيانًا أعمالا أخرى من نجارة وزراعة و حوها ولكن لاعلى أنه رئيس جپورية 
له سلطة بل اصفته فرد حکه حک الا های 

الا خلاص هو الاق الجوهرى فى الدعةراطية السو یسرب فالشمب هو السید 
ويجب أن یبقی كذلك . وقد انخذت جیم الاحتیاطات لتظهر ارادته عظهرها 
ولتکی ف محترمة على الدوام . حتى ان بمض الاقالم لاتزال بحسب قاعدةالمیلسوف 
حجان جاك روسو محافظ على ال کومة الى نحکمپامباشرة عملی نجاس الو طنیین 
فيها يلتم ع دحي خم ین و 
الى آعدها الشتشارون الذن انتخبوا فى السنة الفائتة 

فى سویسرا حزبان‌مپمان حزبانحافظين وحز ب الاحراريتناقشان فىمصبلحة 


٩۳۹/۷ —‏ سب 
البلاد ولکن اذا تولت الا" كثرية زمام المجالس لاتنحی على الاقلية بل تری من 
مصلحتها ان تقبل اعضاء‌ها في جلساتها و هنال حزب اشتراک ولکن لا تأثيرله 
لا الامة استراكة وينما قال المي با که سلو اساد المرية ف دة 
لو ان: عند ناحزبان وانا من حزب الاحرار ولكتنى لا أجدفرقاً بين از بين بصح 
أن بعد فرقاً ولذلك فکلنا حزب واحد فى الطْقيقة . فبارك اله‌بامة مهما تعددت 


مناحها وأصوطا وهو ينا ودر<ة غناها وأعماطا لامختلف ف المصاحة الوطنية 
ولا تتخلف عن الق قید شير 


سو يرا : الوطنية والدش 
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قالت العرب : احرص على الوت توهب لك المياة و قال المتأحرون من‌آراد 
السلم فلیکن أبداً على استمداد احرب . هاتان القاعدتان جرت علیهما دو سرا 
وبعد هن ینلن ان هذه الامة التى تعيش عءزل عن الدول وليست لها سياسة 
خارجية و استقلالپا مضمون باتفاق الدو [العنامى تنمرن ایلپاو بار ها على الاعمال 
7 بية وکلپا مسلحة وكلها عار بة عند الاقتضاء و تستطیع عند اول صرخة أن 
تجبز ۱۸۰ ألما من اند الذين يحسنون الرماية كا حسن أهلها ويعاون عما 
۳ و باأتون الى أى مكان من حدودهم فى سرعة البخار ثم ستطیمون أن 
زوا ۰ اف من الدرجة الثاتية ومثل هذا العدد فى الدر جةالثالثة و پىزا 
ليست د على الورق بل عددهم وعددهم حقیقه لاشائبة فیها كأ عماليم . 

السو ريون الخدمة الكو الى عدة أدوار حتی لا تثقل عليهم 

و نقطموا بتاتاً عن أعمالوم ودوم و خففو | عن مم نمسقه ة اطعامهم واوامم 
فبدلا من أن يقغضى الشاب السو سرى سنتين أوثلاث سنین عت السلاح کا هو 
عند معظم الام لايبقوذ فى الحدمة الا آشهرا معدودة فى السنه الاو ولکن 


er 
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المرء ببقی جندیا من العشرین الى الار من ویدعی جل السلاح والتعموف مواعيد 
مختلفةقد لاتتحاوز الار بع السنين و تکون عنده بندقيته تمل فیپا فى بيتهو حقله 
ولا ستملا الا لبذا الغرض . والولد منذ المدرسةالا بددائئية الى المدرسة العلیا 
الى الكلية یتعل التملیم المسكرى وهو نحت ملاحقة الضباط الذين يأتون أحيان 
للتحقيق عن أصه والاشراف على رمايته وخ صسلاحهالذى تعطيهاياهالمتكومة 
ومن خالف ذلك يعاقب باشد العقوبات وهيبات ان تجد خالما . 

سویسرا الحديثة ليست حار بة ولا تثير بینها وبين جاراتهااًسبابالزاع لان 
قلة عددهابین أم كير ى لاجمل اطرب‌من مصلحتها ولذلك فاستعداد السو يسرى 
للطوارىء وتمرينه على ارب ووطنيته المشتعلة وفکره الشمي ليست الى عداء 
وحب فتح بل للدفاع عن كانه فسویسرا کل سنة تعطى منحة لکتب السلام فى 
برف ولكنها باليد الاخری تبتاع السلاح الجديد وتجبز جیشها بكل ماتقدر عليه 
من القوة وتزيد فى ميزانيتها البريةسنة عن سنة عنما الحياد ان تعمد الىالطرق 
العملية كسائر أعماطا فى فروع الياة لاف أرضها لانحمى الااذا كانت على حال 
الدفاع بحیت يحترمها جيرانها و بذلك محفظ استقلاطا لا عجرد المپود الى تداس 
بالار جل عندثوران الغضب وهیجان النفوس للفتح و جر المغائم 

سويسرا لاتريد أن تکون اعمة سهلة لكل | کل ولا نخاف فى الاغلب 
أن تداهپا فرنسامن الفرب ولا السا من الشرق بل تحاذر فق الا کنر من 
الشمال مخاف عادية المانيا وان: نضمها هذه ذات يوم بالقوة الى أرضبا کا فعلت 
عقاطعة شمعويق هو استان وهانوفروهيس وفرتكةورت والازاس والاورين 
واخوف ما خاف من عادية ايطاليا من الجنوب ولذلك تقيم على الثمال معظم 
جیشپا وعلى المنوب المعاقل المدهشة ومنما معقل غوثار والسمیاون . فان كان 
السوسريون حمون بلادهم و شادون بالرجال والال للذب عن حياضها فذلك 
لام يحبونها حبا عازج أجزاء تفوسهم ولا فىء احسن وأضمن للتعلق 
بالوطن من الاستقلال وحم المرء نفسه پنفسه ٠‏ 


نت 51/4 س 

قال أحدم : أن سویسرا ليست من البلاد التى تبق لضرودة فى بقائها 

کانکلترا واسبانیا بل ا نها م تبق الا لان او بريدون بقاءها. 
أن الارادة وحب اطریات السياسية قوة من القوى ولكنها ليست كلا جاع 
القوى فان سويسرا لم تتألف عرفا أو لارادة التعاقدین المتحدين من أ بالا 
بل اها اجتمعت لاتفاقها فى العواطف والروح وعاطا من التقاليد المهائلةوالماذى 
والمجد الذى یتجس کل حين باسم « غلیوم‌تل » بطلا القديم 

و « غليوم تل » هو أحد رجال الثورة الذين انقذوا سویسرامی ربقة 
السا سنة ۱۳۰۷ م وذلاك أنطامل الاهبراطورالةساوىكاذعاققيمة « الدوج » 
على رأس خشبة فى الساحة العامة فى « التورف » وأراد أن يذل السو سرين 
بان يساموا على القبعة كلا هروا بها فالى أن يخضمغليومتل هذه المذلة فاستدعاه 
الوالى القساوى ولا عرف أنه من الرماة الماهرين بالقوس والنشاب حك عليه جزاء 
أبانه أن تضرب سہما على تفاحة وصعها الوالى على واس ان عاو تل فلم يسع 
هذا الا أن الق سهمة فاصاب التفاحة ولم يصب اینه بدوء ولا ساله الوالى 5 
أعد سهمين فقال له الواحد للتفاحة والا خر لك وعندها نادى بالثار ات‌سو سرا 
وکان ذلاك خلاص البلاد من حكم القساو ین فى أوقات مختافة كان يكتب فا 
النصر للسو دسر بين لأنهم مدافمون ا 

غلیوم تل نصبت له ی الیوم فى بلادسو لسرا فپومثل‌غار ببالدی 
فى ابطالا أحيا أمته بشداعنه » وه ن أجل هذا التادیخ المعنعن بالواقع لا تری 
السو رن سواءكانوا من ۷ الا لانية و هم الا" كثرية أو الافر نسية 
أو الا يطالية أو اوماد 5 حدم موسيم أن م الى أبناء حي بلانك 
وی السو يسرى! وأبناءهواً حفاده وأحفاداً حفاده تفر وا ىايطاليا وألا نياو اقسا 
وفر نسا قرنا وأ کثر ولا ر بزالون محاؤئاين على تابعیمم ۰ :وقد عرض مرة على أحد 
عام « ادوار وود» وکان بار يزيا ف مو طنه فقط . وسو یسر جنسيته أن 
يتجنس بالجنسيةالفر نسو ية لينتخب عضواً ف الجمع العلمى جمع الا ر بمین الخلدين 
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فتمال وااسفاحهة طاطة م ىكلامه : اثى أحب فر دا وأسكن بار ٠‏ ولكنى 
سو سرىا ءات والدى ووالدفي فى سویسرا وأنالا ا کون فى امم العفى 
هذه هي او عة السو سر به متاصلة فىشغاف القلوب ؛ و 
الصاح ولا الغلاهر ولا جد داعبا للتیجح ببا کل حن . 


۳ ساذجة لا تنعمد 


و سره او سر يعن فى مسدورهر مکتومة ها أعياد و حملات و مسانم 
ون دكار e‏ ت كر هم ااساعه مد اساعه ع سا بدل أجدادهم من اهراق دا 
فى ددعهم عن ونم وما جب ۳9 أن قو موا به لیحه‌نلوا هذا التراث اليل 
النادر ٠‏ دع ما بنشره عماژٌ زعم و ادا م من المصتفات المتعة الى كلها رى الى 
تحبيب وهم الهم و تلة ن أبناءعهم هنف العامة أظفار هم التماجم الومانى في المدارس 
وتلامذة مدار سوم تغنوذ ف ىكل شارقة وبارقة بألة عاد اسه الوطنية الى 
نظمها الشاعر السو سرى حوست اول فيه » و تلون الفترة بعد الفرة ما وصف 
الشاعر الكاتب اوجين راميرت طبيعة سويسرا وتضاطا وا اودیما ویر اتپا فبزید 
هيامهم بأرضهم . 

السو پسرون لا قنعوف أن بوا بلادهم حبا جردا بل بزورونيا بعناية 
واهعام وعدد من رحل مهم ا وشتاء ۲۲ فى المئة من مو عالسياح القادمين 
ال سو يسرا ينتقلون فى جباها وأوديتها وتری المای میم اذا اجتاز آرضا ۸ 
يعرقبا بد قف فى القطار ٠أخوذا‏ عا عر به من الا صقاع بحیث لا فوته متا 
جميل واذا ذهيت الى القرى أناك بعض أهلما بدون‌طلب منك وحدثوك عماجب 
زيارته من الال البديعة فى جوارهم . فالسویسروذمعجبون‌پپلادهم وحقطم 
العجب 3 کانوا ا كثر الام م المجاورة فى طرم یا خصت به جبال الا لب 

سن التى تخلب الا لباب . 
اشتهر السو يسريون منذ عبد غليوم تل انهم فى مقدمة الرماة فى أوريا لان 
بلادهم نستازم ذلك ولا تکون حریبا بالنظر لجباطا الامناوشة وکین فتری 
ىكل قرءة جمية للری و تقام له الا عیاد ٠‏ كلسو يسرى فى سن المسكرية فلاح 
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كاف أو ساکن المديئة يسرت حم رءقته بوم الأأحد ساعات باويلة فى التدرب 
على الرماية وف ىكل بيت بندقية أو عدة بنادق لشبان سو لسرا يعدوتيا ایدفموا 
بها عن اقم م و بلادهم كام لاز الون فی عبد الاقطاعات كلف فبیا كل وا حھ 
حابة نفسه وأسرته ولكن ا ا الامة المساحة دين ااج القوةالمادنة 
وسلاح القوة الممتوية العاهيه اتی ۸ تكن ف القروذا الو سعلى . 

متسباطيم وق ن اللي مار > , يتعاموف التهايم المرلى و 
عمق 2 اغالب وهم ف ا كثرمن أرناء ال لاحن e‏ وواكاو م 
وطعام ا نود عن ی مایمپدو طم معا تنتقل معپسم فى الناو رات فتر اهم 
ف ىكل وقت بتناو اون الطمام الصحی الفاخر الذی لاو جد الا فى الدن وف حال 
التو طن والرفاهية و جنديم قب کل نوم ۸۰ سنتمافى المشاة وفر نكا ق‌الفرسان 
وه ان وان قضه حندى ف جيم أم آوربا لان هذه هن اتماميع 
و البا سهم لکشتم يدون فائدة دع أدرار التفقة عليبم ولا يبتعد عن أهله من 
ا الا من دخل فى جیش الفرسان فالسو سرى سعید فى كل حال م ن أحواله 
عمس قب فى حله و ترحاله متعم باستقلاله ناهض قى عامة أعماله وليك لاتراء يشكو 
شيعا على حو مايشكو ابن البلاد الراقية الاخرى الذى برزح تحت أثقال الفارم 
والمظالم لینفق على حریته وبريته . قال لی كثير ون نحن سعداء فى بلادنا فکنت 
أقول هم بارك الله بسماد تک التى أحرزتموها بجدم ورزق شرقنا المسكين بعض 
ماآتم فيه ان هکرم جو اد 


سو لس 1 : الذاهمب والقوميات والاغات 
4 


الدين واللسان من حملة الظاهر المهمة الى تدل على روح شعب وقد کات لما 
فى الارض السو بسرية مضل التسامح والاتحاد وصراعأة حرية الغير مشا کل فى 
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الماضى ولكنها اليو م قد انحلت صعوباتها و تعبدت عقباتها وكان اله بن ثم اللسان 
شمار الوطن الاص خر ثم امتزج أه لكل دين وأه لكل لسانامتزاجا فى البلاد فلم 
يفشا فى سويسرا مشا کل تذكركا نشأ فى بعض البلاد الى تنازعتها البر نستانتية 
والكائوليكية أو الارثوذكدية والاسرائيلية أو مذاهب أهل السنة والشيمة 
ف الاسلام 5 ۱ 

المذهبان السائدان فى سو سراما الب ركستانتيةوالكاثو لیکیةولا انتشرالمذهب 
البر تستاتى فى القر نين السادس عشر والسبالع عقر على بد دعاة من أبناء اليلاد 
أخذت كل مقاطعة تجعل مذهيها ريا واجبار یا وتدعو اليه فى أرضها ونم على 
الاهلين حضور الصلاة به وانكانوا لاينتحلون هذا الذهب وهو شىء من 
الشدة شا للسويسريين بانتشار المذهب البر تستانتی ثم أخذت المدنية تعدل من 
شدته والبرتستانت أ كثر عدداً من الكاثوليك بقليل . 

قال دوزا : اذا كان الدين يك ثرا حيا ناأثراظاهراً ف روح أمةفاذالشعب يكيف 
الدين على دورته مع توالى الأيام والاعم الثاتى ظاهر فى سويسرا وان م تكن 
تخلو من الاول ولا جدال بان القاطمات الكاثو ليكية عجموعها أ كثر اطاط 
من القاطمات البر تستانتية والانحاء الاقل نظافة هی كاثو كية يض والمقاطمات 
الکائ و لكية هی الى احتفظت بالا كثر بلبجاتها وان فکر حرية البح ثالذىدعت 
اليه البر تستانتية قد مر و اینم فان التعليم العام فى اابلاد البرتستانتية أ كير 
انتشارا ما هو فى غیرها وأفكار التسامح مقبولة فيا بسرعة ورجال الذهب 
اابرتستاتى قلا يعنون بالسياسة . وليست هذه الفروق مبمة فان تأثير عقل 
الامة فى المذهيين هو أشد فلهوراً . 

السو سری متدین حق التدین ولكن دینه فى قلبه وهو لاعفل على الل 
بالثلو اهر و لذلك ناسبت الب تستانتية مزاجه و للقیام بالفرو ض الدينية منزلة من 
حياة السو یسری النظمة كا للاعمال الدنيوية كذلاك فتراه يذهب صباح الاحد 
الي التكنيسة كا يذهب في المساء الي القبوة بكل رزانة وكاسك أوکا يذهبالى 
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مله خلال أيام الاسبوع . والرجال والنساء يحضرون فى القرى والمدن فى البيع 
لسماعالقداديس آوالو اعط وربما كاذ النساءا كثر عدداً فى الكناءس الكاثوليكية 
کالظت من العذو رف بع ضكنائسلوزانالكيرى ولکن ال کنیسةالبر تستانتية 
مع هذا تفص بالستممین والعابدين الراكمين وکلم يستمءوف باحترام لما يلتق 
عليهم من المواعظ . 

ذكرت الفروضالواجبة تحوالخمالق في جميع ارامح المدرسية ومعظم المدارس 
تق الصلواتو لیس ارجال المذهب البرتستانى فى سو يسرا ار تباط بسلطة خارجية 
وكذلك أهل المذهب الکائو ليكى ليس طم أساقءة ورؤساء عظام بل انكل واحد 
مس تبط با مقام الیابوی ار تبان خفیتا لابدیه ار تباط سار البلاد الكالوليكية في 
أو ربا و أهيركا وآسيا و أفر بقيةمثلا السو يسر بين غلاةفى حب الا ستقلال ف يكل 
شیء حتى ان رھ اہم وقساوستبم يادون لباس يخالف البدة غير فى الاعم 
الاخری . وترى اکل متشابپن 2-۰ار من مما کر از‌سو سرا كانت فى القر و ذ 
الوسطي مهد انتسامح وان وقع ها فى خرن الساسم عشم أن نشبت فیها حرب 
دينية من أجل القانون الذى وافقت عليه الااكثربة نن الرهبنات من سويسرا 
ئي حين ۸ تنشب في آور با حربيهه دينية فى ذاك القرن ومع ذلك نید جنیف 
پر تستانیتها وفريبورغ كذلك فى تمسكها بكتذكتها كالهما رومية بکناکتها ول 
تمض على هذه اطرب جس وعدشرون سنة بفضل تلقین الدارص فکر التسامح 
حتى أصحت سو سرا أ كر بلاد آور با تعلقًا بحرية الوجداذواامیادةعی‌صورة 
متظمة حرةلامثيل ها . 

اعتبرت سويسرا حتى اليوم الكنيسة ادارة منادارات الحسكومة هذا مع 
أن الحياة الدينية فما مادة من واد الحياة العامة خملت الاديان تحت سلطة 
المسكومة مل المصارف والسكك المديدية ولکل مقاطعة قانونما الا كير ى 
الذى تنظر فيه السلطة التشريعية و تقر عليه أو تعدل منه مطلقة الرية لمحت 
بعض شروط ,ةتضیها الدستورااسویسری من‌مثل حرية الوجدان وحرية التدين 
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وغیر ذلك ورؤساء الدن بحسب المقاطعة بر تستانتاً كانوا ام كانو ليا ندفم لم 
الحكومة رواتب تستوفسا من أهل هذا المذهب ولاحكومة حق التدخل 
فى مسائل العبادة والطقوس واذا أرادت فیکون القول الفصل في بعض المسائل 
مجلس الامة ٠‏ و تدخل الكنيسة البر تستانتية فى آعمال المكومة غير محسوس 
فى سویسرا الالمانية البرتستانتية مثل ماهو ف سوسرا الكانوليكية 
الفر اسوية وغيرها 

و بمد حرب سو ندیر و ند امهم الیو عیوذبانمم‌آو قدوا الفتنةالديدة ق‌البلاد 
السو سوه فطردوا منهاوقد حظر علیم دستو ر سنة ۱۷۸ الدخول الى سو سرا 
بيد آنپم دخلوا فى الحقيقة الى فر بورغ بعد عشر سنین . و مدرسة اللاهوت 
فى هذه المدينة يدير ها الدومنیکیون ف الظاهر ولكتهابيد اليسوعيين فى الواقع 
ولاهوت| هو اللاهوت اليسوعى دع من هناك من‌الرهبان لین طردوا من فر نسا 
وجاقوا فريبورغ وغيرهامن بلادالکثلکةالسو يسرية يعامونو يعظون . و لعظم 
الكليات السو بسرية صفةدينية ظاهرة علا فاذا كانت كلية فر یسورغ كان ليكية 
عضة فكلية لوزان وكلية جنیف برانستانتيتان 

هذا أجال ما يقال فى الذاهب فى هذه البلد أما القوميات أو الجنسيات أو 
العناصر المتأئفة منهافان صف سوسرا روماتي أو لاتیی و التصف الا خرجرمای 
ورعاكاذالمراك بين هذین‌العنصرن على دورة لم يعرف بمافي بلد آخر فى آوربا 
منذ أوائل القرون الوسطى فقد اختلعا المنصر اللاتیی بالجرماتى وعلى العكس 
اختلاعطاً كبير؟ ومن السو یسریین الفرنسویین من تألنوا آى آصبحوا ألمانا 
بسانم على طول الزهن‌و من الالمانيين من تفر نسوا و یکاد لابتحاوز اللاتینیون 
أى الفر نسيس والطلیان واروماش فى سو لسرا ملیو نا ومائتى آلف وبقية 
الار بعة ملایین هم المان عاشوا حى اليوم عر ايه فى ام e‏ بفضل 
استقلال القاطمات وعدم المر 9 بة ورعا كان الالمان اک شيعا ور البلادوهم 
الراحون فى التبسط فى ريوعبا على دمن حتق أصبح الاسان الفر نوی خاصا 
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بغرب البلاد والرومانی شرقها والايطالى منوا والالای بشماطا و بشدر و ن 
عدد الالاف المباجرين الى القاطعات الفرنساوية عكة ألف وعدد الفر فيس 
المباجرين ای القاطمات الالانیةبخمسینأُ لما . 

وم تعترف الکومة رسيا باغةالرومانش کا اعتبرت الالانية والافر نسية 
و الا بطالية و کتبت ممظ الا وراق الرسمية ذه اللغات اللات و ذلك لان المتكلمين 
با قلائل ولا نپا آشبه بلبجة خاصة لاأدبيات ها وأهلها یتزوجون بالالان 
ومختاطوف مم وکل سنة يخ عدد التکامین باسامهم ورعا کان الرومانشیون 
مثال مملكة أضاعت لغتها على التدريج بدون أن تضيم استقلاها أضاءت لغنها 
واندععت فى غيرها على خلاف الطايان و عددمم في سو لسرا اللاتينية زهاء 
۳۰ ألما فانهم احتفظوا بعنصر ينهم لانهم احتفظوا امتهم واحتفظوا بلفتهم‌لان 
ما آداناً خلاقاً لار ومانشية 

ومسألة الا لسن غريبة فى سويسرا لاتؤثر ی الامور الادارية لان حقوق 
الاقاية مصونه كقوق الا کثرية . ومن أعجب الامور ان اللسان فى سويسرا 
وان كان من مواد الوطنية الحاية فليس شارة من شارات الوطنية الجامعة . 
واختلاف الالسن ليس من العوائق فى ادماج السویسریین فى قالب الاخلاق 
المتحدة وليس فى الاسان أدلى مادة من مواد الا تفصال فالسو يسرى الفر نساوي 
فى مقاطعتى الغو ونوشاتل لا بريد أن يصبح فر نسو ياًبتابعيته وكذلك السویسری 
الايطالى لاحب وجه من الوجوه أن يندم الى ايطاليا ومثله الماقي مقاطعات 
شافو زوتورکوفی وساف غال لاپرید أف ينهم الى المانيا 

ولولا أحوال نادرة لصح أن يقال أن سويسرا فى جيم أدوار التاريخ قد 
نالات أعظم اطرة فى استمال اللغات فى جيع الاعمال الاصة والمامة أما اليوم 
فان الحربة موجودة مبدئياً ولكن احترام حقو قالا كثريةوالاقليةعلى سلوب 
مءقول تحت نظارة جعیات تتولى النظر فى مسائل اللغات العلية وانتشارها 
وتدافع عن حقوق الأكارية ولا تغمط حقوق الاقلية فى كل بلد يسبق غيره 
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فى عدد الشکلمن بلغة دون أخرى وکانت كتابة جيم الرسميات والعموميات 
بمدة لغات قي القديم للافهام والتفهم أما اليوم فانه براعی عایکتب حق 
السواد الاعظم 

اللغة الر“عية فى كل ناحية هي لغة أ كثرية السکان وده اللغة تكتب 
مداو لات المجالس البلدة والاعمال الادارية التى تعلق لیقر اھا اہو ر وا تكتب 
أمماء الدوارع والمصانم و در س فى المدارس و ا الوعظ أو القداس في السكنائس 
ومن النوای من اختارت برضاها التساهل مع أهل اللغة الاخرى فى بعض 
ده اسائل كن تترك مقاطمة المدينة الاغة الاغر اسية همل لسان التدر!ی 
فى مدرستها أو أن سكان مقاطمةرومانشیه یقدس لم بالالمانية ۰ و لامنتحبین 
فى القاطعات الغتلطة أن يتكلموا باحدى اللغتين کا بشاءون هى جيم الداولات 
وتكنب الاعلانات وغيرها باللغتين واذا بلغت الاقلية العدد الكافى تكون ها 
مدرسة بلغتها وكنيسة تعظل وتقدس بلسانها . وفى الكتابات الخاصة وعناون 
الدكا کین تركت للنای حريتهم . وما يسري على الناحية يسرى علىالمديرية حذو 
القذةبالقذة أي تکون الاخة الرسميةلغة الا كثرية والاقلية لانحرم من حقالتفاهم 

ويطاب الى الموافين فى جيم المقاطعات المغتلفة معرفة لغتين وتكثر فها 
الاعلانات وأسماء الاما كن باللغتين و یقبل استممال اللغتين فى الجالس وعمال 
السك المديدية يبدأون ف ىكل مقاطعة بلفة البلاد فى مخاطبة الركابثم يثنون 
ويثلثون اذا اقتضى الال بغيرها وجیم القطارات تكتب علا اللغات الثلاث 
إلا الايطالية فانها تنقص من بعض القطارات الى عر قليلا مى البلاد الا بطالية 
السو سرية وللغتين الالمانية والافرنسية المساواة التامة ا أسماء ال ممطات 
وغيرها مهما ويجمل التقدم للغة البلدة الشالمة 

وفى سویسرا سب ع کلیات منها مايدرس بالالمانية ومنهابالافر نسیقوفی بعضها 
دروس منتلفة بالاختن و بال الى انعات سنة ٠١١١‏ تدرس بالالمانية 
وکذلات كلية زور الى انشثت نشئت سنة ۱۸۳۴ وكلية برن الى انشئت سنة ۱۸۳۶ 


نید ۳۸۷ بت 
أما كلية جنيف التی آسمت سنة ۱۸۷۳ وكلية لوزان الم سسة سنه ۱۸۹۰ 
وكلءة وشاتل الى نمت سنة ۱۹۰۹ وكلية فر بورغ الى قامت سنة ۱۸۸۹ فاا 
ندرس بالافرنسية و ف كلية مر بورع عدة دروس محختلطة بين الاغتین 
اعضاء مجاس الاتحاد السو يسرى سرمة ومهم رئيس الجهو ره خسة مهم الان 
واثنان فر نسویان وقرارامرم تکتب بالاعتین وق سو يسرا ماترة فیااق اسان 
فر نسویان وخة الان وواحد ایا ورومانهی واغة التماجم ی المیاقی ۷ خی 
الالمانية والادارات الخاصة تتبع هذه القاعدة لار صاء فرب من ذلاك اذ تقانه 
أصعاب الفنادق في سو يسا الالمانية ل ترض إن لفیر "اء قو "لم العام دن 
(فر نسية الى الا لمانية لد ن معلا الداخان ای اابلاد یغیمون ن الافرنسية ١‏ كير 
ن الا لانية دي ان الالمان 986 يغضاون أن ددا اء إل" لوان بالافر نة 
لاستادهم بان المطبخ الفر نساوی هو خير الملا وآلوام أجل الا کل وکذلت 
توی اصحاب الفنادق بصدرون جرب دم ا .كل اذاك يد لعل تقو تفر خلاق 
السو وسريين وان امحافظة على حق أو على حرية ينيثى أن بکون على قدمالمساواة 
سويسرا بابل اللغات لان فیها على صغرها منهن أر يما وف السا سبع وق 
المما ية سبع أمبات الا ماعدا اللبجات ولکن سويسرا والفسا حلتا هذه 
المسألة ال المقول العادل فيل نوفق نحن د الى حلها كذلك ٠‏ والعرب هم السواد 
ال عظم وقد اس ناباتباع الاكارية و لاختهم‌میزات ليست لغيرها والام الدستورءة 
تراى فیها قب لكل شیء حقوق الا کنر ية 


ر پسرا :کف جلب الغریب 


1١ 


كانت بعض البقاع فى سويسرا منذ نحو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أوربا 
بفضل ماأنشىء فيها من الفنادق و بذل من الساعي لاستجلاب رفی السياح 


—~ ۳۸۸ سب 


والمصطافين و الشتن اغتنت تلك الاصقاع وأْصبحت سویسرا وجل اعیادهاعل 
القادمن الها من أقطار الارض حتی لقبوها « فتدق آور با » ولکن هذا اللقب 
و هذه الثروة التى ببذرها فما الاجانب لم حصلها عن عبث فان عل جلب الغرباء 
وامسا كېم وحملهم على العودة ثانية بكمية أوفرقد أصبح فىسو بسا عم حقيقيا 
له أساليبه وقوانينه واحصااته وجرائده ومنشوراته المنوعة الظرشة وكلبا 
متناسقة متساوقة كا لة الساعة . وقد عامت السو يسرييين التجارب أن السائح 
سمال بست قواعد من أأحسن استخدامها اغتنى وأفاد واستفاد 

القاعدة الاولى : أن بزرعالمرء كثيراً ل حصد أكثر قد جعل السو سرون 
لنشر الاعلانات بالکلام والصورالمقام الاو ل‌ماعدا اعلاناتالمخطاتوالمنشورات 
المصورة وغيرها من المقالات التى تدفم عليها الاجور الباهظة أحيانا فى صف 
سو يسرا وغيرهاوالمقصود منها الاعلان . وكل ادارة وكل نقابة توزع منشوراتها 
انا وكثيرا ماتكون كبيرة الحجم يحتاج طبعها لما لّكثير وعناية تامة من استحادة 
الورق والصور والجاود وفبها م نكل شىء آطیبه حيث تستدعى النظر اليما ولو 
بعد مدة و تفق على ذلك كله تفقات هائلة ولكن الثرات‌الى تعود منهاقدقدرت 
بثلانة أضماف أو أر بعة 

القاعدةالثانية : ججميع ترا كيبهذه الا لة متضامنة ولاتنافس بينها . وهذه 
قاعدة اقتصادية مهمة وهو أن کل تا فندق لاتحدئهٍ نفسه أن يحتكر جیم 
السیاح بل هتم لاجاح الدينة اولا ثم الناحية وأرباضها أو النجاح العام وهذا 
لايم الا بالتضامن بين أبناءهذه الرفة فيعترك ملاجیم أريا بالفنادق في بقمة 
لیمماوا عملا بسر ہو ر الدازلين فى فنادقبم وانزاطم ويجلبوا السرور والراحة 
طم على السواء ومثل ذلك التضامن نراه على أتمه آیضاً بين الادارات والشركات 
المختلفة لانحاسد بينها ولاتعاير في المصلحة وقد آلف مقلم أر باب الفنادق تقابات 
هم فتاً لفوامديريةمدبرءة أولا ثم تفت المديرياتكلها نقابةواحدة آخرآفاصیحت 
فنادق سوینرا كالبنيان المرصوص ومثل ذلك أصبحت بعض القهاوى وال 


- ۲۸۵ — 


عع وممال اعطاء التعلمات وشركات التضامن نقابات خاصة توف كل ذلك على 
شرط أن برضی السائج ويرناح 
القاعدةالثالثة : أن تراعى حال اجيم اتات حيث برذی كل سائبالمماءلةالتى 

براها ۱۱ ۲ وذاك لان سويسرا أدركت أذ الرحلات الیوم قد أ بحت دعقراطية 
أيضاً وان لمتوسط غنام همأ كثر من الاغنياء أر باب اليسار بل هما خاص و آشرف 
و ا ان ال فقعط فالمائة مس السياح الذين يصطافون أويشتون 

فى بلادهم پر ركب فى الدرجة ال وی فى السكاك المديدية و ۸١‏ فى الدرجة الثالثة 
ولركاب هذه الدرجة منزانية مقررة اذا فصدوا کثی ١‏ فى مادام لایماودون 
دؤيه تلاك البلاد وسو ا فمادق وائزالعلىاختلاف أ 0 ذواق النای بكري 
ھی أر د الرفاهية دقع عاف قدو ر هی اس ن قصور الملوك ومن 
e‏ ماأراد وكذلك من أحب اقل 99 وال ۸ سرت 
عکن ف أوربا أن يأ كل ويشرب وينم هكين وهذا ماأعانعنەمۇ خراً احدی 
البيوت التى رل الاضیاف عليها فى لوزان 


201 21 ىأ کل عرق ريد ال عاط فب شو دسیح ۳1 و ره أن يطل ٠ء‏ فى االاد 
السو يسر ية ت كر »ی شير هاه ىأ لدان لاو ر يوان وور صللانه عه هذه لکد ااصعری لاما مت 
مت اة الكيرى وهی کل مره اد عدد لاجر ی 56 ال و پسری الى البلژد الاحر ی بعدل 
ويه !دك فى السته ولاس هليم مسعة اتون بلاد الشامء مثا امشاهد اباء قوی الفرق س 
الاو ر نيب في اجلامهمو سی معأمدهم . فات نوف ارس حمعه لوزان انا مم الاسف لم نشید 
فى بلاده سو ورا مند جنم فى القرون الوسطى مع من ك من السوينب و أركاة معات من 
شآیکم واثرامکم يفاش عا مع من يقاتون ول : 2 ادداك الى قط رک ولسکن عدا مرقیں 
آت عور متا واحداً فحن وی ند أن ماود ماسیق لاجد ادا واو ءتحريی مستسر إن لاعزی 
این ٠‏ وقات لاحد اساندة جاءعة جيف من احسن طه بالاسلاء والمساميب ی کته وحاضراته 
أن من كسنوا ale‏ دون مرب عتا من الاو ر ہیں فلائل جداً وام شک رک على احلاصکم 
وصدقكم وا کدوا اد معطم من‌یکنود متدتری سوامل السياسة من الامم الاخرىوادطيروا 
في مطیر علمى لحاافو نكم في ر کہ فقال : هد" ماعرفته سد البحث والسياحة والاحتلاط 
پرجااتکم و فرق کل ذى عل عليم فتامل 


س و ۲۵۹ س 


القاعدة الرابعة : النظر بدا الىراحة الس سا و اظپارالعناة بأمره (۱ افقدعنی 
السو سم تون ان تسپلوا جيم مصاعب السفر على المسافر فيرى هذا أهم اللغات 
الاور بية ار ئيسة يتكلم ها قى المحطات والقنادق والخازن الخ والبرد من أسبل 
مايمكن وف زهاء ۱۰۷ مدينة وبلد من سو يسرا مكاتب للاستملامات للغريب 
والقريب يسأل الانسان فها عما بشاء انا وقد نظمت ععرفة الشركات الحلية 
ولا عمل لمال هذه المكاتب الا أن مجیبوا الناس عما يسألون من الفاح الى 
المساء والشعب دی العطف على الغريب والعنانة بأمره فالسو یسیون اذالم 
يكوئوا فى رقة الطلیان بالاحتفال بالغريب والا خذ بيده فيا لايعلم وعسافقته 
مثات من الا متار احا لد لا لته على طر ريق أوغيره فبع و سط نی ذلك فان‌الواحد 

بشرح لك حل مقسدك بأوضح عبارة مک واذا شکرته لابری أنه 
يستحق الشكر 

القاعدة الحامسة : أن يمر ضكل شىء أمام الساتم من دون أن يمجز عطالب 
مبرءة . وذلاك أأنك تسل الى احطة ذلا جد حمالا بل أنت تصرخ حال فرجيبك 


)٩‏ عند وصلت الى مودوسولا على الحدود الايطائية الى اث حرجت من سویسراعن طريق 
جتنيف لم ل ى اسهد تقد یصح اب وجه الى احد أو الى ادارة سوی اللي و الاعلف بالغر یت . واذ کر 
ان رت ت اامطار السر يع س میلامو وفت العضر وسالت «أعور احطلة مقی یسل السطار ای‌لوز ان 
فاجایی ق الساعة الاد ععرة یلا جلستف ال رکية وحدی وکان عدد ال کاب فایلا فیقیت فریداً 
لي الدرجة الثابية ولوس ضدا امطار ال مر یع سوى در تین اولي ولاه کا ھی «عطم ااقطارات 
ألمر نمه ق او ریا ملا قارب أف الايل سا ات »مور القطار عن وقت وصولنا الىلوزان فقال لقد 
قعامناها آما را ایت كيف وققا ما بصع دقالی قل الحادية عصرة فقات سامح اينه اللأمور الا يطالى 
فقد فهر ف ياك ساعة الوصول بالضيط فعال لايس دن داف ف فالورب و تذام هناك 


وات هل كاف احد فيانتظارك على المحطة ف لوزادقلك الايم لا ۰ هال : ادأتبیت ق فالورب وفها 
نز لان ومن الغد اه ای‌وزان وانا للاادؤميك أجرة عن المسافة إا ی ۳ نوق ذد کر تك لان 
ماجری لاس مم تم اتزلی ه ی القطار U‏ وصانا الى هالورب وجل لى أحد الصندو قيناللذين 


کانا می و حلت آنا 0 خر 3 بقیتاها فى محل‌الامانات ي الحطة وخرح‌ععی ودلنى علی-مت الفندقين 
وسیی لی اسما وحيرنى بين احدما ولا شکرته قال لي مدا بمش مايحب فانظر بابته عليك إلى 
ھ نه الاخلاق الق اما تراها من خاده ك دع من لیس نك و بدنه‌ صلة ود :مر فلك ولا تعر فه 
وليس هو عکاف أن یشیم وقته معك على هذه الصورة ق مدل ذاك الوقت واليرد قارس للغاية 


4 هد 

ولا نجد ءملا من عمال الفنادق بل تجد لوحموت وعة فى مخرج المحطة فيبا أسماء 
الفنادق ق البلدة على اختلاف درجاتبا ولا نجد حو ذيا بريد أن ركرك ف صركيته 
ولا سائقا رند أن ستاقك فى سیاره بل اذا نت عابت و احدا نهم اک سس فم 
بأدب . أما وجود الشحافین الذن بعلاو صسدقة كاتشاهد قابطالا فہذا لار 
له لاآن الشحاذة ممنوعة هنا أ كثر من فر ندا ولا تجد أحدا تعر لث لابتیاع 
شىء منهوتحسين بضاعته بل تراها على اختلاف أنواعها معروضة فى الزجاج وقد 
کتبت عليها أسعارها وهذه أخدر طريقة وأشرفبها فى قاعدة العرض والطلب 
وهكذا بائع المرطبات والمشروبات يكتب علا أسعار هاو يجل سف العطات بحيث 
تراه ولا يسألك شيعا . 

القاعدةالسادسة : أرضاء جيم الاذواق والحاجات <تىالغريب منها واجتناب 
مايكدر واذا وقع خلاف فیراعی ذوق الا كثرية . ولاجل اسامالة قلوب السياح 
عى السو سرون يحسن الانتفاع من بلادهم من كل وجه وضاعفوا المسليات 
والمفرحات فتقراً ف تشرامم التی بستو لوف. با عق عقل الغر یب مایشیر الى أن 
ی بقعتہم مارضی جيع المشارب والامزجة من أرباب الصفا» الى طلاب اللاء 
الى المولعين بالالماب الرياضية الى الراغبين فى التصعيد فى جبال الالب الى من 
برددوف التسلى الى من برغبوذ فى التعلم الى من تزئرون الوحدة الى الصورن 
والطبيعين وال رین و کل واحد يخاطيوته عا يشتهي و يدلونه على مايهمه 

نم وفروا الراحة جيم الأذواق وقاموا عا برخی الأأرواح والاشباحفترى 

أوقات الا طباء معينة مود الى جانا أوقات القداديس والمواعظ وعنوان 
الطبیب مع عنوان الکاهن ود الواعظ . ولا يأتون انیت منه نفس السائح حتی 
ان دف نا موتى لايجرى ف أوقات الصيف الا قبل الس جى لابقع نظ رالسنااخ على 
مارعا تشم منه تهسه في ذکر الموتف بلاد لايم بان يكو ذقنا الاالصفاء والرخاء 

وكثير من هذه الا مال تقوم با شركات لان فكر الاشتراك منتشر للغاية 
عند السو یسریین هن شركاتهم شرك النتدی الاأدبى السویسری وهذه عنیت 


AY 
یه الا ول وتعليمهم ليصمدوا معالسياح في جیال‌الا لب وقدفتحت لتعليمهم‎ 
ثلاث مدارس ف أهم البلاد اطيلية وضمتت طم حيامم عبلغ بر و على خلانة‎ 
ملیارات ودلع من الثر دكات وعددهم و .۹.۰ یدفع طم النتدی فى السنة و‎ 
نصف التقاسیعط وهناك شرکات لاحصی فى كل مدبره لنحبیب البلاد ای الا" مم‎ 
نشر ماینیفی عنها من ماهم و. با آعان بعتا الجااس الب لدية على تحسين حالة‎ 

۳ أو القرية اذا كان هناك نقص يحب تدارکه لاستجلاب رضا الغريب فکان 
من أثر هذه اللجعيات تكثير سواد القادمین على السو بسر ین سنة عن سنة . 
واکومة ‏ تدخر وسعاً فى هذا السبیل فبذلت الا موال عن سمةفی الدن 
والدساکر فتحت اشوارع اي اة وجات الا رض وعبدت الا ردفة الفسيحة 
وأنعأت التنزهات الظليلة والحداءق العاءة وأقامت فیها المقاعد الکثيرة لیجلس 
علیها من أحب وأدخلت الکپرباء ای کل مكان وكذلك التلفون وا لیاه الطاهرة 
النقية وأقيمت القهاوی الهمة فى جیم الحال التی يلحظظ أف الساغر یقصدها 

وقد أعد السو يسريون جيم الا لعاب الرياضية التى يحبها الانكايز کالتینس 
والفوت ول وغيرها دع أيام الشتاء الترحلق والتدحرجف الثلج (لالوج والسكى 
والباتناج ) . عاداة أولع الغر بیون بها تقلیدا للا كيز وكلسنة عوت فى خلاطا 
من الرتاضن المكة والمكتان ومع هذا ترى النساء والرجال برتاضون هذه الرياضة 
الخطرة وبزید عددهم سنة عن أخرى ۱ و بذلا ك كثر ترداد الناس الى سو سرا 
فى الشتاء ولا سما الاتكليز والاميركان . ویتدر عدد من يقصد سو يسراكل 
سنة بزهاء مليوق نسمة فاذا تركب ات كل واحد یذفق‌عشرین ليرةفيكو ذالجموع 
ر بمنملیو تا تأخذها سوسراق أشهر معدودة من الدنةمن الالمانى والا نکلزی 
واروسی والفساوی والجری والفر نساوی والا يطالى والاسيان و لى والبر تقال 
واليوناتي والصری والمولاندى والامیرکانی والبلجیک والسکاندینافی وغیره 
وللا لمان المقام الا ول فى كثرة العدد وهم ,رون التزول فى البیوت رخص 
العیش فيها 
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ويقدرون عدد الفنادق الكبيرة بزهاء ألنى فندق فى سو بسا كلها من الطراز 
الاول والثاتى أما اعابت البسيعلة والبيوت فبذه أ كثر من أن تعدوماوصات 


دم من 
هذه الصناعة فى | قراء الیوف الى هذا الحد من الار تقاء الا بالثبات والعمل 
والنفن و العلم حتى آحبح السو سر ی معدا للام في صناعه الضادق وكثير من 


مدن أوربا و جامام) المعدنية وه‌تزهاتا الیحرية بيد تاس من السو سر ین . 
ويقدرون عدد السرر الموجودة على الدوا م فى هذه الفنادق بنحو مئة وثلاثين 
ألف سرير وعشرة لاف سرو احتياملية 

ومابرحت شركة ااتمنادق السو سرية منذ أسست سنة ۱۸۸۲ وهی تتفان في 
خدمة الفنادق والاتزال واستحلاب أأظار العام التمدن وطا حریدتان 0 
أفكارها توزعها ان دع المنشورات والكراسات والكتب التى لاتقصر 
و نو زريعها ومماأندأته .درسة ة لتعلم حساعة الفنادق یتعل فیپا مدير الفندق 2 
على أأساواث معقول وذلك لان ضرورة الباراة وحاجات الزن ودعوية الحياة 
المدشة حمل صداعته مشططة نوها بعد آخر ولذيك أحدثوا مدرسة داخلية 
فى طواحی وزان واسعة الاطراف مطلة على البحيرة وفپا عال للالعاب 
اليه و ماج علییه وعددت قا فقت بان ونام لاق انساغهة 
العماشرة وتطفاً الصابیج وعتنم فیها جیع أنواع الامب بالورق والقمار 
ومنعت الندخین وااروج بدون رخصة وان يذهب الواحد إلى غرفته حى 
في النهار دون ترخیص وات ال الاما کن النامة: وأحرة الدرسة أوعن 
الا کل فا فقط ۱۲۰ فر نكا فى الشبر لان سویسراو ۱۵۰ للغريب ومدة 
الدراسة #انية أشهر و أل فيها الطالب فى الا كثر ف الاغات الية ويجب أن 
تکون سنه مى 15 الى ۱۸ وتدرس فى هذه المدرسة الفرنسوية والاتكطيزية 
والالمانية والابطالية والحساب واطغرافیا(اطغرافية العامة وحغرافيا طرق 
1I‏ واصلات) و تار یم و والتعل م الوطى وحسن الط والحاب (أصول 
معاملة الفسادق والمعاملات‌التجار ىة ان الدفاتر ) ومعرفة الحاصلاتو نظريات 
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فى الخدمة ودر وس ق التنظم وحسن ادام و تقد الطمام و حفظ الصحة 
والرياضة البد نیةو الا لعاب و الرقص . و لعد أن ظبرتفوائد هذه المدرسة أنشعت 
عدة مدارس في سو سرا كلها للوفاء ذا الفرض و لکن الظاهر أن مدر سة 
لوزان أرتاها 

وأنشأت ش رکه الفنادق تم ناس فن الطبخ وعهدت الى خبراء عتحئون من 
بريد الدخول فى هذه الصناعة بعد أن ال شپادة متهم بتقدمه فما ٠‏ و یقدروذ 
رۇوس الاموال الى وض متا الفنادق بندو تمامائة مایون فر نك ومارحت عل 
ازدياد وأرباحها كذلاك في اعتدال لان السويسرى يرضى بالريح القليل + 
على مانستازمهالقاعدة الاقتصادية . وتحختلف أ جورالفنادق فنها ا 
فى اليوم مائتى د فر نك ومنها مايا کل فيه ويتام كل يوم بأد بعة فر تكات و کل 
على حسبه ويقدرون عدد الستخدمین ف الفنادق زهاء خسة وثلاثين ۳ 
معظمهم من النساء وفيهم الفرباء يدفع الهم ۱٩‏ مليوف فرنك عدا الحلاوين التى 
تقدر بثلانة أضماف هذا المبلغ ومن تقد بر مار حه‌البلاد کلپا من السیاح 
والعروف ان أرباحها من ذلك نجىء بعد أرياحها من صناعة اطربر والتطريؤ 
والساعات اللهم الا اذاحسب من ينتفعون من الغر یب بالواسطة فان آریاح السیاح 
NS Ea‏ تنت سو لسرا بعد أف كانت فقيرة . 

طول اطوط الحديدية ق سو سرا نحو خمسة آلا فكياو متراى ۱۳ کیلومترا 
ىكل عشرة آ لاف متر ملع وقدر ب ٩٩‏ مليوناً عدد من ينتقاو نكل سنةعلى 
خطوطیا وها طريقة جيلة ق اعطاء أوراق اتراك فيدفع الواحد 0 فرتكا 
ماخ بها ورقة فى الدرجة الثالثة ركب بها أى قطار أحب مدة خسة عشر نوما 
1 ویدفم 19 فى الدر جةالثانية و۰٩‏ للدر جةالا ول . هذا عدا الخطوط الكبربائية 
والخطوط الحديديةالجبليةوالحوافل . ولسو يسرا ۱۲۰ سفینة‌تجارة فى ۱۷ بحيرة 
کری من حيرانها تغدو وروح فى نقل ار کاب" تنقل‌زهاء عانة ملاین راكب 
فى السنة وهی دای تنتظر القطارات والقطارات تنتظرها ۰ والبرد متصلةعلائقها 
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مع السكك الحديدية وفيها جیع أنواع الراحة لاغريب ومرا كر البرد وصناديقها 
كثيرة حتی لقد ذكرت احدى الصحف »و خرا. ماءثاله : ينم عنارتقاء الشعب 
كثرة مواصلاته البريدية وكثرة مايبتاعه من الصابون وقد امتازت الدائيمرك 
بكثرة بردها فان لکل ۲۳۵ سا كنا فا هندوق بريد وق‌سو بسرا لكل ۲۸۹ 
نسمة صندوق ولكل ۳۲۰ ف ل و كسمبرغ صندوق ولكل ۲4 الانيا صندوق 
ولکل ٠۷۲‏ فرنساويا صندوق ثم تج ىء الفا فانکلترا فالبر تقال أما الا نية فقد 
أحرزت الدرجةالاخيرةاذ لیس عندهاغير صندوق‌واحدلکل ۹۳۰۰ع انی ! 
هذا بعض ماعرفته عن سويسر! وما يأتيه الافراد والکومة للب السياح الا 


حتى أصبحت فندق أوربا حقاً وصدةا 


سي شرا تفتنها فى الاعلانات 


1 


لاترى فى مدينة سويسرا نقصا فى فرع من فروعها وعمل من آعماطا فکل 
عغزن وکل دکان وکل ادارة وکل سمل وکل شارعو كل حى وكلدار وکل منزل 
صغير و کل دائرة وكل مدرسة بل و کل «ستراح وکل ذىء كتب عليه اوه وعمله 
وما يجب للداخل اليه والمعاملة ممه حیت لاحتاج الانسان أن سأل أحدا وريا 
اذا رويت قليلا بالنظر لوضوح هذه الكتابات تطوف سوسرا طباوقها تطاب 
من بدلك على من تقصده اذا كانت عرة عله واسم شارعه فى جيبك . خاصية 
غريبة قلا تجد مشلا <تى فى كثير من البلدان الراقية . بل قدکتب على الا واب 
الخاصة والمامة «ادفع » أو «اقفل» وكتب على المر احیض «ارفع» او«اخعض» 
لتطهير المكان وکتب على بلاسالباب « الرجاء مسحر جليك » وکتب فالمدارس 
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« اياك وادخال عصاك أومظلتك الى الداخل » وکتب‌عل‌الصور والقائیل«منوع 
«س شىء » وكتب على صناديق البريد د تعتح‌ساعة كذا ودقيقة كذا < ولو او دا 
تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال وسم القراء تفاصيل لم يسمعوا يها ولا خطر هم 
ولاق عا الخيال 

ومن بظن أن فى دور البريد صناديق تدقع اليما تمن الطاب ع کا هو فى بعض 
بلاد أوربا الراقية فیتزل اليك فتلصقه على كتابك وی صتاديق الببوت الى تعلق 
فى دهايز الدار وتكون هذه و لفة على الا كثر من خس أو ست طيقا كل 
طبقه‌شةتان ی ای فرج ي ءالساعي و يضح عبت کل متزل و جر آده‌ق صندوقه 
حی اذا وضه‌پا بط جرس من داخل الصندوق فیسمع اهل المتزل فییرلون 
وبأخذون بر یدهم کل ذلك تخفیتا على الناس من المركة بدون ازوم وفالخازن 
و احال العامة صناديى للقيض والصرف لانخلط ف العد وا ساب وحصى على 
العامل ماأباعه فى ومه 

ذكرنا هذا وان كان بمصه لايدحل ف باب الاعلاذالذی هو المقعود ذه 
امد فقد بلغ التفئن بالاعلان فى الغرب حدا من الار تقاء لابكاد وصف وأظن 
وف ان تكن أرق الغر بیین فى التهئن باعلاناتها فعى م نأرقاهم بلا جدال 
وکفاها نغرا اما لولا الاعلان عن بلادها مااس‌طاعت أن یکون ها هذا الننى 
الدتر والسعادة الشاهل2 فعرفت النای بقدر بلادها وجال أصقاعبا ورعا أفرطت 
فى ذلك أحيانا مقتضی الوصف الدمری ولقد اسلمت على کشیر من الکراسات 
الى توزعبا مكاتب الاستعلامات عجانا على طالسا فا رأيت اکر من ماد تسم 
فى ایجاد المزايا الكل مدينة ولكل قريةولكل طريق ولكلغابة ىأر ضسوإسرا 

وكل شیء هنابالاعلا ناتاذا لم تقر ها لاترتدى الى مار ند ابتياعه أوعمله 
وقد یکون ها جرائد خاصة بها اسمها جر يدة اعلانات مقاطمة کذاومنها ماإطيع 
الثلاثين والا ر بمن ألما فى الوم لاڪ خلو نيا دار واشترا كباعشرة فرنکات 
فى السنة تصدر فى ای أو عشر ورقات من‌حجم جر بدة القتس وكلبا اعلانات 


۳۹ 

الا الصفحة الا خيرة أو الصفحنان الا خریان فا حوادث و تکات كد یکتنی 
الواحد بما لاوقوف على حركة بلاده على الا قل . وکل جر يدةصرتيطة مع شركة 
اعلانات تبتاع منها قدرا معينا من ااعحيفة وهی نفتش ها على اعلانات تناسب 
سعة انتشارها ومکانتها .كنت آتلهی فى الاحاین بقراءة بمض الاعلانات فى 
الصحف لاءرفهنها روح الشب و ح رکد تجار ته و مله فککنت أستغرب ف الضحكثك 
عند مااة ۰ اعلانانیم و التفنن فيها آخذما خذه می‌النیقةو العناية 
شنم من بم ن عن ۱۰۰ كيلو من . ان من جذ کذا تمن کذا ومنهسم من 
قول ان عنده ان من اليقر عمر هیا كذا وها يصلحان للذ ومنهم من يقول 
يحب اف بيع خس لماج عوفاء وآخر عشرين رأسا من الم وبعصهم يعلن عن 
ينه وار عن يانه و انور عن بيع عر يته أودراجتهأودثاره أو سندوقه أوثابه 
واخر عن خنربره الذى علفه وغيره عن حذائه الذى ماأتافه ٠‏ و حد آخر یمان 
عں رفشه وحم عن عفشه وا خر عن خزاننه و لعذهم عن سر بره و لعضهم عن 
1 لة مو س‌شاه ۳ محر انه أو متشه و جرفته أو اد و غار ومد را هوا 
تصويره وا لة حیاطته وال حياكته واحر عن كله والصدق يغلب علیهم 

فى اعلانمم عن مناعوم وآنيتهم و اسهم 
أما و فى الاعلان عن الاستخدام وطلاب عمل فى عزن أو حقل أوادارة 
أو منزل ذ كورا كانوا آم اناا صغاراً أمكيا را فهذا ما باخ الغايةالتى لم بق‌ورا:ها 
وراء فشكل طالب وکل طالية يضع شرو مله و مزاياه e,‏ عا الا جر ة ال ر بدها 
پاخصر عبارة موی الفاریء و استدعی الر اغب فيه الى ماو ضته و خایر ته على 
أسرع مایعکن وكل بوم نقراً اعلا نات كثيرة فى طاب‌حالب بقرات تبلغ عد دکذا 
فى محل كذا باجرة كدا و مستشدم لخزن يعرف كذا وطاهية تحسنادارة بيتفيه 
كذا من الا تمس وواب لحمل كذا وسائس باحرة كذا وحوذى وسائق وراع 


سے 4 ۳ 0 هه . . 0 
ند لاک وحراث ولد ووراق وسكاف ومطرزة وعاهاة فى معيل إلى غير ذلك 


رز لاس 

من الأساليب التى لم يسمع بها الشرق وهی ٠ن‏ اختراع الغرب لان الاعلان نف 
فا و منه نشأت الجرائد 

الاعلان عن الحاجيات والکالیات لطیف وافع ولكن ما كان يظن 
الغر بين اذا أعلنوا عن بیع كذا واجا ركذا 5 انهم وجو نت 
واستمتعون بالاعلانات 2 تساوی فى طلب ذلك الرحال والنساء له مهم لعتير ون 
الزواج وما يشبهبه من الحاجات الطبيعية التیلاعرب فيهاوغاية الا مر انهم یملنون 
عن ذلك بدون تسمية اسم الطالب والطالبة . وهذه الطريقة كانت اليادئة بها فيا 
أظن جر يدة «الجورنال» الباريزية ثم تبعتهاع الا بر جرائد الما ) وکان للسو يسريين 
حظ وافر منها وان كان عدد الطالبين والطالبات أقل من عددهم فى باديز 

وذلك بان يطلب أحدهم خادمة تستخدم لكل ثىءباجرة كذا على أن تقوم 
يعم ل كذا وان يكون عمرها كذا منالسنين أو انالادمة تطاب ذلك ولاتتوقف 
عن أن تصف صفانها و چاطاو سا و تصف‌رزانها و وقارها - کت هذاوامای 
صحيفة اعلانات لوزان وفیپا كثير من هذا القبيل منها ان امرأة اسرائيلية تريد 
التعرف الى زوج مره بين الخامسة والعشرين والثلاثين وان تكون له ثروة ثم 
وصفت عمرها وما تملكه . ومنها ان عقائلواوانس بردنآن يتعرفن الى خواجات 
تكون لهم مراكر طيبة ومنها ان شابا فى الثالئة والثلاثين لايتناول المسكرات 
حسن الخلقة واللق م نكل وجه له منصب حسن ف الارياف برد أن یتعرف 
الى فتاة فى الحامسة والعشرن الى الثقلاثين ویر أن تكون مسيحية ومعودة 
النظام ويقبل بأن تکون حاءلة شیگاً من النقود وانه رزين لايفشى سرا واذا 
أرسلت اليه الصورة الفوتوغرافية يعيدها في الخال والرجاء ان يكتب فى ذلك 
بنمرة كذا لادارة جريدة لوزان 

والقوم هنا لا یکتفون بتعليق اعلاناتهم على الحوائط والمركبات ف السكك 
الحديدية والكبربائية و جلات النقل و 2 و اانشورات و الکراسات‌وعل 
الا بواب والنوافذ ورووس الا بنية بل ان التاجر یملن عن عله حتی فى الورق 
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الذى بصر لك به قيصاً أو بدلة أو کت أوحذاء أو مندبلا أوورةا وی شىء 
تبتاعه بل ان ارط الذى بر بط به الاضبارة أو الرزءة قد كتب عليه اسم عله 
و عرته ومافه وهكذا فى چیع ماخطر ببال 

وتعتقد یع الال التحارية والشركات الصناعية والدارس وغيرها الها اذا 
م تكثر من الاعلان عنها یتاساها الناس وتقل أرباحها وهذه لوزان لولا ماتمان 
اهلا في الاعلان ماأصیحت عاسم ةالعلم فيسو يسرا الفر نساوية و باخ طلبة کایتها 
ألما وأربمائة مم نحو الف غریب»ن غير السويسريينوهكذا المدارس الخاصة 
التى یمیش بالعلم فیا أ ناس لايستقل بمددهم ومنها مايدرس فن تدمير التزل‌وآخر 
الفنون ايلة وغيرها التدارة و بعضبا اللغات و بعضها الالعاب الرياضية الى آخر 
ماتفننوا فيه خاء الغريب بستفید هنه هکان لاوزان فصلان فصل الصيف يكثر 
فيه الساحون للنزهة وفصل الشتاء يكون خاصاً بالطلاب والمتمدين ويستفيد من 
ذلك أهل البلاد مئات الا لوف من الايرات 

وبلغ من تفئن القوم بالاعلانات ان أحدهم أل فكتاباً فيفن الطبخ فکسد 
کساد بضاعة الملل فى بلاد العرب ففکر فل مجد أحسن من أن يملن أن الفتاة 
التى تراجعه صرسلة اليه ثلائة فر نکات يقدم ها خير نصيحة قبل زو اجپاتکفها 
غوائل الدهر و<وادث الايام فكان يبعث اكل مرسلة با ميلغ المطلوب بنسخة 
من كتابه ويقول ها تملیی هذا فباع من كتابه ثلاثة آلاف نسخة . وكتب 

اذا أردت أن تنتنى فاعمل عملى و أنا لاأعامك ماعماتالا اذا بعشت بكذا 

فرنك حوالة . فكان جواب هذا الشاطر لمن طلب اليه النصيحة أن يقول 
له اعمل عملى فتختنى لاعالة أى ۱ کتب فى اعلانك كا کتبت وهناك المال 
يفيض عليك 

ولكن هذه الطرق نادرة جداً والصدق هو الغالب على الاعلانا تک قلنا 
ولذلك اعتمد الناس عليها وزادت عنايتهم بأعس ها وأسست ها البیوت‌والشرکات 


ست چ ۳۰ ند 
المبمة ای تدخاما فتذان نفسك فم صرف كير أو معمل خطير . والاعلاناتمادة 
الصحف 0 من أمبات جرائدها لاتصدر بومآواحدا ولا الاعلانات 
لأن ماتأخذه من القراء و ااشترکن لایباغ ثمن الورق معأنها تطبع عثات‌الالوف 
فتأمل باناجر بلادنا 


سویسم؛ : التر بية العملية 


۳ 


من أعفلم اسراو امتیاز الغربى عن الشرق ان الفرد عندهم بیش بفسه 
لنفسه وحن نتكل فى عيشنا فى الاغاب على الوالد والوالدة والقرب واطکومة 
و سمل جداً م من ای هن غير المذاهب الطبيية ف المعاش مچ اف وروا 
و جارة وأقل منه فق فتاة ف معتیل لعج تقعد به مته عن اتخاذ شبات 
الكسب انتظارا لارث رعا بوره اياءأبوه أو أ.ه أولوظيمة تليق بعظمته بتناول 
راتا الباهغل بعمل ضثیل قليل 

حالة تدهس فى الغرب من عيش الاستقلال وحن حالنا على ماتمپد من عيش 
الاتكال الذى انقص عدد العاءاين و العاملات وقذف با من حالق جد وسعةالى 
درکات ذلة و اقة . كلا ذکر نا وم الق ان فى دهشق حو ثلانة عشرألف شحاذ 
أكثرهم أصحاء أقوياء نقضی المحب من حالنا و نسجل بانتا سواء و حکوهت:ا 
ف هذا انوم أو التناوم عن السعی فى مداواة أمراضنا الاجتاعية و بدون ذلك 
لاتقوم لا قاعة ولا نتحرر من قيودنا السياسية والاقتهادىة 

وانى اسف وأ بكى لكات من الشبان فى سورية ولا سما في ده‌شق و حاب 
وحماة وعارابلس وال دس سكموا الحياة وسكمتهم الحياة لبطالتهم وهم ی( 
على أهلرم وه‌مم , الموسع عليه فى رزقه لا یترلون للاحتراف صرفة 7 برو فاته 


اوه سب 


ee.‏ الا ان يتصدروا على متاعد اک آءرین ناهين ورون البطالةمنتظرين 
أن عوت أولياؤهم ليستولوا على آمواطم وف الغاب أن عوت الو سر عندنا 
وهو موسر بالنسية يله ويخلف أولاداً كثاراً تقسم ينهم اثر وة فینال الواحد 
جزءا قلیلالا يستطيعاغاءه ولايقوم بتفخله و بذخه‌هذ! اذا لم يكن فاسدالاخلاق 
ول یصرف دخل سنة فى شهر وهناك بشره بالفقر الى أرذل العمر . 

أماالغرب _فاله غیر حالنا اذاتمم لو لدالت‌ل الا بتدا نی غاابا يبدا أهله بقطمو ن‌عنه 
راتبه ويطاليونه باجرة الدار و ن‌العلعام ليلق 0 الحياة ویعل أنه 
فرد مسوول عن نفسه لا یوم باعالته غير عمله و شذا معا ت الالوف من الامثاة 
و لقد قانا فى مقالة سيقت أن ليسف الارض امرأة ضاهت الرجل فى عمله كالمرأة 
السوسرة فلا تكاد نهد في النساء من لاحترةن ف هذه _اجخهورية السعيدة 
غنيات كنا أو فقيرات ولذيك تزيد ثروة البلاد وما بعد آخر وترتی فى كل 
فرع من فروعها الدنية الیو ة . وحال معظم أم المضارة كذيك 

اكتب هذا وأمامي أر بع فتيات فى النزل الذى أويتاليه فى لوزان لاأطاب 
لوطیی الا أن یکون رجاله دع نساءه فى درجتهن من التفالى في الياة العملية 
والتناغى بحب الاستقلال فى الاعمال . الفتاة الاو“ اتكليزءة والثانية المانية 
والثالثة سو دسر تفر نساو هو الرا بمةسو يسرية المانية وكلهنسواء ف ىكره الاتكال 
ومثال صاخ غريب المثال 

قالت لى الفر نساوية السو يسرية وهی في الحادية والعشرين من عرها تمطى 
دروساً فى الوسیی وقد سأللها عن والدها وحالته في الدنيا : انه متعهد ابنية 
ولنا بیتان يحتويان على زهاء عشرين مسکنا نۇ جرها فى « شالى » من ضواحی 
لوزان وشقيق الواحد صاحب تزل فى نیس والا خرمعل بستاقي في لندرا فقلت 
ها مثلك فى اشرق يستريح ولا يعرف الا الازیاء والرفاهية فقالت ان الناس 
كلهم فى سویسرا یمماون وکل واحد یمیش لنفسه قلیس من المدل أن آعیش 
مالة على والدى أو و الدی ولا على أحد اشقائي بل آعمل واجع ثروة لنفسي عملا 
فسنه 4 الماملین والماملات 


— ا كك 

أما الفتاة الا نکلزية وهی فى الهادية والمشرين أيضاً فقد هجرت بلادها 
وجاءعت لوزان تدخل في احدى البيوت الخاصة الى توفرت على تعليم الفتیات 
اللاي خرجن من دار الفا ی انشا واكاقا وزوسا ای فيرها :و ارو 
أن يتقدمن فى معرفه الفر نساوية وآداءها والرياضيات البدنية والرقص والغناء 
وغير ذلك من لوازم المرأة الاور بية الراقية التى تليق لترأس الحتمعات العالية 
والتصدر ف الردهات والقاعات . قالت أنها تمل الانكليزية وهی لاتتناول مالا 
وانما تعيش مع الفتيات في مدرسة و تتمل الافرنسية بپذه الواسطة وقد ذهب 
الفتيات خلال عطلة ا الى الجيال للتزحلق والتدحرج والتسلق على الثلج 
صن باب التزل فعرض علها هی ورفیقنها المتاةالالمانية أن بذهيا مع الفتیات 
1 رتا البقاء في يي مديرة تلك المدرسة قى ازل ال نحن فيه مدة 
العطلة تنفق علهما ريما :: تفتح أبواب مرها أو مدرستها . 

أما الفتاة الالانية رفيقة الانكليزية فهي فى الثالئة والعشرين وحاطا يض 
حال رفيقتها قعل الالمائية و تتعلم الاغر نسية وید علمها بأن عطي دروساً خارج 
المدرسة وأهلبا کاب يسار في الجلة ولکنها حتاج لتعلم الافر نسية وهذه هی 
الواسطة التى رأت أن تعمد الما فى اتقان لغة هوغو وموسيه لتضمبا ق‌صدرها 
الى لغة كيتى وشيار . 

أما الرابعة وهی المانية سو يسرية -فاطا أدهش من حال الفتياتالثلاث وذلك 
لان والدها صاحب مخز نن ق لوسرن وانترلا کون لو حسب ماعادمكه عي حساب 
بلادنا لعد من الاغنياء عندنا على أنه لایمد فى امحاویج بل المتوسطين هنا فأراد 
أن يعلم ١‏ بنه وابفته الافر نسية لمسيس الحاجة الا فى مجارته وحتى يكو نا على أتم 
الاستعداد لتلق مصاعب الياة خاء بالولد وهو فى السابعة عشرة يجمله فى نزل 
فى أرباض لوزاذخادما يأ كل وينام و بتناول‌راتبً قليلاو يتعلم الافر نسية ویتمرن 
علا بالعمل وكان تعلم میادما بالنظر فى المدرسة 

وشقيقة ة هذا الفتى فى التاسمة عشرة من مرها شأنها شأن شقيقها تحب أن 


To: يبصبيبد‎ ۵1-10۱01220 


اذ 

الافر نسیةو تدبیرالنزل و تعیش‌مستقلة خملها آوهاخادمة براتب ۳۵ فر نكا 
فى الشهر فى التزل الذى تحن فيه وهی وحدها تتول‌چیع أعمالالمنزل الا ملاحظة 
الطبخ فان صاحية الدار تدظر فيه بنفهها فترى تلك الفتاة من الساعة السابمة 
صباحاً الى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا تعمل بكد لم أر مثله و تقوم 
بجميع أنواع الخدمة على صورة مدهشة فبينا تراها تکنس بضع غرف في الدار 
ور تب فرش وتصلح أدواتها الكثيرة أو تفرك الدهايز والممشى والزجاج 
والدرفات والا واب اذا هی تتمهد المطبخ أو تخر ج کالبرق فى حلب حاجة من 
السوق أو تقدم الطمام على الائدة وترتب السفرة أو تجاو الطباق والصحون 
أو غير ذلك مما یکثر عدده فى البيوت الاور بية تسم لكل ذلك وه‌نه الفاق 
الوسخ ومع هذا لاتراها الا بامعة فى حين حرمت من رفاهیتها فی‌دار أبيهاوعنده 
الحادمات والخدمة . 

اا کا أمثلة التر بية الاستقلالية فى البنات هناو بعدها 
هل لعجب الرء من غى هوّلاء الاور بيين بمد ان عدوا کل ٠‏ مسل شرینا لیم 
الآ مايل العرعن و يست ونر وج2 وهذا لاتكاد تخاو منه أمة مهما ادعت أنها 
أمة أخلاق وندن وشرف . 

كل فتاة من هاته الفتيات وفرت على أهلبا بعملها مئة أو مكة وخسن ليرة 
فى السنة ورحت التملم العملى والتدرب على الحياة الاقتصادية الاستقلالية قبالله 
عليك أ يستطيع حد أبناء الطبقة الوسعلى عندنا وهی تعد من الفقراء فى الغرب 
و لابنه اذهب الى بلدکذا واخدم و نعم فضلا عن أن يول لا بنتهدعمتك 
القراءة والکتابة والحساب فعامیپا لمن يمامك الطبخ وتدبیر النزل والياطة 
و التفصیل ٠‏ 

رأينا في مصر والشام آناسا من المساتير ) يعقهم عن تعليم أولادهم التعليم 
المطاوب الا ضيق ذات يدهم و وكثرة أولادم لام كليم بربدون أن بعيشوا 
مرفهين ابن الحراث کان الغنى صاحب الزارع والعقارات . ورأينا أناساً فادوا 


eg 
الماك واقتطموا جانباً من رووس آمو اهم لاوا نهد او لادم على أمل أن‎ 
بعیذو هم في أيامهم السود فکاذ من أولادهم من تعاموا اعلا ناقصاً و يكن‎ 
سم الا ان عظمت نوسي وظنوا ۱ سیم شيعا مذكورآ وثعخت آو فیم‎ 

ن العمل الا فى الاعمال التى یصورها طم اليا انها نافعة شريفة وذهب 
E‏ أولياؤمٌ من الذهب ۳ 

الاو لاداذار وا کارب السو E e‏ 
مرفون قدر العمل والع‌الودخلون فى اطياة من الصغفیر فير تقو ن الىالكبير 
.همون الاأان بالشح والفرنسیس بالاقتصاد اراد والا:کانز بقسوة القلب 
والاقيتمة أن البشر كله من طية واحدة يحن الى أولاده ويستميت ف رفم 
ولکن ن الفرق بيمنا و بینهم الهم یلقنون آولادم معنى الباة المستقلة وحن 
ننشكروم على حياة الا تکال 26 بالقلة . 

بای باری على الشرق الاقرب بوم ری فيهالرجال والنساء صفار هم وكبارهم 

دمملون زرد أو 1 يناو تاو اح مادنا مثالامن الام ااتی نود المقاء لا الدبو با 
أم بق هکذا بسرق بمصنا بعصا و امد عمله‌مپارة أو يذنظر صغير نا کبیر نا لهوت 
قير نه ونحسيه من الوفقن أ تضعف وطنيةنا وحينا لبلادنا فنت ركبا تنعی من 
بناها الى بلاد أخرى حيث الحياة سبلة والعيش خضل 

ماف المدينة والمزرعة وأدخل المعمل وا شون وانظر الباعة والا غراف 
فى سويسرا تدهم كليم ۽ لايستتكفون عن العمل . في لوزان سوق تقام مرتين 
ف 1 سيوع على عادة ۷ الدن ال ورية مثل سوق الاحد وسوق الجمة 
فى دمشق تباع فى ذاك سوق جيم أنواع المأ كول والمابوس والمىظور فترى 
فيه وذخا اا من حاصلات البلاد وسناعتها وا 1 كثرها رخيص قصدته عدة 
مرات تلفرجه وابتياع بعض الاوازم فدهشت وقد رايت بمض النساء الغنيات 
والفتیات البارعات اطال يتين بأفسین حاجات بوتي مجعلنهاقی کیس براق‌من 
المطرز ويحمللها الى مساكنون وقد تكون بعيدة وعنداً كثرهم على مابلفی 
الخحادمات والطباغات والوصيفات قاما یمهدذ الپن بشراء حاجة ولو طفيفة 
و بذهین ری لا تیاعها 


س ق و۳ س 

وعکذا تجد الديمقراطية تشر بها تفوس الکبیر والصغير فلا يجد أحد من 
العیب ان يخدم هه هخا واه وسواء فى الشرف من کا 

من اا رارق خسةفر تكات فى النپار ومن علك مصرفا ,کی لعد مار حه 
كل وم عگات من الفر نكات مادام کلاهیا دمم ل فدائرته بقدر طاقته ولا تعلق 
بأحد وآول مايسأل الزوج عن فتاة يخطءا قبل أن شألعن جاطاماهی معارفبا 
وما تستطیع مله . لايم عاسا عاها ینة‌منا فى وضنا حتى لانمخجل من المحطاطنا 
ف أفسنادع خحالتنا آمام غيرنا فان الفرق ين بلادنا و بلاده م أصبح کالفرق 
بين النور والظامة والجنة واانار وما راء كن ما 


قل روا فى اندض 


4 5 
> 
لوس كالسياحة تجدد الياة وتزيد الاختبار وتعلم ونبذب ورد فى الاعتبار 
محوادث اللیسل والنهار . وای لا عن کل من ساعدته الاك ان جن لیعتبر 
ويتسبى فان النفس‌في قرارها اصدا کابصداً ا مدید بالر وت فهی محتاج 

للنور وللحرارة والا فتذبل کار هرة 
قال ولم هاز لت من مفکري‌الانکلیز « ان الوقت الذى آمضیناه ق‌السياحة 
الاجنبية مقطوع من عرلا معصول من حیاتنا لاسبيل الى وصله ولا وسيلة الى 
ادماجه والرء مادام خارج وطه رجل آخر غير الذى كان هنالك حى ان المسافر 
ليودع نفسه فیمن يودع وله در القائل « خرجت من موطی ومن نفسی » فن 
آراد أن ينسى الزن والشجن فلیذهب الى غير بلده من لاد الله جد فى عيب 
المناظر وغري سالا حوال ساوةوروها وتغيب من‌عینه مذکرات اطموموباعتات 


mm Ye  تتس‎ 


ته واد 
الامي ولذلك كنت أ تمق حیاتی خارج بلادى لو وجدت من‌یقرضی حياةأأخرى 
أنفقها في وطنى حى أقضى حقوقه اه . » 

مات که ور هو لک ری کر لا م‌رقیا أ کترهاسیاجا والمكس 
بالمكس . والا تكليز والاميركان همف المقدمة ثم جیء الالمانه و الفر فسيس و غيرهم 
ی آم المدنية الحديقة وأمتنا المربية یکون علما فى قائمة الس جاح في الا خر 
بالطيع ل مها اعتادت سیر القهقری وان لو أخر جنا المصريين من #لة السائحين 

فى الغرب لاجد لنا الا عدداً يضحك بالنسية لاأرباب الرحلات من ن الام . أما 
العرب السور وذ ممن يهاجروذ الى ایا فيو لاء لاقم دون من رحياهم الا 
السکست ولا بءرفوة على الاغا كيت دستغفید المرء من سیاحتهعاها و عرلا 

نتمنى لاأمتنا أن يسيح منها العااء والوجپاء والنجار والوظمون وأرباب 

العبتائع والزراعات الواسعة مین عکنهم ولو بعض الثیء تطبیق مارآوه عند من 
ار هو eee‏ ص‌احل . فب ذه الطبقات الغنية هی ااتی تستفيد بالا حتكاك بغيرها 

ن اهل طيقتها فى الغرب اذا أخذت على نفسها البحث والدرس خلال التنقل 
وتو النفس 

السياحة لا تکلف الیوم من العناء والال ما كانت تکلفه منذ مئة سنة فان 
المارف قد ستطيع آن‌یلوف أهم عواه عم العا ولا بنفق‌فر ومهاً كير من ليرة 
مرفي رفاهية لاتتيسر له فى بلده كر ن اغى أغنيائها لان البلاد فى الغرب 
كلها منظمة و معتلم القنادق والبيوت سواء فى الا خد بأنديات الراحة ٠‏ والعيش 
فيا خلا العواصم الكبرى سبل للناية وهو أرخص مما هو فى بلاد نافانالمصطاف 
أو المغتى فى سويسرا قد إستطيع أن يكون ف عائلة ولا ينفق فى شهره تمن 
الطعام والمنام الجید أ کنر من ۱۰۰ فرتعا وهذا قاءا جد له مشيلا فى بلدة 
أور بية ام الا فى الدن الصغرى أو القرىٍ وکل مدينة من مدن سو سرا حرية 
بأن يتلم مها الشرق سين لا ایام ومن رأي مدننهة أو ثنتین یکون فد رای 
عوذجا صالحاً من هذه المدينة الفاضلة 


سسس ۳۰۷ سے 

بيد ان من يسيح ف الغربلا بسح لهأن نخلى عنغشيان العواصم الامبات 

مقر المدنيات الضخمة كرو مية ولندن وباريز وبرلين وفيناوهذه العوادم يكتق 
منها السائح ببضعة ة أيام والأولى أن ينظر الى دولاب ارک فى آلدن الصغرى 
اذ يستطيم أن حیط 9 | فكره أما المو ام اتكبرى فان أهابا قد ضاعوا فا 
ولا تکاد تجد واحدا مهم بعرفیا حق 9 فبار بز مثلا کلا غبت عنها أشهراً 
وعدت الہا حد فہا غرائب جديدة وجواد نفمة تكن من قبل وکل شیء فہا 
پزداد على 'لزمن فخامة وعظمة فالمرع الواحد فبها اذا أراد درسه السائح الشرق 
لايتيسر له ف أقل من إضعة أشبر ولك النتلرة الاجالية یکی ها خسة عشر 
بوماً ومثلها سائر المواصم وأصعيها على السائح احاطة لندن مدينة الا نيةملايين 
نسمة و نیو و رك مدينة الخخسة ملاین . 

ان مدنية الغرب متداببة فى أ كثر الاوضاع فن فن رأى غوذجا منبا | کتی 
والزيادة على ذلك من النوافل . من زارباربز مثلا يشهداً عظم عوذج ف الخحضارة 
الحديثة . وخير لمن لعرف ا قال EE‏ أن يذهب ا . وا نکان من 
العرف لنة آورية کری ءثل ah‏ أو الانكاير 33 يستطيع أن اسيم دون 
عناء فی کل ماك ويتفاهم مع هلا ولا سا أهل الطرقمة العلا و التجار و العاماء 

ثلاث لغات أصول ی ل ی تفرعت منها لغات القارات الثلاث أوربا وأميركا 
و اوسترالیا الا كلو سكسو نيةواللاتينية والسلافيةفنعرف الروسية مثلالايشق 
عليه السياحة فى البلقان وأ كثر السا ومن عرق الا تكطيرية استطاع السياحة 
فى أميركا الشمالية وأوستراليا ومن عرف الافر نسية كانت عليه سياحة ابطالیا 
واسبانيا والبرتقال واابرازيل والارجنتين مثلا من آسپل الاشياء 

أما من لم يكتب له الا خذ بحظ منهذه اللغات وأراد الاستفادة من الغرب 
فليس أحسن له من استصحاب ر چان من بلاده ويكوذمن سبقت له الرحلة الى 
ديار الغرب واذا أريد الاقتصاد فالا ولى أن جتمع كل ثلاثة أو أربمة أشخاص 
ويرافقهم ترجمان مۇغن عندهم وعندها تقل النفقة و الثلث . و (فد شاهدنا 


eA —‏ 
كثيرا من آغنیاء مصر ساحوا آوربا وهم لاقوت ا من !نايا ولكنهم 
بواسطة التراچة استطاعوا أن حضنوا التصرف بيد أن الاأولى أن یکون المرء 
تفسه عارفاً پاحدی لغامم وهناك حدث ماشتت ان تحدثعن استفادته وسروره 

وبالجلة فان اوف م ن السياحة توهم لیس فى عله فلا الال وقلته ولا عدم 
الاحاطة بلغة أفر تة بل ان ار له الا عظم فى السياحة الارادة وم ن گت عرعته 
ذعزع الجبال فا بالات بالسياحة وابناء السابمة والثامنة اليوم لوف .فق أورنا 
وأميركا بدون أن يخشوا ضرراً والفتیات الجيلات یضرن ف الير والبحر ولامن 
يتعرض طن بسوء فبل من المدل أن يكون فتياف الغرب وفتياته أرق منا کم 
وأكثر أقداه] مادامت لنا فى السياحة فوائدلا يقدرها الحامل فى بلده والسياحة 
مدرسة لتعلم الكبار کا أن المدرسة هی المعامة للصغار فالليم عل كيار نا 
وصغار نا عاماً ا 


ی فى اعرد الف رسو بے 
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ليس مجیبا ان ترى الم الي والارالى وغيرها من سكاف آسیا الفر بية والساحل 
الشمالى من أفريقية بطرون ف البلاد الفر نسوية ويو ثرو ما على غيرها من بلاد 
الغرب ف التجارة والتعم والتزهة فان معرفة لغة قوم هى مفتاح جیع هذه 
الاعمال وتعليل يح لعامة هذه الا <وال . 

انتمهت فر فساقبلغيرها لاستتباع الشرق الاقرب بتعليمه على مناحها و تلقينه 
لغنها شكانت منذ زهاء قر نين تبعث البعوث وترسل المعاهين مبشرين عد نيتهاو لغتها 
فلم يعض زمن طويل وفرنسا اذ ذاك صاحبةالتكامة الاو لىق السياسة الغر بية قبل 
انكلترا والمانيا وروسيا الا والاصةفي هذه البلادیمرفون الافرنسية ویاًخذون 


ت ۳۰۹ د 
عنها و یو رون الفر أسيس على غيرهم لانهم لم يعرفوا غيرهم خصو سأوان الأرونة 
الى محجدو مها عدم شمه مرو م والفر لاسن عرفوا این 8 أب و التفای 
بتعلیم ماعندهم لغير هم لام برو ذ لمم ارق‌الاغات الاور ب وا مف مقدمة 
الشموب الى قاتلت لاجل الرية . 
ان ميل الفر نسيس ۱۱) للا بكار فى کل شی ءدعا الى اشر آفکارهم و أوضاعيم 
فى بلاد نا 


TOA)‏ ب آحدهم م12 اوتتاحية ف e‏ الا بکو ور دی ارى قل ل قا : أنه 1 أثياته ااتچارت 
أن آأغر نو ى خاق گور ۳ وقد N BE‏ ناس 8 شال لافوازيه وكوده وكاود بر ال و بیدا وباستور 
هن الا ال ااعليية ما اسنحفوا يه أت ری «ؤسين جم الملوم الحياتية ولكيمياء والتشر 


والثب ولوحیا و اجرواوحیا وقامت آهم الاختراعات اغرية في الارءين سنة الاحيرة على آیدی 


و2 
8 1 ۳ 

اله هر سس رم الذى احتر دوا »مر "تفر أف بلا سلاگ و وحدوا! صاعة الاودو يلاتو کنو | مد فعا 

من عيار Yo‏ هت على الاسياب الى تسا !أي سمت تالاير وشک ف السیاسه فل‌العر سوس 


أول هن أوجدوا فى "ورا وحدة وط ةوهى الوحدة الذرنسية 5 وأول ٠‏ من سوا وط اوهو الوطن 
الار تسوى وهم وا أول الماشرى حت سنار الجر ة والمساواة الاهکار ال*ورية 

دلفكر الدر اسو يي اد لبه سر عه اھات اد ,وله ف لاش وهو رأق يدرك دون اكيبير 
عاء اؤ ترات الى تحدث بي آدراء عاصر المأدةفيى دو حاصية 5 لخدم حاجتهعقول وح هالو ضوح 8 
الفر نسوی جرىء على »ال لويس التالث عشر و وایود والوت الدی كثيرا ما كون جر!ء 
احترع قا فر عه بل مته ته ولڅ دسف مهائه . ولغر نی مبللحو ادت‌وذوق في ۳ 
المجيول وهذا ها دا يكير من اباط أن جوا الاخطار الى اسا وافريقية لعتح أراض 
جديدة واسعة وهذا الذوق هو الذى سای میا ععصی الور ماندبين و الیروتو رین الى سيول الیعار 
الى لم بذكا *حد الؤسسوا مدا ف الشواطيء البعيدة 

هذا هو الوه الحسن وادا جا الى نقيضه ری المر سوى يمحترء ولكه ماقعذ عرف الاتفاع 
يثشمرة اختراعه ولا حدنى و :ام ما ا<جرعه . 0 المع مة ۳ ل اي غيره الاشاع بتطبيق 
ماا و جده هو . قو تح الستعمر 1 ید ه 4 و ماله و ن الالژاد او الایطالین أو ال سای هم 
الذ . ی دستشمر ولمأ . اختراعاه فى العلوم لا يقم عایا حصر وأكنه م بسته‌مایا قط لتحسین آدوانه أو 
حاصلانه وقد آسی مغلا الكيماء ولك الانیا هی الى وجدت فى المناعة الكياوية مورداً 
عظها م ن الموة أى مارا ومتالة الف مایون من الاصلات الستوية مما نحو سیمتاة ملیود 
خرن وانشأت تسمة آلاف مهيل فا ماثتا ألف عامل يدفم أأهم ۲۹۰ مليون فر بك 
مشاهرات واجورا. سب 


سس ۳۱۰ - 


الفر نسوی يتحرك فى اطواء آسرع من الطير . و هو طیار خارق للمادة يجرأة 
طبيمية فيه تظنها بلادة منه ولکنه لايستطيع أن يجمل للطیارین ولراکز 
الطیران نظاما معقولا واذا سقطت فى درجات الاشیاء الصغرى ری الفر نسوی 
على هذه الصورة من الا ضطراب وعدم الا نتظام وقلة الاهتام ویقال فى ذلك 
ان الفر نسوي یکره وهو على هذهالصورة من اط رکه ان ينثنى الى ضرورة انتباه 
طويل متساوق و مشعر أنه خنم اذا بر نفسه مائلةالىالاعمال الخملفة الى 
واذا وجب عليه أذ يعمل 2 يحتاج الى صير ٠‏ اما الالمانى فو 7 
من ذلك له قليل جداً مس النبوغ في الاختراع والايجاد بل لایکاد بذ كر له شىء 
منه و لکنه مخت سكل الاختصاص بالا تفاع عا اخنرع و تنظيمه . 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين فى الانیا القديمة الذين اخترعوا وأوجدوا 
فان الالمانى لامترع لان فكره نقيلو بطيء ومفکر لم يخاق هذه الانوارالفجائية 
الى توحى باحپول و لکنه می اخترع اختراع فپنالك حدث‌ماشات ان حدت‌عی 
حسن استخد امه له فهو حب العمل‌الدی تاج لثبات‌و لا ستمجللان الضروری 
عنده أن لايعمل بسرعة بل ان يعمل بجودة وان یکون على استمداد لن 
الحاجة فیکون مجرراً لساعة العمل ولا یبدا قط ملعا . 

جاء الالانی بعد اله ر نوی في الطيراف و لکه آدهس العام بتنظیمه له فلم 
يخبط على غير هدى بل رأى وع مادق أن ری ووفاه حقه . له قلیل 
من امعد اك و لكيه سک مس ارك غود وا النجار والستاع الذين 
ييبعث اليها بهم . الاطانی لم مع اللغوت ولکی لالانیا الآن نحو مائتى ألف 
كيلو متر من الاسلاك التلفونية أي أ كثر من فرنسا وعدوا الخاراتالتافونية 

فى بلاده د ۸۰۰ مليون مقابل ۱۹۰ مایونا فى فرنسا وما من قرية المانية مها 
سترت الا وی مر تبعلة هاتف تابر به وادارتا في البريد أول ادارة فى العام . 
وهی تءترف أن ليس بين کاو یا السکثار واحد مثل لا فوازیه ور تلو ولکن 
ها معامل حجر بية تمینها اکومةوالدن والنقابات ااصناءية . انكاذالفر نوی 


RS 


مخترع الاصباغ الصناعية فالالانی بفضل مدارسه ومعامله أتى قيها بالعجائب حى 
كاد يختص بتجارة الاصباغ . وما من بلد يعنى فما بتجديد آدوانما على الدوام 
لتكوذكاءلة من كل وجه على أحدث طرزكا يعنى فى المانيا ٠‏ والقاء دی نظرة 
على حطة من محعلات سککيم الجديدية تشہد طم بذلك 2 

ثم انتبه الانكليز والاميركان ثم الالان والطایان لأسو لكن لمد انرسخ 
القدز الفر نساوی فق التفو س وكثراًصاره لطبيعة الال مع أنه رعا كان ف أوضاع 
الامم الاخری ما عاثله أو شوقه . واذ قبلت مصر والمثانية وابران ان 7 
۳ أسية اة اجار ية فى مدارسپا مثل لغة البلا د کاذذلاک‌من ٩‏ كبر المو نات 
على بت هذه الاخة البديعةفاخذناها لغ ةالتخاءاب وااتك تب فالتحارة والسياسة . 

للبلاد المصرية وااععا نية والابرانية ف البلاد افر نسوية اليوم مثات‌من الطلبة 
یدرسون ااعلوم النوعة ف مدار سباق حين لاجد سوی‌عدد محدود من الطالين 
فى مدارس انکلترا وأميركا وا ك* کر هم من الصر ین واطنود آما فا لانیا والفسا 
وايطاليا ورو سا فان عددهم يمد على الانامل والابرانيون أ کثر الشرقيين 
اختلافا الى مدارس‌روسیا للحوار والسياسة . 

فاذا طر بت ان وم دخوطا أرض فرنسا وسو سسا الفر نسوهه و بلحجیکا 
المر نساو نة فذيك لا ننا نشعر بأننا بين قوم ومون ن حن و فیم من هم . 
اننا ستفيدهنا أصعاقف استفادتا HE‏ ارک سواهالا نبا ید تقارانی‌الافکار 
والمناحى ولانءا تمرف تار هذه البلاد ما تمرف تاریخ بلادنا وقد حصلت لنا 
على الزمن أنسة باوص'عها المرئة الاطيغة وس تعلم لغة قوم قلت ماپینه وبينهممن 
الفوارق و تیسرله أن يشا ركهم و يشاركوه ىكل مالايضر بعاداته وأخلاقهالخاصة 

ان المدنية الاو ر ية تتسر کل بومالىعة و لناق طرق تلفة تنقلها الصحف 
والسیاح والمدارس وال يض والاسطول بل ينقلها البرق واطواء وحن لو آردت 
أن جردنا ما استفدناه منها منذ عبد مد على الكبير وسايم الثالث رجمت ۳ 
قرو نا الى الور اء ظننتنا معها من أهل القرف السابع أو ل عر 


ب لاه 

ماتشاهد اليوءالافنانينأوالمرا كشيين أو ال جاو ین الذين سدلوادون مدني ةالغرب 
ححابا كثيما فرموا من حستانها وم ينجوا مثل غيرهم من شرورها . 

ان سكان الشرق الاقرب اذا ذ كروا الهر نسي سكثيرا فذلك لانهم یمتقدون 
فر نسا فاتحة العا موممد نتهءلى نحو ما كانت على عهد تابلیون الاو لذقر نسا هی‌التی 
وضمت فى القيقة أساس النهضة المصرية الدرشة وفر نسا هی التى كانت كذلك 
فى سورية منذ جاء نابليون كا طامما فى فتحها لانها كانت مفتاح سورية حى 
اذا جاءت حادثة الستين المشئومة وكان لفر نسا اليد الطولىفى اعطاء لبنان استقلالا 
أداريا عظمت تلك المنة على أهلبا وعمت المدنية الافرنسية بلاد الشام من طرق 
مختلفة خاصة وعامة وطنية وأجنبية رسعية وغير رسعية . 

نحن اليوم اذا لا نا الى فرنسا فى معثلم حالاتنا فللاثر الناتج من تلاك التر بية 
والدعوة الطويلة المتأصلة ولا يضرنا الا خذ من مدنية القوم ولكن بضرنا الفلو 
والجود فکا ان الفر نسيس أتقسهم لايستتكفو ذأن يقتبسوا ماعندالام‌الاخری 
كالا نیز والالان والاميركان مثلا ما ایس فى اوت‌اعيم فتحن من مصلحتنا 
أن لانکون حکرة لامة فنأأخذ ع نكل قبيل أحسن ماعندهم ولا قول هذا 
سویسری وذاك بلجیکک وهذا فر نوی وآخر ألمانى وغيره ابطالی أو انکلزی 
لیم أرق منا سراحل وین ی حاچسة لتقل من یماما کا مرس بنا من 
خولنا ليساوينا بنفسه بعد و امد شيعا ٠‏ كوراً فى سلسلةالمراتب البشرتة . 

رايت كثيراً من خادة الطليان والالما نوالا تكليز يشيرون الى أن السوريين 
خاصة من بين سکان الشرق الادی یفالون يب الفر نيس وليس حى ف البلاد 
الى حكتها فرنسا فى أقطار الشرق بل دکسورية يحسن أهلها الظن بالفر نسيس فکنت 
أقول طم ان ذلك صیح ولكن لاعلى اطلاقه فان القوم هناك درجاتومنيحبون 
الفر سيس هم الذين أحسن هؤلاء الييسم بتعليمیم على أساليبوم و تلقینهم لفتهم 
العذبة فابمم أيضا اذا مدت بدها لسورية تعامها لغانها و آجادها يمتر ف السوريون 
ها بصفیمیا ويصبحون زبنها فى التجارة . وکیف يحب السوری الانیا ثلا وهو 


— ۲ س 

لا یعرف عتها الا مایقرآه فى الجرائد الفرنوية والكتب الافرنسية والمانيا حى 
الآن لم تفتح ها مدرسة راقية ق سورية والفرنسیس ملاوا سپلنا ووعرنا 
عدار سم الدينية والعامانية على اختلاف درجاما 

لاينال المرء الا بق در مابذل . والامم الاتكلوسكدونية هى أرق الام 
بأخلاقها وآدابپا ولكن أنانيتها الكثيرة دعتها الى أن أحبت ف العبد الا خير 
الاتتفاع من الشرق دون أن تبذل فى سبيل رقيه درها أو تخطو الىاعلاء شأنه 
قده) . ولذلك یی الشرق الاقرب يتغنى بالفر نسيس والفر نسوية حى ینافشهم 
غيرهم من أم الحضارة الحدردة منافسة حقيقية . ولا عار علينا اذا صرحنا با نت 
نطرب قى أرض فر نا لا ننا لانعرف غيرها فى الواقم و تفس الا فقد سبقت 
فعاءتنا آدابها وذ كر تنا آجادها فنحن با عرفتا الغرب والرء لا ينفق الا ماعنده 
و عر فاذا جيل لاهلهطيع الکرام . ولايندى الايادى التى لك عندهر الالام والسلام 
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تسكن بلاد الجر عناصر مختافة قديثور بینها ثائر اطلافأحیا نا ولذاك كان 
سل الجنسيات ف الار ض‌الجرية شأن عظم و حروب‌قامية ولسانية لاتکاد هدا 
و تدور الناقشات فى الغالب على برامج المدارس وعلى القدر الذى يجب أنيعطى 
للغة المجرية فى التملیم فى المقاماعات التى فما رومان وسلوفا کیوف وصر بیون . 
وهناك اصطرابات حدث زمن الانتخابات النيابية تتدخل ذيها القوة السلحة 
لتحمى حرة الا تخاب وأزمات و زارة قد تطول سنة وجلسات تيابية شددة 
الوملأة قد يلام قيها النواب و بتضار ون ورعا طاق لعضوم عياراً تأر با على 
خصمه أو هدده بالقتل أو ذم به بکتاب وذواة کا حدث ولا يزال حدث 


سام كلاب 


نحو لعف سکان بلاد الجر حم من العنصر احری و النصف الا خرمن عناصر 
مختاغة ( الان وساوفا كيوف ورومانیون وروتنيون وخرواتيون وصربيوذ) 
بلاد أشبه بيرج بابلاختاعات فيا الالسنة و تبلبات والجربوف اولوف بكل ممكن 
أن حارم غير هم جنسية وم باحر امم لغم والاعتراف نقده ,م ااسیاسی‌والدی 
و هذدهى حالة الجر ولولا أن المناصر غير المجرية مق لفة من أ جنا س كثيرة ایس 
بينها أقل صلة وطريق الا زتخابات النيابية الجارية فى الملکة حول دون أدنى 
مقاو ا تم للمحر هذا التقدم على غیر هم ٠‏ ۱ 1 

ولن حاول الاهيراطور فر تسوس دو س بای الع ا و الجر 1 بصلح اسلوب 
مقدمة على السائل الاجماعية وقد وقع التحکم على أن :کون الغا متحانسة 
بالجرمانية وان يكون اءجر یقحق المقدم فى هنذار یا( بلادالجر ) وقدكان ف مجلس 
النواب الجر ى سنه سس 6۳ 5 مدو | 0 FAY e‏ را و ۰ خرواسيا 
و ۳۶ ولا وهذه نسية تسندعی الاساغراب والعلس الاعلى أو علس الاعيان 
»و اف دهن أعضاء وراثيين وثُل البالغين من الارشيدوقة وأعضاء الاسرااشريفة 
الى تدقع على الاقل ضر دة عن عقاراما لا بقل عن ٠٠‏ ۰ کورون ومن أعضاء 
يعينهم الملاك مدة حياتم بالباء رئيس الجاس ومن اراب اشامت المايا مث ل كيار 
اطکامومن ۳۳ أسةنما کاو لکا و 4 اساقفة روءأرثوذكس و5 عثاوزالمذاهب 
الاو ترية والک لفانية الم استانیه ومن ثلانة یدہم مجلس واب خرواسيا. 

و لامحاس الاعیی أن برد مایشاء من المشار يع والقوا نين الى يقررها مجلس 
التواب ولکنه لاستممل هذا الق الا ادرا لان عاس النو اپ»وقر قى سدره 
وغاية ما يستطيع عله أن ری الاقرار على قراو علس الامة 

ومن الامراض الى أصيبت ببهابلاد المجرد کا أصيبت برافر نسا و العغانیةمرض 
كثرة الو نلشین الدى بزداد استحکاما اليوم بعد الیوم قفني احساء رسمى أخسير 
ان فى الجر 701-548٠‏ »ولفا فی شعب لا بتحاوز احد وعشرن مليون لسمة 
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فان الوزارة التى تولت شۇ ون الجر منذ سنة 9905 -- 191١‏ قد أحدات عملا 
ل ه:ألف دجل والوزارة التى خاعتها أحدثت فى العشرة الاشبر الاأولىلتولها 
الا ثلاثين آلف وخليفة . وهذا السواد المظم من ا مو ظفین يتقع المكوءة مدة 
الا نتخابات‌النیا بیةلانه عثل كحو ثلاث المنتخيين بيد أن كثرة المو ا مة 
لا شسر بان الاشغال فشى بسرعة على طر بقة حسنة بل اف الوقت والمال والقوة 
تضيع فى هذا التطويل والقيود ٠‏ يساعد على ذلك الاهال الغروس ف طبيمية 
الموناهين على الاغاب ولا سما فى الجر 95 فن ۸ يتا بع البحث عن أوراقه و بلحقما 
من دیوان الى خر ووصی صاحب الشأن e‏ وله تغالى اذا قانا أن 
الجر على كثرةتغاليهم ف‌التانی باستقلاطم قد فتحو ۱ احکو مّمی آواب‌التدخل 
ف مهم حتى ف المسائل الاصة مایسح ممه أن جك بأن البلاد الجرة أ كثر 

المالك الی جعلت تقفسبا نحت وصاية عکو ٥ا‏ ىكل ان من شۇ و )ا 

و لقدعددت له القرذالءشرين اطرة وهي لسان حال عل الاجماع فی‌ودا بست 
عدة أحوال نابت فيبا سلطة 11 ۳ مناب الاقدام الخاص والنبعة الشخصية 
فقاات ان الحكومة تععلی راتباً للكاهن الذى يعمدالوليد وللموظف الذی بقیده" 
فى الل تروق القن وتوصى الطابعين وستاع الأأدوات المدرسية وتدفع 
لو لفی الكتب المدرسية و لنقادها ولانشاء دكات للمدارت و بستممل خشب 
اطکومة و حدیدها والمكومة تعاو ن الطابم و خاز ذالدحان وعمال الدخو لیات 
(آوکتروا)والکتابو الاخبار يبن وغیر هم و الجعيات العا‌ية والصناعية والزراعية 
و النقلية و المع العا ى والممثان والفنین وکل من طم مشاریم بريدون ابرازها 
الى حيز الوجود ولارباب الضحة والسکوت وتدر الال على العسنائم الاهلية 
واستملاك محال الوقود وتساعد العامل الصغير والسانع الكبير ومنها يطلب 
الممثل قرضا والصراف مالا 

هذا وحرية الا ديان والمساواة ل نتم فى الجر الا سنة ۱۸۹۵ وكان #كثاكة 
المقام الأول وارجال الدبن سلعلة نافذة ويكفى أن يقال ان مساحة بلاد الجر 


از 

تبلغ ۳۲۵۰۸۵۰ کیلوءترآمر بماً لاکالاسقفیات والادیار والبيع ۱۲ آلفکیاو مع 
القو تاذ القوة ار وحية والقوة المالية 

آهم القوانين الدستورتة فى الجر 40 قانوتاً برد عبد الاول منها الى القرن 
التتاسع أى الى أحد عفر قرا وھا قانون سنة ۱۷۲۳ و ۱۸6۸ وضم الا 
والجر سنة ۱۸۹۷ الذى تم الاتفاق بين الجر والقسا على أذيدافع الجر عن مملكة 
الفسا کا یدافهون عن ملكتم ا تقبو یکونون مستقلين الاق الميش والبحرية 
والامور اظارجية فیدفمون قسطا صالماً من الال لمعاونة حکوهة فینا و تتعهد 
الاسرة الالكة الغساوية با حافظة على اسنقلال الجر و حرية البلاد واستعال جي 
قوة الْعْسا للدفاع عن سلامة الاملاك المجرية وماك السا مج انح رکا جع بلاده 
ولكنه عثل ملکتن متباينتين ولا يكون ملك العْسا مانكاثسرعيا الا اذا أقر على 
تتويجه عجاس الجر و يقعى القانون الاساسی ف البلاد أن قم الملاك ستة أشهر 
شهر واحد على الاغلب وهو يتاعل فكل التلعلف مع الامة الجرية الا أن هذه 
لا تفسی ما ناهًا من سحق الغساو بین طا فى ورة \ASA‏ التىلا يبر ح الجر ی ذکرو نما 
و محنفاون کل سنة ب ذکری «قتل الثلائة عشر قائداً جرا الذین اعدموا سنة 
۱۸:۹ لاشترا کہم حرب الاستقلال ند الفسا و یسمونمم الثلائة عشر شهبيداً 
وترفع الاعلام السوداء على النوافذ وقد کانت جنازة کوشوت سنة ۱۸۹4 من 
أعظم الدلائل على ذلات کا كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة ۱۹۰۹ بالغ حداً دل 
على ميلغ تعلق هذه الاأمة برجاطا الذين سعوا لاستقلاطا . 

للمجر انشودتان أنشودة الماك والجيش واندودة الامة وطاء.دان وطنیان 
الا ول فى ٠١‏ آذار والثاقى فى ۱۱ نيسان الأول هو عرد الجر المقيق يحتفل 
فيه بذکری سنة 1444 وقد قرر مجلس الا2۰ المجرية اشتراك الاشراف ف جیع 
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التكاليف العامة والغاء حقوق السادة وحرية الصحافة وق ۱۱ نيسان هو الیوم 
الذى 5 فيه الملاك فرديناند على القوانين الدستورية 
ب الجر القساو بين و ریدون أن خالفوه_ م ف کل شىء ولو بالسورة 

الظاهرة 00 أنس لاأنس بوم اجتاز بنا القطار » اک الفساوية وابتمدنا 
ساعتين عن قينا ودخانا ق الاارض انحرية فان الأأرض تكاد تابس حلةغير اطلة 
الأأولى وقاللى رفاق فالقطار وكانوا مجريين أنت الان فى أرض‌هنغاريايامو لاي 
ثم خرج الشرطة والمفتشو نكا تناد خلا الىماسكة أخرى وان مابين فر نساو الانیا 
من التبان لانشعر به على الدود با كثرمما يشعربالتباين بين الجر ين والفساويين 

والمجر بطلیون اشار ات خاصة لمسكر همك امون آن‌یکوت التمل يم المسکری 
باللسان الجرى وطم مطالت ب أخرى تمو قاتا لكلا يكون i‏ عليهماً قل 
تاه و اف مان طؤلاء تأي ركير فى الا مور الاقنصاديةوالعامية كاللالمان 
هذا مع أن بلاد الجر غنية يناعا وزراعتها وعاداى! و یکنی بان ثروة الجر 
قدرت سنة 1911 با تيةعشرمابار فر نك ةة أملا كبا المقارية و مسةه‌لیارات 
قيمةأمواطاغير المنقولةومثلها صناعتباو بائنى عشرملیو نا نقودها و بثلائمائةمليون 
آمواها فى الخارج أى بأر بعين مليون مليار وثلامائة ملیون فرنك يخرج مها 
دولا العمومية خسة مليارات ونصف 

هذا حال ماكة أفقدتما السا استقلاطاو لکنهال تة تقض أو لم تستطع القضاء على 
حیانها الوطنية والاقتصادية ا فعلت روسیا مع ولو نیا و بقیت بولو نيا بحاطا 
أو زادت ولولا معاونةروسيا للدمسا مااستطاعت هذه ان تغلب الجرين 

ليست الامة امجريةعريقة فى المدنية کالام القدية فى آوربافقد جاءت‌حوال 
القرن التاسع وانضمت الى أهل أوربا وزلت بلادها اليوم و لذاك تجد فیپاحتی 
الا ن شيعا من أوضاع القرون الوسطى فى نظاماما الاجماعية فان تسمة اعشار 
من إعماون ف‌افقول الجریةال الیوم‌هم من‌السلافیین « الصقالبة » أوالرومانين 
الاو بين على امم امتتح الجر البلاد وامتلکوا الا راغی‌وما زالوا يستثمرونها 
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بأيدى غيرهم ولم يبرحوا ىكثير من البلاد على طريقة القرف الرابع عشروالقرن 
ا امس عشر 

واذا تأملت ملي فى حال الجری تمده يشيه الترک ف كثير من أحواله انه 
يعمل القدر اللازم حتى لاعءوت جوءا هكذا شأن الفلاح و الصانع وكذ نك شأن 
طالب العلل وساحب المنص ب كاف حك الما نين على بودابست مثة وخسین سنة 
قد طء ميم بطاهم ترق ققد رات افير ین پشکون من ضعيم وقلة توفرهم على 
العمل ورقولون ان متا كتيرين من دعملون شيرين و ینقطعون عن العمل عشرة 
ار وهدا عي بكبير ی متمعنا 

تقدر مساحة أملاك صفارالفلاحین‌قالجر بمشرةملایین‌مکتار أىاذيكون 
الواحد علات ستن‌هکتا رآ و الوسط الذى علك سائة هکتار يقدر بثلائة ملاین 
وكبار المزارعين بستة ملایین وجموع ماملكه المسكومة والدن والقاطعات 
والكنائس والاديار بمشرة ملايين هکنار 

وقد میت بلاد الجر بداء المجرة فباجر مها منف ۱۹۰۰ الى ۱۹۱۰ 
سيعائة الف رجل او یت اسف اس وش أملاك صغار الفلاحين ٠ن‏ 
آواسطیم و وکبار هم و مب أجرهم مقتصد بحيرث رسل مباجروهم الى دی 
همه وستين ماو ن كورون ومن عودون الى بلادهم زمودون أغنياء و قلیل ماهم 
واأعائدون بتاعون الاراضى بالاعان الماحشة 

و للاسرائیلیین القام‌الاولفی تجار ةالبلاد : لعرقهم بسياهم و لاسياف بودااست 
عاصمة البلاد فان عماث سكان هذه العاصمة من الاسرائيايين ی كن ئة الف هون 
أصل تسعائة الف و بیدهم التجارة والصرافة والصناعة وما أكثر الامة تمد 

و آقدمیم على الاعمال هذا مع ا ليسوا قدماء في البلاد بل أن همجرتم الها 

ترد الى المهد الذى طردت فيه اسيانيا وفر تسا و الا نيا و بلاد القاع الاسرائیلین 
من بلادهافو جدو | فى بلاد الجرميدراً رحبا وخلفوا اليو .ناف ف التجارة ٠‏ وحيث 
توطدت قدم التاجر الروى نصسعب علىالتاجر الاسرائيل أن تر سخ‌قدمه والروی 


- ۳۱۹ 

کالاسرائیی بشوش لين العريكة يعرف من أبن تؤكل الکتف فى التجارة 
بخلاف الجرى 

در عدد الاسر ايان ق الجر اعائةوا ر إعين القآمنهم سنا که الف د عجروا 4 
آی أ ۱ جر 1 حتی ف آسیء e‏ ومتاحيوم وللا رال عددهم ينهو فان كان أبناء 
اسرائیل یقباوف عل التوعلن ى هنفار یا فلیس لاف التجارة والصناعة والصرافة 
تستميلهم الى تزوطا لان جيم الصناعات اطرة مفتحة الا بو اب آمامیم 

هده معلومات قايلة عن بلاد الجر التقعلنها ی بووین انين صر همها فى عاصمة 
بلادحم از ود معاهد هاالید لعة و ودااست من جل عوادم اوربا وهی مدينتاث 
ف مد بنة ای وداو اسم فصل هما ر ااعذو ۳۳ و بر تمعط البلدان يأر لعة حور 
كبرى بديعة من أجل ماه دس التدسوذوالسران الجديدان الاخيران ها 
من ټی ووج ن ی رسن أما الأدينة 2سمة شو ار ع شمه فسيحة ۳ تظليقة 

عر تلالد ولا زالون یک رو بای لا مج برون أن اخو شا 
أسدوا ام لا غير مرة واحر مردی تورة 1 الاخير 05 رعلا قاد الثورة 
الى الار ض‌المعا ذبه 4 كاه سلعلان تاععا ذيين 2 واشه !1 E‏ عد اجید « 

ن أن تسام يد السا النى طليت بالماح تسليمهم وآثران إشبر حربا على العا 
7 تشهرها عليه على أن يسل ٠‏ می دحل حماه ولذلك ترى الجر یذ کرون هذه الممة 
على الدهر و يشغمونها بالذکر وحسن الذ كر 


ر 


ما والحماة الک وب مهم 


1۷ 


سادني الاعزة : تقاضاتي بع ضالاحياب دبنا ار بد من ضائه على حن 
اشتداد الازمة بل الازمات فى بلادنا . أرادونى أن أحاضرک بشیء ما جنيته 
(۱)محاضرة نا القیناها فی‌النتدی‌الادبی‌فی‌الاستانة يوم ۲۵ ر یم‌الاول ۳۳۲ و ۲۰ عباط ٩۱6‏ 


5 ۳۲۰ ت 

فى هذه الرحلة الثانية الى ديار الغربمن نرات هد نیته‌الزاهرة فل بيد و 
الطلب مع الشكر سن فظوم وان كان البحث ف وض القوم او قي فرع من 
الفروع ار تقائهم يحتاج الى درس عميق ومحت‌دقیق ولكن مالايدر ك كلهلا يرك 
جله فاذا اتيت بأمور تعرفونها أو أ كثرهافذاك لان ىأحبيت الميادرة الىامتثال 
الاص مع على با لا ای جدید على آنه لا جديد نحت الشمس : 

كانت السياحة في سالفارمان‌ضربا من‌شاقالاعمال ولکنها أصبحت ىهذا 
العصر على سبو لها حاجة من حاجات الجتمع حتاج الامة اليما أ كترمن غيرهم 
ويدخل في الخاصة أرباب النعمة من التجار والزواع والصناع كا يطلق علىالعاماء 
والمفكرين والباحثين والمتعدين وقد وردت عدة آنات فى الكتاب العزيز فى الحث 
على السياحة و لكن الشرق شعف فى العمل دی قدعه ولم هتد الى وجه الصواب 
ی حدذ شه ۰ 

كان أجدادنا بطوون الامیال والفراسخ أياما وشپورا لینتقاوا من قطر ال 
آخر ونحن اليوم نسیح فى شرق الارض الى غربیا فى أيام يسيرة و نقطع بضمة 
الوف من الکیاومترات في ساعات معدودة ومع هذا تری‌الساتحين منا الى الآ ن 
أقل من السائحين فى العصور الماضية هذا اذا قا بلنا بين سرعة المواصلات وتوفر 
أسباب الراحة فى عصرنا وفقدانها فى أعصار أجدادنا أيا م كان بةول ان زديق 
البغدادى وقد رحل من إغداد الى الاندلس . 

ماآپ من سفر الا وأزعيه رأي الى سفر بالیین يجمعه 
کاعا هو فى حل ومرتحل موکل بقضاء الله ذرعه 

اننا اذا رحلا اليو م الى الغرب تجدد حیاتنابه‌د ذبوطا و نقوی حواسنا بعد 
انثلام حدها و ندخل فى طور نتمم فيه وین وود نادات سم | رها 
وجدير بنا أن نقتبسپا من سبق ونا مراحل وأشواتنا . لانها نتيجة عم متوارث 
و نظر لعيد متسلسل . فكل مائراه في ديار الغربهو عمل قروذخلت .واجيال 
عامت فعملت : 
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واحب آفاق اا,لاد الى الفتى ارض ينال ا 2 املاب 
کر الاو امار على السائح منا في ربوع امم الحضارة اطدیشة فلا یابث ان 
ذا کر بلاده و با بل بين حاضا ومالشاهده اك هن ااسیر و الكال خطاسر لعة 
فى حين برى امته لسیر سير ااسلاحف . 
ان الفباع سار سيرا تكرا بسیر وما ويقيم شبرا 
سير الغرب بسرعة البخار والكهرباء . ون مارلنا نسير سير الخال 
والبغال والمير . وشنان بين نطام السيرين . 
سر ابن شنت من ن بلاد الدنية حجدها نما واحدا + بي الاستمتاع ينعم الجال 
والككال وقد لشاهد لرمشپا على بعض امتاراة یز تتفرد )ا ولا درق فى 
اىلى المادة بين الشرق والغرب : سول واودية وجبال والهار وتحيرات ويخار. 
وذكى العرق فى تر بیة العقول ومط الحياة «السر اذا فى السكان لافى المكان . 
سحت هذه المرة فى اليا وسويسرا وفر نما والعْسا واجرفر تالا قليلا 
متشابقق‌راحتا و امیمهاو مرانرا وعاءها وادابباو صناعاتها : الما س کلهم یتفننون 
فما بما‌ون ويسيرون اليوم بعد اروم نحو الکال قيارب ماهذه الروح الق جرد 
مها حم الشرق وسرتق عظاماأخرب اع به وشرابينه فق أهله بالعطائم 
و «قینا حامدن میپو تن مدحلن متضائاین 
لا مهد الدب فى ءاه وان رأيت الخحصب فى حاله 
ان الذی نیم م تفه قوق الذی عر من ماله 
که ت ی حتاو من كلاه هاج لا ی اه رس 
الانتفاع م نكل قوة فى الوجود ونحن أضعنا مانا القوی القريبة الا نتفاع . 
ا شأنهم فی کل شىء فكأن الغرب حلف أن لايجالت الشرق والشرقآ لى أن 
يخالف الغرب على كثرة حاجته اليه و اضطراره الى الا خذ عنه . 
رأيت آولاداً وبناتدون الءاشرة سيحوذق الغربمن قطر الى آخر وحد 
يدون آدنی رهية وار تياك ۰ ول أشبد كثيرا من رحالنا إستطيعو | السياحة فى 
أوريا وأميركا على ماجب > وبهذا تعرف در حهم ودر حتدا | وتسجل بان صبیا 


سر ٩۳۲۲۳۲‏ مسب 
أقوى من‌رجالناء و فتياتمم أعقلءن ع نسائنا فاذا كا نت النسبة مفقودة بن ابن العاشر 0 
وان الخخسين فبلا تکون السافة بين حالنا وعاطم أطول وأجزل . 
اننا فى درس المدنية الغر ببة 3 تأخذ ما" تفا لنا وتمثل لا نظارنا بادیء ارأى 

ولو أردنا استقصاء البحث لاقتضی علینا أن صرف السنة و السنتین لندر س‌حال 
مدننه 4 واحدة من 0 من مدمم ۳ بالگ ت بالمملكة أو المالك نفد العمر ولا تنغدمادة 
الکلام عن رق الغرب وكلاتأملنا معاهده ؛ و حللنامادةقو اه . ٠‏ تیک لضمقناو قو تم 
وجبلنا وعامهم + ونکاد ندخل فى ال اش المیت » من حسین حالنا لولاا ناليس 
حرم » وأن التار مخ يحدئنا أن اعا كانت أحط منامتزلة فارتقت للا حت عزائم 
بنپا على انپاضپا » دالام لاعوت الا اذا اسپا جوع العاريوه للموت . 

مواد هذه المدنيةالتى تأخذ بالمقل والقل بکثيرة ومن أحمها تقدم الغر بين 
فى بیو تېم عناء > ورق الأ سرة هنالك واحخطاطها هنا . والمملكة الى فى تالف من 
بيوت راقية هی التى رز شوطا أبمد من عغيرهاء وما 00000 الاجوعة 
بيوت راقية : والكليات تالف من الزیات » ومن تماسكت اجزاء مادته > 
كانت أسبابه اقرب الى القوة بالطبيعة - 

کل من ؛ يدخل مدينة من مدن الغرب و ختلط بسكائما يعض الاختلاط فلا 
سبق مقتصراً و معلومانه عل حياة الشارع و اططعم والفندق و السرح والقبوة 
والاما كن العامةيسجل فى« ذكرتهأمثلة لا يكاد يحصيبامن رقي الا سرة الا ور بية 
تجسمت فى جيع حالاتیم ای جسم » وحامل المسك لاخلاو من العبق 

ا ا و حسنانها ترو على 
سيئانها فتری‌فمها الفضيلة الى بزت الفضائل 3 ه والرذيلةالى ثر نو عيبل جو ع الرذاء 
ولكن المليح » يغملى وجه القبيح » فكآن شمار المد ني ةالحديثة الار تقاء » ف ىكل 
شىء » و انم بين المتناقضات : اما الشرق فرو وسط او دون الوسمل ء والوسط 
والدو نلا یکادان العملا نحملا ودا ف هذا الو جود . 

أذكر لک أمثلة ثلاثة من عشرات من الا مه وقمت العسين عليها فى باب 
ارتقاء الا سرة الغر بية تمثل أدوار الا عمار وأدوار البيوت . المثال الا ول أسرة 


خم YY‏ بت 
فر فساوية مؤلفة من والد ووالدة و طتلتین وطفلین من سکان الولایات من هل 
مقاطعة الجورا على الحدود السو يسرية جاءت لوزاق لنطبب أحد أو لادها وترلت 
فى النزل الذدى أقت قيه فلاحظت آ‌ها مدة أربعة ة اساي يع انظر عناية الا ون 

بتر بية ة آو لادها فن الوالد و قظ أولاده فى الساعة 00 والنصف ويأخذ 
ف الياسهم 5 یام مع زوجتهوهذه لسرح شمور ال بذتين و #شطهما فاذا تناو وا 
طعام الصباح برافق الثلانة من أولاده الى المدرسة لانه ونیم فى المكتب مع 
أن مدة متامه فى تلاك لا تنجاوز شورين 9 اعود الى الدار وحمل ابنه 
الى الطبیب و مود به بعد ساعتن فيدىء الاولاد فى وقت الظبر و بعد تناو 
الطمام یمود فيشيعهم ثانية الى المدرسة ورعا عاد اليهم ف المساء لیستصحبهم أو 
| کت بانتظارم للخروج بم م مع والداتيسم الى التزهة . عماية فائقة فى هسذين 
الوالدین الذين لابمرفان غير تعبد صحة أولادما | و نملیم ېم ور بيهم وخر جم على 
الا داب والمضيلة والندن دالا ماه من اس الا رياف والفلاحين من اهل 
الطبقة التوسطة التی تكون على شىء من الیسار ولطالما هنأت الوالدین على 
عناتهما باولادها وقلت هیا أن الا سرة الفر نسوية لو کانت کلپا مۇ امة على هذا 
النحو وتریی عثل هذه العناية وتتعبد عاشبه‌هذا اسان الفتان لاستحت فرنسا 
أن تشکو من قلة تفوسها وانحلال التر: بية فى بعض عواصمبا . وطذه الا سرة 
مات الا لوف من الاأمئلة ومثل ذلك يقال ف جيع ديار الغر 

والمثال الثاتى الذى رأيته عثل درجة آخری من 9 الا سرة رأيته 
فىايطاليا فى قصر هن أعظم قصور الكبراء الد ون موا بين الطر يف والتليد وأعنى 
به مزل مد یقی‌الامیر ليو في کایتاف الذی‌صرفت أياما فى الاش ستفال فى مكتبته 
احت عن تاريخ بلادى وأجدادى فان هذا الرجل الشريف ف أمته الفی بع مه 
وما له لم يرزق سوى ولد واحد هو دون العاشرة ولا جاء وفت تعليمه أرسله 
الى سو لسرا يتعلم فيها ول تأخذه الشفقة عليه وكثر أن لايراه وأن برف تربية 
راقية صحية على أن یکون فى داره القوراء بين والديه وأهله وقبيله . 

والمثال الثالك ۱ آتیک به من ودایست عاصمة الجر فان العلامةغ ولد صهير شيخ 


۳۲ - 
المشرقيات فى هذا العم ۸ برزق سوی ولد واحد عاءه فا زوچه آخرجه من 
يته لد الاف رئج فى اخراج أولادهم هن دورهم متى شبوا وتأهاوا لو وا 
أسرة برأسهم ويعيشوا ءسنقلین عن أبو رم قلا يهم تور بين الکنة وجا مها ولا 
ن الولد ووالده . و الراجة ة فى الاستقلال فى كلثى ع . هذه أمنلة*لاثة م نأطوار 
الا سرة الاور بية تمثل أطوار تلاك الا م م أما تحابل ا حزاء تلاك التر دة ومادة تلاك 
الفوس الكبيرة فيحتاج لمعمل کماوی 5 ير شمر اليه علماء التر بية من أجدادنا 
و احداین من أهل الغربلیقو لوا لماخلاصة تحلیاپم ماد ة الحراةالاوربية األمامية ٠‏ 
والميرة بالكيفية لا بال کمية . 
دعاق الا سناذ غولد صهير لنماول طمام المشاء فى ته وقال لی أنه سیکون 
معنا ابنه غولد صبير اا‌ندس وکننه ولا فده‌ی الما قال لی : ان کستی وص 
تعرف + س لفات دة عط کنب پاو کلم اسپو لذعار فةبالا. ار ال هه اكيت مان ۱۰ 
فقات طا : بارك الله فيك أ با العف اة امصنرمه : رة في ممل اعياب تدر 
آ ار مجر ومصر بار بز نا وأهابا أرف شعب أسلاى ليس قيوم لدرس ١‏ ثار بلادم 
سوی رجحل واحد هو العلامة آ مد کال 35 وکیل المنحف المصرىه_ذا الرحل 
الفرد فى وادی اليل نوفر على البحث ق عادیات هعبره على الاصول الفر بة 
وهو منذ زهاء عشری سءة يلوب على عن 'مامه مایم ایخاغه على الاقل ی 
ميه ید باخ سین ااش‌خو خه ة وم حدق لاه عشر »لبون «صرى من يقبل 
على 7 ماأفىحياله فى تحصيله وألف في سه وبوع الاسالرب فى أ E‏ 
والمحاضرات والمقالات ١‏ أنا أعل آیتها العقيلة المبيلة أن ف أوربا نحو عشرة من 
عاءاء الا ثار المصرية ولكن ما كان يخطر لى يبال أن أرى في بلاد الجر فتاة 
تشارك الرجال فى عامپسم وتسا مہم في من محتاج | لى انلر دقيق ومادة منوعة 
في العلم - فان كان نساؤٌ م على هذ اا مئال ملاعيب اذا کانمن رجا طم المج بالعجاب 
الى اليوم لم تمكر فى هذا الشرق الاقرب فى تعلم فتياتنا کا يتعلم فتيات 
الغرب . والنساء نعف البشر ولا يقوم النصف الاول الا نبوضالاصف الثالى: 
وان ات ك قول سير سحاد هسیر الق اد والا سول وافدت: وال 


— ۳۲۵ - 
والتحل فى جاه عة بودابست عالة بالا نار المصرية . فتكعالمة بل عام عند معاشر 
العرب با ثار البتراء و بمايك و حرش وتدص وبابل وأشور وجیر واطيرة 
3 ۳ على كثرة بحنی فى تراجم ااناس دایم لا أقدر أن اتيم 
بواحد يكون على الط الاور في فى بحثه ودرسه‌کا لاأجد فى أ ی دای 
أريده ولا الکیمیاوی ولا الملإرمى ولا امور ولا اانقاش دع مى عاتلهم من 
الفساء اللاتى شاركن الرجل ف «عظم حيانه الماديةوالممنوية فق‌الغرب . و 0 
تشاركنه فى الياة السياسة ٠‏ 
كل ماتءامماه الى بوم الماس‌هذا . و فاد با وره الام الراقية فم يرجناهىالظاءات 
الى اانو ر ٠‏ فلم فیرح عيالا على الغرب فى معام لون ومرادفنا وقيام اشر ناه 
ی دمتا ثر بد التجر : نام ىأسباب النجر بر العايي قایل ولا کثیر 
هبات ان نقوم لناقائمة ٠‏ 
كيف تعمر بلادتا وتستبحر الحضارةهيبا و نقاد الغربى فى حرا السميدة ولیس 
عند نا »هدور ولا مپندت ولا نقاش ولا مر ولا هوسيقار ولا كيمياوى ولا 
غيرهم وريادة على ذاك جبل الساء وهوه ن أعقم الويلات . 

۲ لعمل حی الا ن أحهاء إعدد لان ف .لاد زا ولکن المپوم أن عدد 
الامین هو ٩۰‏ فى المئة فى بلاد العرب فى حين أصبح عدد التمن فى أ کثر 
مدن الغرب مائة فى الم له تساوی فى الاحذ من العلم باعل اللارم النساء والرجال 
م نهم التعلم الابتدائى أرق من 0 مما التعاجم الراقي وکل ثیء نسبى 

ت لی فتاه ولو نية في ااثاءنه عشرة من عمرها ندرس عم التر بية والتعلم 
شف جامعة جثیف على أحد مشاهير هدا العلم وی عارفةً قح لغات ۳ بیه وقد 
سأك پا عا تقصده می تعلم هذا العم فقالت : أ 35 آل او سين مدار سه فى لدى 
لان الواجب على المرء ان يكون شا و هذا الوجود . فقات ها : جزاك الله عن 
هذا السعی لامتك خيرا ولکن نساءنا فى الشرق لايردن ولا يريد أولياؤهن 
مثل ماتریدین . اکتفن بان یکن لا شىء فى هذا العام و لذات لا تجد بين لوف 
من الطالبات البو لو نرات و الر وسیات‌وا جر یات و الا لا نیات و الا بطالیات‌و ار و مانیات 


۳۲۳۹ 
والبلغاریات والعم بيات والیو نانیات والاسبانیات والبر تقالیات والبرازیلیات 
والار جنتینیات طالية عر بية 2 الوم الا واحدة مصرية فما أعلم تسا جات جه 
وتزاجمين على دكات الجامعات فى سو سرا وفرنسا وانكلترا وألانا فتأملوا حال 

آمتک وانظروا الى أى درجة بلغ بين أظب رك انخطاط عقول بنات حواء . 

كنا نظرت مايا فى سعادة اطلياة فى الغرب وشقائها فى هذا الشرق يتجى لى 
سر تعلم لمراک يمل الرجل وانبا هى التى أوجدت تلك الياة البيتية السعيدة 
فبالحب واخجال والعواطف والرغية ف الکالات تمت للبيت الغرلى سمادته ومن 
سعد فى بيته أو توقع السعادة فيه كان حريًا بأن يعمل الا عمال العظيمة خارجه 

اذ مجدله فى »یله سلوى وعزاء وراحة وهناء . 
رايت كثيراً من شبانتا إشكون احطاط تربية المرأة العر ية وقلة ماعندنا 
من الفتيات المتعدات اللاي باقن لازواج الذى تكون من سمادة أسرة حديشة 
قوامها الا داب المعمرية والفضيلة والمعارف و لكننى لم أرشابا من‌هوّلاءالتمامین 
ولا تمن ن سبقوهم من ن العاماء من عى بتعلم أخنه أو آنه التملم الراق ولا من 
فکر في تأ سيس مدر سةابتدا ية على الطراز الحديث لتاقين الإنات مبادىء تنفعهين 
حقيقة فى تأليف البیوت التی برفرف علمها طير السمد والرغد . النظريات عند نا 

كثيرة ولكن العمليات ۸ نسلاك طريقها وياللا. ف حتی الان 

آوربا ممدنة الما وجنات النعیم م تیم وقرارة الراحة ومستقر اطناء أيقغضى 
ياترى على هد نيتك البدیمة و تنحل عا حوت‌دیار ك من جال الوجود وجال الفعال 
ووفرة 5 والغى وا ار الغيطة وه‌عاهد العیفاء والنعمة لیقوم الشرق فیستم 
زمام هذه المدنية و یکمل مابدأت به أوعز زقه مز بق الاخرق الاحمقكثروة ورا 
وارث لم يعرف قيمتها أم تسم ناك هذه الحياة السعيدة و تقل مو لاما ومو بقالما 
وم الشرق أثرها ونشاركك ف کل 5 من لكات لك انامه و كو سل كي 
البلاد الراقية من ردوعك و شحرر ه رد السياسى وه الاقتصادى وأسره 
العلیی و بتخاص من التبعية لك 2 مايدل على ضعفه وراج أمره 5 

تیار الغرب ینهالعاینا فیاًتیناتارة با ة وطورا بقليل ماء فبل ترزق‌ااتو فرق 
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باترى فنكر ع من معينه و نطرح كدو رانهآم نتناوله على علاته ولا نكاد نسیفه ٠‏ 

ان مالدينا اليوم من أسياب القوة لايقوم فى وجه ذاك التيار لانبا ضثیلة 
لااکتاء ها بالمقاومة : ولعمرى أن ألف أى وأمية لابوازى عقلهم عقل متعم 
أو متعاءة و احدة . 

كانت حكوماتنا وجتمماتنا حتی الأ ن تمد الجبل قوة والاحطاط وس ۱ 
وکلاکانت الا فکار منصرفة الى وجبة واحدة یمین عاحب الشأن كانت تلك 
امحتمعات تفتبط و تفر حو لطالماقال بعض‌من حنات ال مةظنها بم قر و تآواستو لوا 
على عقلها وقلبها والصرقوابمتجرها و محر هااذا قرل‌طم أن العل اتعلای مفید بنیغی 
أن يكون ف الا مة أفراد إعرفونه :أن هذا الم لاتم مرفته ولا بضر جبله . 

يسك أن الا یام أثبتت أ ننا فى أشد الماجة لير ل علم وفن وعبتمعنا العر ی 
الععای لا یقوم حق القيام الا می عمد أفرادنا إلى الااخذ من كل مطلب من 
مطالب الحياة کا هی سنةمن سبةو ناء ومن الا س فا ننا لم نبرحفى عجتمعنانشاهد 
ناشئتنا الكريمةءلى الاغلب تيل الى المداهب الاتكالية وأ كثرها بو ثرالتوظف 
فى فروع الادارة والجندية ولو کانت هذه غير رابحة قال ماة . ان جمل وظائف 
المكومة هدق لنا فى تمامنا هو الذى فر هذهالمملكة وجعلبافمئءٌ خرةالمالكى 
عمرانها و ترو نها وراحتها . وال مالأ ساس الاعمال ولا يآتيبهالا المتعاموذمنالرجال ٠‏ 

قبل لك يارحال الا مة أن ِ هذا الظن بم فقد سثمنا وحن نسمع من 
أقبال المتعامين » ن آمثالک على الو والزهد ف الصناعاتالرة وای لا أخجل 
اذا قلت أن صانم ارف والفخار E‏ أتفع هذه الا مة من وزير متوسط 
القر مه ضعیف مادة الم لايحسن عله وقد وصل لد منصبه بالمصاذءة والشماعات 
وان دباغ الجاود أو صباغ اطریر والقطن آفرف من فقیه سل بعض فروع 
المعاملات لیتول بعض الا عمال القضائية والشرعية . 

و لعد وان اليم يأشبانث هذه الامة و بيرك لاجدد شسيابها > أن محجملوا 
نصب أعيتك الاعمال الاستقلالية ويكنى بض أن توللى الاعمال الا دار یو غير ها 
ف المملكة فان الكل لا تتسم خزيئة هذه الامة لاعاشته خصوصاً وأتم لعاموث 


YA —‏ — 
ىة وین واد حرو :بم فى الغالب فارغة تمقاذفها الرياح لاما حاليةو هم على 
الدو ام مغل عجار ٩‏ و ره اال و!دیار والادبار فى الا كار هو اغالب . 
: ن لگ اف عمل كا ل واحد هن شال هده الامة الواحب عایه أولا و بتو فر 
د اد عت به فن سن ٠‏ الدر' س عه ة حدودة لا بنيني أن العمل 
فیپا مايجب عمله فى غيرها ومتى ا الطالب ذاك الدور فلا جناح عليه اذا اشتغل 
بالعموميات فشارکة الطالب فى المسائل العاءة جى أن تكون فى سن الدراسة 
الى حد #دود و بمد ذلك فيو فى حل من الا شنغال عنا اراد . 
٤ e ۶ ۶ ۶۰‏ 5 8 50000 8 
آنا أحب أن اشهد م‌ابناء أءتى وقرة عینپا رجالا يفكروذ فى ترقية هو سیم 
وذوييم و یوم والاخذ بایدی اخوام_م أ كثر مما حب أن أر اهم يفكروت 
فى المسائل الاجماعية الك ری اانی بسیع با الوقت على غير مائل بالنسبة اام 
وان كات اواجب ل بن وحاى أن تصرف من فك ره ووكسه شطرا و لو قد.لا 
تلامذة الكليات فى لادا هم ابن ميآ ١‏ الوحدة الاأاية ووه وا أساسها 
ف القرف الماضى ولك نکان ن العلم را هم وكان لیم قف عند حد حدود فيل 
بات بوم على هذه الامة اليائسة باتری شید فيه طلاب مدارسها المأيا بعد أن 
نموا وظاقهم الدر سية كرون ف ایر العام لام حم صا می آعوا سی 
الدراسة وأمنيحوا أحرارا فى أعماطي و ارادام . عم أا الاخوان « ان الشفيق 
(سوء فار ن »و لم » وان ماتمثل الانظار من مدنة أوريا هيما کان طلاهره فيه 
اأرحمة ف رحمته لهل لا لا وحن . لا رحمة لنا الا اذا أتتناعلى أ.دى رحاللنا أمثالم 
و هو لاء لا باون لعل تام الا اذا شاركيم | إأنساء و جب ن لظام البیوت و تمظرمما 
على الاساليب الغر ده نم حن لا حاة از 3 ۳ اذا تمل ارحال و ریات احال التعلم 
اللازم وقام كل واحد بواجره ووجدنا المقاصد فى ااتر بیةو التملم ۰ 
ان اتقلیل التمل هنا لايؤلف أقل أمة سغيرة . وهذه الزهرات الى أراها 
مهما باغ من ن نضار ما شیع بين ماهناك من نعو سج و بلان فلاس یلال وقا مها لا بتنقیة 
هذا الغو كك ماأمكن ولا نق إغيره عو ل العلم والتر بية وه عر فة الوا جب و العمل لسنة 


- ۳۲۹ - 
ااغرب ایی سالكها في التر قءلى تعديل طفرف یدخل فيبها بطبيعةالاقام والعادة ٠‏ 
ان ناد یک هذا مخال دن أمثلة التضامن ولكن امنا لا لعد ص تقی4 الا می 
كان فى کل مدينة بل فى كل قصبة می مدنما وقصیانها أندية تنسج على منواله 
ف التعارف والتعاماف و وود 1 العمدور حذوة الغيرة الوائية و هودن أأنفوس 
الى مااي ب العلم و وبأخذ الذوى بک اعرف حی ساو ه ف ا مزل و حدر الكل 
6 «ستقيل ميد لاه ګر raj‏ ما الى حالةا حر سن هی حالما الا ذو ييتعل ان الفلا حالصغير 
3 تعلم ابن الغى!! سکم رواذا a‏ م مع أعصاءهذا الجسم لا نمو ولام لهالماء 7 
واجراتم أيها الاء زة كثيرة جداوالاولى النداءة بالجزئرات واككى على شرط 
أذنيداً وحمل تارجم ال م الى مضت قدو تاو م ماز تاءعلى العمل + اق ر 
الغرب أذا ردان ین اه د وود بدو نذا القناءالمطاق و المباذ بالله 
۳ الاندماج ف حسم | لام الغر به * الى تاس عل أبديها عليما الیوم اعد الیوم ٠‏ 
انما لاح ا اللا فل ونا كان جداد ناس وحال أم الحضارةالحديثة 
اليوم و لکی هذا اللفظ الل _ اف القومية - لايطابق معناه مبنادالا باتخاذ 
جیع أسيابه على نحو مايم» الجر والبو لو نیون‌والا طالیون وما رىمن منافسة 
موده بين االو نیون والغلاء ند بين فى اللمجيك والالما نين و انفر نسو بين ق سو يسر ا 
ومن دواعی اطسرة إن من رحلوا من ۰ أناء الم ربالى ديار الغر ب يدرسوذث 
ف معاهد العم ليستدةوا الاسم العربى الشر تف بالفعل له بالقول أقل ع من 
1 کش عناصر هذه الدولة ٠‏ نعم هم آقل من الاتر ال والروم وال رمن ۹ 
أننا أ ١‏ کر من نصف سكان هذه المملكة اديوه وبلادنا أغنى من بلاد تلاك 
المناصر التى أخذت مااستعلاعت من الحسكومة لتعليم أبنائها وقامت بسد المجز 
من امواطا الخاصة 2 
بلغی أذف نية المسكوءةالسنية ارسالستين طالبأمن أ ناء العربای‌مدارس 
آوربا المایا فان صح النباً عد من أعظم الاصلاحات . وان كان هذا العدد دون 
الواجب أيضاً وذلاك با نا اذا دمنا عدد طلا نا الآن لستین الا باغ من قابل 
وع طليتنا فى الغرب مائة و عشر رن و هم لا بلغون غو سبع طلبسة الایرایین 


م باه 

قي مدارس أوربا مع أذ اامرب‌المتانیین أ کنر سواداً من الايرانيين بالتحقیق . 

هذه عددنا وه اذا مااعددتاه » هذه آدواق نا و تلا أدو يتنا 3 وبأيديم 
وأيدى آمثالک خلاصناء نلا تخيبوا آمالنا فيك معاشر الشبيبةالمستنيرة العبء 
تقيل علي و بتضامنک و تاسكم يهو نكل عسير على شرط أطراد العمل وا تقانه 3 
ومضاعفة الافعال أ كثر من الا قوال . وصرف المسعى الى المنتج النافع » 
والزهد فى التافه العبث . والله بتولا ک ویسدد صرامیک : ويقر عیون أوطاتم 
بنجاحک ويجمل منکم أعضاء عاملة فى جسم جتمعنا وأصواتاً داعية ىكل نافع 


ار ضی بوناده 


1۸ 

اغتنمت فرصةارساءالباخرة الر و مانية الى رکننها من الاستانة الىالاسكندرية 
في «يناء بيرا لازور ۱ تينة مدينة ارسطو وسقراط والمسافة بين بيرا وآتينة تسمة 
كيلو ءترات تقطمما السكة المديدية الک ربائية فى خس عشرة دقيقة . رابت 
آتينة وة وطق لاو ید قاوسپااهن ماگی آلف وهی ق متبسظ من ال ر 
وعلى مقربة منها أ كة قام عليما الا كروبول و الدينة نظليفة فى السلة مبلطة 
أردفتها بجر أ برض إشبه الرخام‌وفها حدائق نظیفة وا بنيتها الحديثة منالرخام 
أيضاو أهم مالمت نظری فيها معاه‌دها التى قامت بعطايا المحسنين من أبناتها مثل 
ااستاد أو المامب العجيب الذى أنشىء عال أفيروف ونصب تمثاله آمامه . 
وافيروف هو الذى خلف ملايين من الفر تكات أعطاها لاأمته ومنها أنشأت 

قسما من الدارعة اليو نانية المنسووبة لاسعه . 
نم فى 1 تينة نتجلى عطايا اليو نان احدئن فترى مدرسة البنات‌عالية داخلية 
وخارجية آنشآها ار ساك من ماله وتری مكتية الامة أسسها فالیانوس وتری 
الاير وف حبوت النساءوالاولاد و لسنیا اجمم المایی و لسینکر وس حبو س الرجال 


وقد أنقأً على تفقته من آتينة الى فالير طريقاً معيدة وطوطا ٩‏ کیلو مترات . 
وأنماً أ فار ف كس مدر سة عالية للا "ولادوجاياس قصرالْعمرض وهوهةٌ سسه٠درسة‏ 
البنات العليا لاروم ف الاستانة وهكذا جد فلاناً من‌آغنیاء الیو ناذا نشا «درسة 
صناعية وآخر مدرسة زراعية وغيره مدارس أبتدائية وليلية لافتيان والفتيات 
فتجد الیونانی مع أنه أكثر الام هجرة لبلاده - لان نصف الیو نان هاجروا 
الى مصر والسودان وام و شواعليء البد و سوم ویر د البلاد - 
أكثرم تعلقا يحيها وتفكراً فى الراضها يغتى أحدم من سير اومن امير 
وود بالالوف لبلاده لیم ہا وهده خاصة من خصائص الیوتان وان کان 
الذپور عنهم كزازة الايدى . 

نهضت بو نان فى الدة ال" خيرة نهضة عظمی مضل تشر التملیم على اختلاف 
صنوفه بين تا وهو الدواء الشافى لک مرض ا جماءي . 

التعلم فى وناد الى اجباری وفیپا الیوم ۱4۱۶ مدرسة ابتدائية اذ كور 
منها ۱۱۹۷ من الدرجة اله ولى و ۱۳۶ من العف ااثاتی و ۲۹ من الصف الثالكث 
و 6ه من الصف ادابم و عندهم ۰ مدرسةلابنات منپا ۳۰۰ من‌الدر جةالاولى 
وق القتری ۸۸۶ مدرسه رل ال کور وال ناث عی السو اء و عندهم مدرسه 
عليا لتخ رڅ المعامات وقد تما چمة 1 ۳ ة الا دية عدة مدارس مسائه نت 
فيها مثات من الفتیان الطر ین أن بعماوا فى اد هم ولس طم من الوقت غير 
الليل . فى ونان ۷۸ أستاذا و ٩۱۰‏ معلات و۷۹۸ معلا في مدارس الا ولاد 
فالحقول وطم مدرسه صناعیه علیا تنقمم ال قسمين قم بعلم الفنوذ والعأوم 
و خر ج ا بندسين والیکانیکیین ومنهم من لعد من‌الدر جة الاأولى والقسم الا خر 
بعلم الصناعات‌التهيسة أى النقش والرسم والتصو 7 واطفر والصناعات النقشية . 
و مدرسة 2 مجار بة ومدر سه‌حامعة‌علیا فيها ساتذة اشتهروا بأعماطم العامية 
حى ف وربا . 

هذا مع أذلليونان فى ال مالالا نية مدارسكثيرة راقية فان‌طم‌ف الاستا.ة 
وحدها ۷۸ مدرسة فما ٥۹۷‏ معاماً يدرسون ۱۹۰۳۷۳ طالبا دع ماهم ف البلاد 


أأنى هت أف ادم حدر وکل : دار س التى هی خار ج عدبم لا تدال شيعا من 
الرواتب من المكوءة بل أن بو نان هناك یقوه‌ون بنفقانها . 
ر4ا ‏ تصب بلاد عاب اطجرة أ كثر من اليو نا فاق الداخل مهم الى 
نیوبورگ وحدها کل سنةيفدر باربعين ألما فا بالك فى الاقطار الا خری فاذا 
کان عدد ونان قبل ازر وسلانيك ویانا الى انضمت الهم حو ثلاثة ملايين 
فان القدران مثل هذا العدد مم موزع فى أقطار العام و هم حافناون عل لمع 1 
وعأداتهم حیعا كانوا بحيث كادوا جما نتم في الاسكندرية ومصر والاستانة 
لغة ل که انتشارها وحرصهم على اناي با 
ومع كثرة المدارس فى اليو نان ترى لبهم فى . جامعات الغرب كثاراً جدا 
ولا سما قار یز ولتدق - والیو نان ان لم یکونوا ا کر الامم اقبالا على تلاوة 
الصحف والتشوق للاحبار ااس‌اسيه ف ف جلة الا مم المتتدمة ی هذا الشأن 
فلا تكاد جد واحداً لا تلو جر بدة او کنا" و علة نی كل مکان و الفقير م 
يستعير جريدة جليسه ولذلك لاتر يح جر ائد ھم كثيراً فان هم فى أتينة (۱۱) 
جر بدة ومية ة واذكان العدد الواحد بنتقل مس بد ال ای تنتقل جرائدنا 
فالشام ومصر فى آیدی قرام الذين لاحبون أن بشترکوا ولا أن يبتاعوها 
اقتصادا بارداً م نهم صعب على جر ائدهم ان رق ۰ 
و للبو نان جرائ د كثيرة ف الاستانة والقاهرة والاسکدرية و جر ائدأسبوعية 
ف إعضءوادم وربا ومنهاما تصدر بغير اللغة اليونازة لييثوا فیپا فکار هم 
و يوروا ف الاسواق الالية والمجالس السياسية . 
هذا ماأمكى الالماع اليه من حالة رق المعارف فى وان وأر صم القدعة 
قبل ارب تتجاو ز + آلف کیلوه ترس لع و هی غير مخصية في اجخملة بلا کترهاجزر 
متقعلعة فى عرض البحر حتی ان سواحلیا تباغ فى مساحنها سبع مرات مساحة 
سواحل انکلترا وترو ؟١‏ مرة على سواحل فر نسا ولذلك كان اليونان فى كل 
زمن يحصروذقواهم فى بحريتهمو یصرفون فیا أمواطموقسما عظما من ميزا نيهم 
وقد كانابواخرهم التجارية يدطولى فى استقلاطم سنة 1895 لايتكرها التار مخ . 


لام ا 

واختلف العاداء فى أصل اليونان الاليين هل هم من نسل القدماء الذين 
ملا وا الاارض فتوحا وفلسقة وصناعات نفيسة والارجح عند الياءئين فى 
أصول الشموب er.‏ اخلاط من النای جوا منذ قرون الى هذه الارض 
وامدتعمر و هاعد أن فر غت هن سد ما الا صابین اما هم فيصعب ere‏ ماع هذا 
الحجاج ويحاولون بالطیع أن ينتسيوا لافلااوذف وارسطو وسقراط ودوجنس 
وهو مير وس وغيرهم هن فلاس ةيونان الذين بيعنوا و حه‌التار 2 بك بعلهم 7 5 

اثينة تشه المدن الاوديية رو بشىء من الحياة الشرقية ولكن الفقر 
ظاهر على السكان وااغلاء فاا کمن رو قال صاحب کتاب ونان 
الحديثة ( '“ ن أسعار العيش فى وتان زید ٠٠‏ فى المئة عما هو عليه فى انکذترا 
ونحو ۲۵ فى المكة عما هو فى الولایات اة 

الدنية الرومية الحديثة ممقول ‏ كثرها عن فر نسا وقر فسا ساعدت الیو نان 
کفیرا و لذلاگ حنمناو | هاج یلها ومابرحوا حتى اليوم بتخذو ا معامة طم ومربية 
<تى أن معامی جيشهم الى الا ن هم ضباط من الفر نسيس وق المرب الالمانية 
الفر نسوية بعث اليونان بكتيبتين من متطوعتهم لیقاتاوا فى سفوف 2 
افر نسو ية فقتل ass‏ وبيضوا دجو مجع من آسدی اليم جميلا و .من 
البو ناي معرفه خدمة الث مزحة ة اختلفه وا الىالمافع له ما ۳ ن بکل و 

ان ماق اتينة من بقايأ العاديات القدعة لوس بالشیء الذى يلغت ذظر اساخ 

الہ الا اذا أحبأن زور ها لت کر مأقمها. وان عظمةرومية من عظمة آم 

ولا نغالى اذا قانا ان بقايا عدیاتما فى جرش ووادى موسى وبعلبك وتدمرأة 


وأعظم من هايا عادبات اليو ان کہا الق م تقو على عاديات الايام . 


فى العا صمتبى 


15 


۳ بت هذه الرة فى العاصمتين عاصمة الترك الاستانة وعاصمة العرب‌القاهرة 
ماطالما شکامنه! لا جماعيو ذمن الا شكال الجسم والغلو فى حب التو ظف‌والاستخدام 


Percy F. Aartin la Gréce noeinclle‏ رز 


— ۳ 
ريت ای‌الاستانة لاشکر ولا ود أن شکر فى غير استحصال الرزق من باب 
اکومة ورأیت ااصر ىكذلك کلاها یستمیتان فى طلب الونلائف وقد زهدا 
فى الاعمال اطرةفلاتکادتری ق‌الاستانة متماماً الا وهو برغب أن بیع استقلاله 
من غیره‌و یکون بيده 21 كرك بدون اختیارها . ومن الاسف ان هذا الق 
استحك حتی لانشهد سوی أسياب الرزق الضعيلة بيد الاتراك أما التجارات 
الواسمة والصناعات الراحة في للروی والارمی والاطای والاغر سی وغیرهم 
من الشعوب والامم وكذلك المصرى المتعلمم يتعلم الا للخدمة فى الدواوينوترك 
التحارة وغيرها من مذاهب الماش للروى والايطالى وغيرها. 

داءاستحكمت حاقاته حتی أفقرنا دسا الغر بب مناأمو النال.حمابا الى بلادهولا 
بزال 7 خذاً بالا .تشار والعبر فىالقطر ين تتلو العبرداعية القومين الى أطراحالمذاهب 
الا تكاليةو انا وابالاستخداماذافتحت الوم قليلافغدا تقفل حى فى و جو هالكفاة 
من الطالبين وخزائن فروق ومصر تضيق صدراً عن اتفاق مایلزم من الال على 
المال والمستقل فى عمله أتفع لنفسه ولقومه من المتعلق باذبال غيره الذی 
یمیش عالة على السوى . 

كنت ف القاهرة فى زيارة صديق لى من أهل العم والمكانة فى المكومة 

المصرية لخاءته فتاة مسامة ودفعت اليه ورقة بخطهاکتبت فبا صورة ماناطا من 
من تنحية دبوان الصحة ها من الخدمة فى المستشنى وحرمانها من خسة جنات 
كانت عينت ها منذ خرجت من مدرسة القصر العينى و طالبة اليه نيساعدها 
لارجاعها الى مرکزها ٠‏ ۱ ۱ 

فقال ها صاحی أن مصلحة الصحة قد أسدت اليك ممروفاجب عليك أن ٠‏ 
تشکرمها عليه . وهو أنه فتحت أمامك باب الاستقلال فى عملك ومصرف حاجة 
الىطبيبة مسامة مثلك وليس فما كثيراتمنأمثااك وأنت تكتبين العر بية 
والانكايزية و#سنينهما کا لظت من كنابتكفانصح لك أن تممدى الى نشر 
اعلانات عن عل تخذینه ونشتهرين مع الزمن فلا ترضين بعد مدة ان تدفعى 
هذا القدر من المرتب الذى تمد نیه شیگا للممر ض الذى تستخدمينه فاك ستر ان 


55 ۳۳۵ کے 
العشرات من الجنيبات فى شبرك وتخدمين بذلك بلادك و تفسك . 
E E‏ 

فلم يحل هذا الکلام محلالقبول من قلب الطبيبة وأخذت ورد الحجج على 
صحة ماتر بده وانهلاقيلطا الا باستخدام ولا رزقطا الا فيه والهااذا تالت اة 
ا فقدحزت‌طا الد نیا وأخذت حط من السعادة شا ولاسرتبا لان هذه 
فقت ما كانت تملكه فى تعليمها فلم یمد فى وسعها ان تزيد على ذلك . 

وهكذا بقی‌صاحی وا نا و رد البراهينالقاطعة الى تلقن الفتاةمعی الاسنقلال 
وتبعد پهاعن مواطن الاتكال حت ىكل الاسان وانتهی الام رال ان یکلم فی‌امرها 
آحد اصاب الشأن لير جعو ها الى و نلغمها ألم بي اخر حت منها ون غير سيب ولا 
حد سعادتها الافیپا . 

هذا مثال راته بالاامس ف ددس وکل و۳ قم مثله عشرات ف الاستانة. 
وان المر ء لأسف جد الاسف على عقو ل تضيع من غير فائدة واعمال وكما | ات 
يذهب هباء . 

اناس برضو بالدون من آلعیش و قي استمدادهم ان بر زوا فى کل عمل 
لصح ١‏ رادم على اخاذه وان بغتنوا وير اشوا ولعدشوا مس فهان لا مقتراً عابهم 
واحرا 2 لد مقیدین مستعیذدرن 

فى الشرق‌قوی كثيرة 5 لضیع و بمض ماعکن ن الا نتفاع به من مو جو ده لاحسن 
استخدامه والمتعلم من أهله لعتقد أن الراحة والغيطة في الاعماد على خدمة 
EAE‏ أن لمعيه E‏ اراو چ بو وو 6 
الدنية اطدیثة كا غرس فى طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه الحضارة التى 
تدهشنا ولا استقام نظام الاسرة على صورة تهرنا آثارها . : 

اليس من الاسف ان کون حی هي بلادنا غرباء خاذا اراد احداا ان برفه 
بمض‌الر فاهية لايجدنز لاو لامطماو لا قپو ةو لامسرحالوطى بل کلپاللافر نج۰ والترک 
والعری باهتان شاخصان لایمرفان من ابن تؤكل الكتف لانهما يجبلان اصول 
الحياة و تحصیل الرزق و بان التفخل والفخفخة وضخامة الالقاب - 


— ان 2 


و أطالا رانا من نمدهم من كبر انا کون رووسیم ذلة لماجر صغير فى 


* في الحقيقة ولكنه كبير فى ذاته لاله جم مالا و عدده ارادة ان بقرضه 
مأيستعين به على : عشيه امو ره او تباخ به السير ! را تعرف له مشاهرته .وهذه 
الحال تراها على اشدها فى القطر المصرى لان ابن مسر مسفاق على الا كثر 
لايفكر فى أن بوازی غالبا بينم حله و خرجه ولذا انسقات الاملاك اوجزء كبر 
ما من ۰ ایدی المصريين الى الغر باء والرومی کی المقدمة والحال قى الاستانة 
آدهی وامر ۰ 
ولعد عقيت أشدد العراك دين ۰ الام و بعبارة اخر یه في المو اصم الشرقية 
التى تكون فما المدافة على اتمها نهد الوطنى يتضاءل ويضعف امام الغرف بل 
وزم شر هزعة وتتحى لانافار صورة الا نكال والاستقلال - بل صورة من 
المم الذغار ى الذدی هو ااقشور ودورة ام العمیی الذی هو الاياب 
اشعدت في قر تساعلى عهدها الاخرعية الو خلا وک فهاجيو ش الو ظافیی 
والمستخدمين فأحس القو مده الا فة الى تہدد كيانيم فانم بمش المستيرين 
0 بمتتكفون من تول الولائف حى ضاق ذرع ا-کومة اوكاد فى البحث 
ن التكفاة اذ لم يقبل علا الا النوسطون وزهد فى خدمتا النوابغ وماأنس 
ای وزيا تعار فت اليه ای ی سا 
او صاحب معمل أو مدير و او رر a‏ 9 استاذا فى مدرسه على ان 
يكو ذوزيرا کی را قد م وبق خرفیمعالغ امته و ل و دہ قد فى اقدارها . والامثلة 
کثبرة في هذا الباب فهل يتعغل شرقنا المسكين . 


5 - سس 


سوير م الجزء الأول جرد 


سسفحة 

۳ ۱ وقدنة کات 

١ 3‏ الرحيل من دهشق إلى 
۱ انان 

۱۰ ۲ وصف ليناث ااعلیعی 

15 ۳ | نيذه فى ار ل لباك 

۴ | اقاات لاف 

٥ ۳۹‏ اجره من لان 

وم 3 حالة معس 

۹ | اسسا 

to‏ ۸ لبون 

م ۹ مه بار بز 

°١‏ ۶ إلاريز اعد امروب 

تن ١‏ ا ار لے عم د بار بز 

۷ | ۱۲ | اجانیات ی تمر ان باريز 

TÛ <‏ اعم المشرقيات 

يا 8 إدرس من سالا بيك 

¥“ ۱ ۵ | دار معو نه العاساء 

۷۱ ۳ تا خی الغر بیان 

۱۷ | ۷ 


۱۳۳۷ — 


۰ 


ات الروك 


الرحلة الاولی 


عاضر تناقى مضه العر بية 


ده 

۲۳ | ۱۸ | کاية باريز 

۱٩ | ٥‏ | حدائق.ار یز ومتاحتها 

۰ ۰ إمكاتب بارز و مکتبانبا 

۳ ۲۹ اجامع اریز العامية 

۲۱۰۰ ۲۲ | کات بار بز و معایدها 

۸ | قصور باریر وسرایاما 

۲ | ۳۲۸ | ار 2اطصارة اافر لسوبة 

۷ ۲۵ | اصحافة الباريزية 

۲۳ | ۲۲ | العلباعة البار بز بة 

:۱ ۲ |مدرسة فر سا 

A ۱ ۲‏ ر المحارة اابار رز ه 

۰ ۹ | الاعلای أساس التحارة 

۵ ۲۳۰ | دور القئیل والانس 
والا حماع فى بار 

۸ | امی بارر الى الاستانه 

۰ | عاصمة ااساعلة الما نية 

۶ ۳ | المتحف السلطاتي 


6 | المتحف العاي 


۳۵ خطا بذافی التر ده الادبية 


۱:۸ 
۳ 


الر حلت الثانيق 


صفحه 


دواعی الرحيل وجهلنا ۱۲۵۷ ۵۵ اسو سرا النساءو رجال 


بیلادتا 
دار الدعوة والارشاه " 
فى القاهرة 

فى طریق رومية 

الا میرکا بتانی 

نساء الافر ج 

الدنية لا اشفق 
تكرح الرمال 

سناعه السادق 

رجال الکه کة 

العرب وااطایان 

لذائذ الغر بين 

نوضة ایطالیا - اإطاليا 
القدعة 

ابطاليافى القرو ذاو سعلي 
ابطالیا ق‌القرو ذالديثة 
ایطالیا بعد الوحدة 
ایطالیا وعلومها و فنو ما 
ابطالیا والمشرقيات ' 
سو اسر ۳ 
سولسرا س الا فراد ‏ 
والاسرة 1 


: ۵۳/۲۱ /سویسر! - الصفات 
الا جماعية 

ˆ ۷ | ۷ إسوسرا ‏ قیودهاق 

الرية 

۷ اسوسرا س حيتها 
السياسية 

۵٩ | ۷‏ | سو سرا س الوطنية 
والجیش 

۸ ۱۰ | سو سرا س الذاهب 
والقوميات واللغات 

۷ ۱ | سوسرا - كيف تجلب 
اهر بب 

|٥‏ ۲ |سويرا - تمننا فى 
الاعلانات 

۳۰ | سوير التر بیةاامملية 

۵ | قل سیروا فى الارض 

۱۳۰۸ ۵ | نحن ق‌البلاد الفر نسوية 

۳ | الحياة السياسية 
والاقتصادية ف بلاداطجر 

۵۹ | حياتنا والحياة الاوربية 

۱ | أرض ونان 

۱٩ | ۶‏ إفي العاصمتين 


